المهذب 
في فضائل الجهاد في سبيل الله 
جمع وإعداد 
الباحت قي القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


(( الطبعة الأولى )) 
ET.‏ هھ ۲٠١۹‏ م 


(( بات جار المنور)) 


(( حقوق الطبع لكل مسام )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد الله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين » وعلى آله وصحبه 
ن ا رغ د و ا 

أماعڭ“ 

قول تال ى 1 في سيل الله الَذِينَ يرون لاء الذَنيَا بالآخرة ومن يقال في 
سول N VE) EE E E O E‏ 


وَعْحَكَدٍِ رسوا وَجَبَث e RR IR‏ 
قَقَالَ رَسُول اله م : " وأخری يرقم ال ا اهلها في اة مائ د ا ما بين کل تين 
گما بين السَمَاءِ وَالأَرْضء أو أبَعْدُ ما بين السَمَاء وَالأَرْضٍ " قال: فلث: EEN‏ 
الله ؟ قال : " الاد تي سيل الو الاد تي سَبيلى اله n‏ 

وقد كتب كثير من علمائنا السابقين واللاحقين عن فضائل الجهاد قي سبيل الله تعالى» 
مستقين ذلك من القرآن والستّة النبوية »من أجل حت الأمة المسلمة على الاستمرار به » وقد 
فرضه الله تعالی علیها » بقوله تعالی : تب علَيكم الال وهو كُرة لحم وَعَسَى أن رهوا 
يئا وهو يڙ لَكُم وَعَسى ان بوا سينا وهو شو نكم وا يَعْلَم وَأَسمْ لا تَعلَمُودَ )۲٠٠(‏ 
NE‏ 

أي فرض الله عليكم -أيها المؤمنون- قتال الكفار» والقتال مكروه لكم من جهة الطبع: 
مشقته وكثرة خاطره» وقد تکرهون شيئًا وهو في حقیقته خير لکم» وقد تحبون شیا لما فيه من 
الراحة أو اللذة العاجلة» وهو شر لكم. والله تعالى يعلم ما هو خير لكم» وأنتم لا تعلمون 
ذلك. فبادروا إلى الجهاد في سبيله. " 

فهو ميم ذروة E‏ اد ل رف ع ا ف ا ول ا 


- صحیح مسلم - ٤۹۸۷(‏ ) وصحیح ابن حبان = (۱۰ / )٤٦۱۲( )٤۷۳‏ وشعب الإیمان - ٩٥۰۳( )۱۱۹ / ٩(‏ ) 
" - التفسير المیسر - )۲٣١١ /٠١(‏ 


SS 
بالنفس والمال والعلم واللسان واليد ... وكل ما فيه نكاية بالعدو ماديا ومعنويًا » فعَنْ عَبْدِ‎ 
لمن بن عب بن مالك » عن أيه » أنه قال ا رشو ل ای ب غر فل :از‎ 
لمن جاه بسيْفه » ولسانه » والَدِي هسي بيده » لأا تَنْصَځوم بالتبْل. ؛‎ 

وعن اس بن مالك ؛ أن رسو الله م قال : « جاهدوا المْشكين فيكم وأغوالكم 
وسكي »° 

وعَن اتس » عَنِ الى م قال : جاهذوا المُشرين بأيديكم » وألستيكم. ' 

ومن نم فكل مسلم قاد على الجهاد في سبيل الله ٬بأيّ‏ نوع من هذه الأنواع » فإذا فعل 
EE a‏ 
ِي منوا من يرد نكم عن ديه قسف يأ الله بقؤم بهم يبوه وة على المُوْمنينَ 
e‏ م اء 
له اسح ليم )٥٤(‏ سورة الائدة 
GS‏ 


"° 


وفيه أربعة أبواب : 
الباب الأول- ما ورد ق القرآن الكرم . 

الباب الثاني - ما ورد قي السنة النبوية . 

الباب الغالث- أهداف القتال ق الإسلام . 

الباب الرابع- قضايا هامة عن الجهاد في سبيل الله يحتاج إليها المجاهدون اليوم . 
وأما كتابي المهذب فقد اقتصرت فيه على بابين فقط وهما : 

الباب الأول- ما ورد قي القرآن الكربم - وفيه ستة وعشرون فضيلة وهي : 


" - السنن الكبرى للبيهقي ونی ذیله الجوهر النقي - )۱۸٠١۳( )۲۰ / ٩(‏ صحيح لغيره 
ٴٗ = صحیح ابن حبان = (۱۱ / )٤۷۰۷( )٦‏ صحیح 

- امجحالسة وجواهر العلم = (۳ / ٠٠١٤( )٥۲۸‏ ) صحيح 

٦‏ - صحیح ابن حبان = (۱۱ / )٤۷۰۸( )٦‏ صحیح 


: يرجون رحة الله‎ -١ 

۲- تمن الجهاد دخول الجنة : 
-٣‏ الجهاد اختبار وامتحان لقوة إيمان المؤمنين : 

: فيه تمحيص للناس‎ - ٤ 

: في الجهاد بيان لعرفة الصابرين من غيرهم‎ -٥ 

: شتان بين المجاهدين قي سبيل الله والقاعدين‎ -٦ 

۷- الجهاد قي سبيل الله سبيل الفلاح في الدارين : 

۸- امجاهدون في سبيل الله أولياء بعضهم لبعض 

۹- الله تعالى يحب الجاهدين في سبيل اله وبونه : 

٠‏ - الجهاد قي سبيل الله ينفي عن المؤمن النفاق: 

: من جاهد قي سبيل الله كان من المؤمنين الصادقين‎ -١ 
في الجهاد قي سبيل الله زيادة إعان المؤمنين ويقينهم بالله:‎ -۲ 
: في الجهاد في سبيل الله فيه إغاظة للكفار‎ -۳ 

: لا يستوي الجهاد في سبيل الله وغيره أبدا‎ -١ ٤ 

: ق الجهاد قي سبيل الله سعادة الدارين‎ -٥ 

: مغفرة ذنوب امجاهدين‎ -١١ 

۷- من جاهد فلنفسه : 

۸- من جاهد قي سبيل الله هدي للحق : 

۹- الجهاد في سبيل الله هو التجارة الرابحة 

: ف القتال في سبيل الله خير كير‎ -٠ 

: ولا دَفْعْ الله الاس بَعْضَهُمْ يعض لَمَسَدَتِ الأَرْضٌ‎ -١ 
إظهار آيات الله ف قتال بين المؤمنين والكافرين‎ -۲ 
: في قتالنا لأهل الكتاب سننتصر عليهم بإذن الله‎ -٣۳ 
: من قاتل قي سبيل الله فهو من الأخيار والأبرار‎ -٤ 
: من قتل ٿي سبيل الله فهو حي‎ -٥ 

: شراء الحياة الدنيا بالآخرة‎ -۲ ١ 


-الباب الثاني - ما ورد في الستة النبوية - وفيه خمسة عشر مبحثاً وهي : 
المببحث الأول الترغيب في الرباط قي سبيل الله 
المبحث الثاني الترغيب قي الحراسة قي سبيل الله تعالى 
المببحث الثالث الترغيب قي النفقة قي سبيل الله وتحهيز الغزاة وخلفهم قي هلهم 
المببحث الرابع الترغيب ني الغدوة ق سبيل الله والروحة 
المبحث الخامس الترغيب قي سؤال الشهادة في سبيل الله تعالى 
المبحث السادس الترغيب في الجهاد في سبيل الله تعالى 
لمببحث السابع الترغيب في إخلاص النية في الجهاد 
الميبحث الثامن فضل الشهادة في سبيل الله 
المبحث التاسع فضل الرمي 
المببحث العاشر فضل الغزاة ق البحر 
المببحث الحادي عشر التحذير من ترك الغزو والنفقة في سبيل الله 
لمبحث الثاني عشر تحربم الفرار يوم الزحف وأنه من الموبقات 
المبحث الثالث عشر فضل من قتل دون دينه أو ماله أو دمه أو أهله 
المبحث الرابع عشر أنواع الشهداء 
المببحث الخامس عشر امجاهدون هم الطائفة المنصورة 

مع بعض التعديلات والزيادات التي اقتضت ذلك . 
وذلك من أجل سهولة حفظه ونشره بين الناس » بعيداً عن الأحكام الفقهية . 
وقد شرحت الآيات بشكل متصر » وقمت بتخريج الأحاديث من مظاغا والحكم عليها 
إذا م تكن في الصحيحين » بشكل مختصر أيضاً » مع شرح الغريب . 
وأنت أخي الحبيب على تغر من نغور الإسلام » فاحذر أشد الحذر أن يؤتى الإسلام من 
قبلك ‏ " 


" - انظر : فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (ه / )٤۸۷١‏ رقم الفتوى ٠٠٠۲۲‏ الجهاد الإعلامي والمرئي وفتاوى 
الشبكة الإسلامية معدلة - (ه / )1٩٦٥‏ -رقم الفتوی ٠۷١٠۹‏ لا يؤتين الإسلام من قبلكم وفتاوى الشبكة الإسلامية 
معدلة - (۸ / )١١١‏ رقم الفتوى ٠٠٠۸۷‏ من الواقع الإلكترونية المغرضة وفتاوی واستشارات الإسلام الیوم = ٠۹(‏ / 
٠‏ ) زهد شباب الصحوة في التخصصات غير الشرعية 


ولذا فإ أقدمه إلى جيع المسلمين تي مشارق الأرض ومغارها »علّهم يجدون فيه ما يبين أهمية 
هذه الفريضة » وخطورتماءوجزاء من تماون فيها » راجيا من الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه 
وناشره والدال عليه في الدارين . 

جمعه وأعده 

الاح ف الفر انو اة 

علي بن نايف الشحود 


تی ۱۱ ربیع الآخر ۱٤۳٩۰‏ هھ الموافق ل ۲٠٠۹/٤/٦‏ م 


IIIIII! 


الباب الأول 
ما ورد في القرآن الكريم 


۹- یرجون رهمة الله : 


فال ال 2 إن لَذِينَ موا وَالَذِينَ جروا وَجَاحدوا في سَبِيلٍ الله اولك يجو رَحْمَّت الله 

وال عَفُورٌ رجي (۲۱۸) سورة البقرة 

يعد اله تَعَالَ الوّمنينَ الذِينَ دَقَعَهٌُ عه عاك الصَادق إلى اليجْرة » إلى الجِهادِ مَعَ رَسول الله ص 

E 
عَقِيدََيمْ وَلعَانيم » بإخدَى الحستيين : النَصْر أو السَهَادَة › وَهؤلاءِ لومون الصَابرُونَ هم‎ 

الذين يرون رَه رم » وال عا لا َيب رجاهم » وهو واسغ المعْفِرة للَائرينَ اليشتَعْفِرينَ 
> عَظِيمْ الرَحمَة با مؤمنين. 

ورجاء المؤمن في رحة الله لا يخيبه الله أبدا . . ولقد مع أولعك النفر المخلص من المؤمنين 

المهاجرين هذا الوعد الحق , فجاهدوا وصبروا , حت حقق الله لهم وعده بالنصر أو الشهادة . 

وكلاها خير . وكلاها رحمة . وفازوا بمغفرة الله ورحته: (والله غفور رحيم) . وهو هو طريق 


المؤمنين . . ^ 


^ - فى ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - ١(‏ / ۲۲۸) 


۲- ممن الجهاد دخول الجنة 


قال تعالی : ام حَيِبتُم ان تذځلوا اة وما يايکم مئل الَدِينَ حَلَوا من فلكم مهه 
الباساء وَالضرء وروا حقی يول الرَسُول وَاَذِينَ منوا مع مى صر الله ألا لِد صر اله 
قريب ])١١ ٤(‏ البقرة . 

حاطب اله تعالى الزن هدام إلى الم » وإلل اللزوج ين َة الاليلاف » إلى ور 
الوقاق » باتبَاعِهمْ هُدَى الكِتاب رَمَنَ التنْزيلٍ > الذِينَ يَظُونَ ينهم أ السام إلى الإشلام 
فيه الكَمَايَة لِذخولِ نة ذُونَ أن يمَحَكَلوا السَدَائد وَالأَدّى قي سبي الح » وهداية الحلق › 
جَهلا مهم نة اله تَعال تي اهل ادى من أن حَلَمَهُم . مَيمُول م : هل سيون أنكم 
تلو اج قبل أن نلوا وځتبروا ما عل بالذِين من بكم من الأمَم الذِين ابوا بالفَفُرٍ 
( الأمَاءُ ) » ولاقام وَالأمراض ( الصَء ) » وفوا وَهْدَدُوا من الأعْدَاء ( روا ) » 
منوا امَحاناً عَظيماً » وَاشَدَّتِ الأمُور بم حى قَسَاءَل لوول ومون قَائِلينَ : مى 
وَجيتما ُت الفُلُوب على فل هڏِهِ اڪن الرلرَة » جيتيلِ َم كمه الو » وَييءُ نَصْرهُ الِي 
يدخ لِمَنْ يجمه من عبادِو الذِينَ يسيون أن لا تَر إلا صر اله . 

إن هذا السؤال من الرسول والذين آمنوا معه. من الرسول الموصول بالله » والمؤمنين الذين آمنوا 
بالله. إن سؤالهم : «مَتى نَصْرٌ الَه؟» ليصور مدى الحنة التي تزلزل مثل هذه القلوب الموصولة. 
ولن تكون إلا حنة فوق الوصف » تلقي ظلا ها على مثل هاتيك القلوب » فتبعث منها ذلك 
السؤال المكروب : «مَتى نَصر الَه؟» .. 

وعند ما تبت القلوب على مغل هذه الحنة المرلزلة .. عندئذ تتم كلمة الله » ويجيء النصر من 
الله :آلا لإ صر الله قَریب» .. إنه مدخر لمن يستحقونه. ولن يستحقه إلا الذين ينبتون حى 
النهاية. الذين يشبتون على البأساء والضراء. 

الذين يصمدون للزلزلة. الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة. الذين يستيقنون أن لا نصر إلا 
نصر الله » وعند ما يشاء الله. وحتى حين تبلغ الحنة ذروتما » فهم يتطلعون فحسب إلى 
«نَصْرٌ اللو» » لا إلى أي حل آخر » ولا إلى أي نصر لا يجيء من عند الله. ولا نصر إلا من 


عند الله. 


بهذا يدخل المؤمنون الجنة » مستحقين ها »> جديرين بها » بعد الجهاد والامتحان » والصبر 
والثبات » والتجرد لله وحده » والشعور به وحده » وإغفال کل ما سواه وکل من سواه. 

إن الصراع والصير عليه يهب النفوس قوة » ويرفعها على ذواتما » ويطهرها في بوتقة الأ › 
فيصفو عنصرها ويضيء » ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية » فتتلألاً حتى في أعين أعدائها 
وخصومها. وعندئذ يدخلون قي دين الله أفواجا كما وقع » وكما يقع في كل قضية حق › 
يلقى أصحايها ما يلقون ني أول الطريق » حقى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كانوا يحاربوهم 
> وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين 

على أنه - حت إذا لم يقع هذا - يقع ما هو أعظم منه في حقيقته. يقع أن ترتفع أرواح 
أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها » وأن تنطلق من إسار الحرص على 
الدعة والراحة » والحرص على الحياة نفسها قي النهاية .. وهذا الانطلاق كسب للبشرية كلها 
> وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء. كسب يرجح جيع الآلام وجميع 
البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون » المؤتمنون على راية الله وأمانته ودينه وشريعته. 

وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في نماية المطاف .. وهذا هو الطريق ..هذا هو الطريق 
كما يصفه الله للجماعة المسلمة الأولى » وللجماعة المسلمة في كل جيل.هذا هو الطريق : 


إبمان وجهاد .. وحنة وابتلاء. وصبر وثبات .. وتوجه ك الله وحده. ثم ڪجيءَ النصر.. 


ˆ - فى ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - )۲٠۸ / ١(‏ 


۳- الجهاد اختبار وامتحان لقوة إعان الؤمن : 


قال تعالی : ل قڏ حَلَٿ من يكم سنن فسيڙواً ف الأَرض قانظروا گيفَ کان عاق 
دين (۱۳۷) َا بيان ناس وَهْدّی وَمَؤعِطة لتقن (۱۳۸) ول توا ولا روا وم 
الأَعلَون إن تم مُؤمنین )٠۳۹(‏ إن سكم فزخ فقذ مى قوم قرخ مَل ويلك اليم 
داوف بين الاس وَلِيَعلَم الله الَذِينَ منوا وَيكَخْد مِنكُمْ شُهَداء واه له بحب الظَالِمِينَ )٠٤١(‏ 
وليمَڪص الله الْذِينَ اموا نحق الگافرينَ )۱٤۱(‏ اَم حَيِبْعُم أن تذځلوا اة وكا يَعْلّم اله 
لذِينَ جَاهَدوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصابرين )۱٤۲(‏ ولذ كسم مون الْمَوت من قَبْل أن تَلمَوه فَمَذ 
رموه وام نرود ))۱٤۳(‏ سورة آل عمران. 

حاطب اله تعال الؤميين بعد مَصَايم في وَفعة أحدِ فقول م : 

لد جر على أتباع الأنياء اللابقين من الام الاب حو ما جرى لك يوم أخي ء اضيا 
ولوا وَُرْمُوا . . ولک العاقبة گاٽٿ م » والدائرة گاٽٿ على الکافرينَ . . . وده هي سنه 
اله في كلق أنه ما التقى الإعَان وَالشَركٌ إلا صر اله الؤميينَ اليخْلصِينَ » وَأعلى راه الإمَانِ 
ورم الرك وَأهلة » وتس أغلامة . وَأَجْدر الاس رة ذه الحقِيقة هم لومون ديزو 
يا يها لومون ف الأَرض » وَنأمَلُوا فيمَا حَلٌ بالأمم السابقة . 

وَمَا نمدم ُو بيان لِلناس كاه » وَهُدّى وَمَوْعِظة لِلمَقَينَ مِنْهُمْ حَاصَةً > قاراد عَامٌ لتاس 
> َة على لمن وَالگافر › ( وَذَلِكَ يَذحَض ما قله المشر كود : لو گان محمد رَسُولاً حَمَا 
ما علب في وَفْعة أحد ) . هذا البيانٌ الى بُرشدانِ إلى أ سكن الله اة على اليا 
والوُسُلِ » گما هي حاکمة على سَائر حَلقو » فما من قاد حالف جنده » وباركون جماية انعر 
الذي عُهد لبهم مايه » لگا جَيشه عرضة للهزعة . 

وََدًا الان هُدّى وَمَوعءِغة لتقن ء لأَكُمْ هُمْ الذِينَ بكرو فَيَعتبزود . 

ولا َضعَفُوا عَنِ اهاد » وما يليه من شن ادير والإعْدَاد » ببب يا أَصَابكُمْ مِنَ 
المَشَلٍ والجراح يوم أحْد » ولا روا على ما ذم في ذلك اليؤم » قد العاقبة والَصْر 
سيکوتانِ كم ذا َكنم َل اله » َعَم تعَاليمة » فَقَدٌ مضت سنه الله أن عل العاف 


إن كنم قذ أصابنكم جراځ » وَل مِنْكمْ جال : يوم اد » ققد أَصَابَ أُعْدَاءَكمْ قري يا 
أصابکہْ » قلا ينب ينی لک أن تَقْعْدوا وَتَتَقَاعَسُوا عن الجِهادِ بسب ما أصابکہْ > امیش رگول 
A E‏ > و يفْعَدوا عَنِ 

الإعْدَاد لحب ومباشرقا » وَهُمْ على باطلِهمْ »› فَكيْف تَردَذُونَ وان على حَق » وال 
وعدم صر » وَجَعَل العَاقبة لَکه؟ ومن سنن الله تحال مُدَاوَلَةُ اليم بي الاس » مره تكُونُ 
الله لاط عَلّى احق » ذا اَعَد لَه أله وَاختَاطوا » وَتَراحى أَهْل الح » وَمَبةّ کون العلبه 
ِلْحَقّ عَلَى الاطِل . وَلَكِنٌ العَاقبة تَكُونُ دَاِماً لِلْحَقٍ وَأَهْله . واه تال يبلي المؤمِنينَ ليَعلَمَ 
الصَابرينَ الصَادِقينَ مهم » وَليتخد مِنَ المؤمنينَ رجَالاً کرمُهہ ۾ بالشَهَادَة . 

يداول اله الم بين الاس لِيوير المومنين الصَادِقين » من لفقي » وَلِعَطْهُرَ تُفُوسُ بَعْضٍ 
a EAE ERS E E‏ دَلِكَ إلا بالتجارب 
الكثرة » والاميحانِ بالشدائد » وليكون لهاد والحرب في سَبيلى الله وَسِيلة لذْمير الگافرينَ 
الذِينَ إذا ظَفِروا بَعَّوا وَبَطروا . 

ولا سبوا انم تدلوت اجه قبل أن حبرم الله تال ومَحصكم في الشّدَائِد وا لجهاد لبرى 
صِدق انگ » ویر من يجيب ف » يلص في طاعيه » وقتال أ6غْدَائه » وَيَصبرٌ عَلَى 
مکاره اروب . 

حاطب الله عا من شَهڌ وَفعَة أځڍِ من المي الِينَ ۾ يشهَدوا بذراً » وَگاڻوا يَڪرفُونَ 
شَوْقا لقتال مَع رَسُولٍ اله م یکوت شم توئ کیم بر » وقذ اوا عَلّى الول م في ازوج 
إلى أحد ليقاتلوا لمكن . وَيَمُول تَعَال لاء : لذ كنم تَعَمَنَونَ المؤت في سبيلى الله قبل 
أن افوا القَومَ ي مَيدَانِ ا > قها انتم ترون ما كنم تمدن فَمَا بَالْكَمْ دَهِشكُمْ عِْدَمَا 
وفع المؤث فيگم؟ وما الُم رون ضفو عن لِقاءِ ما كنم بود وََكَمنَوْن؟. 
لقد أصاب المسلمين القرح قي هذه الغزوة » وأصاجم القتل والمزمة. أصيبوا في أرواحهم وأصيبوا 
في أبدانحم بأذى كثير. قتل منهم سبعون صحابيا » وكسرت رباعية الرسول - مص - وشج 
وجهه » وأرهقه الم شكون » وأثخن أصحابه بالجراح .. وكان من نتائج هذا كله هزة قي النفوس 
> وصدمة لعلها لم تكن متوقعة بعد النصر العجيب في بدر » حتى لقال المسلمون حين 
أصايهم ما أصايم : «أیّ هذا؟» وكيف تحري الأمور معنا هكذا ونحن المسلمون؟! 


والقرآن الكربم يرد المسلمين هنا إلى سنن الله في الأرض. يردهم إلى الأصول التي تحري وفقها 
الأمور. فهم ليسوا بدعا ف الحياة فالنواميس التي تحكم الحياة جارية لا تتخلف » والأمور لا 
مضي جزافا » إنغا هي تتبع هذه النواميس » فإذا هم درسوها » وأدركوا مغازيها » تكشفت هم 
الحكمة من وراء الأحداث » وتبينت ممم الأهداف من وراء الوقائع » واطمأنوا إلى ثبات 
النظام الذي تتبعه الأحداث » وإلى وجود الحكمة الكامنة وراء هذا النظام. واستشرفوا خط 
السير على ضوء ما كان في ماضي الطريق. ولم يعتمدوا على مجرد كوم مسلمين » لينالوا 
النصر والتمكين بدون الأخذ بأسباب النصر » وقي أوها طاعة الله وطاعة الرسول. 

والسنن التي يشير إليها السياق هنا » ويوجه أبصارهم إليها هي : 

عاقبة المكذبين على مدار التاريخ. ومداولة الأيام بين الناس. والابتلاء لتمحيص السرائر »› 
وامتحان قوة الصبر على الشدائد » واستحقاق النصر للصابرين والحق للمكذبين. 

وقي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحتمال » والمواساة قي الشدة 
» والتأسية على القرح » الذي لم يصبهم وحدهم » إنما أصاب أعدائهم كذلك » وهم أعلى من 
أعدائهم عقيدة وهدفا » وأهدى منهم طريقا ومنهجا » والعاقبة بعد هم » والدائرة على 
الكافرين. 

«قڏ حَلَٿ من فلكم سن » يڙوا ي الذَرض » قائظروا يف کان عاقبة المُكدِبينَ. هذا 
بيان لتاس وَهُدى وَمَوْعِظًة لِلمُتَفَينَ» .. 

إن القرآن ليربط ماضي البشرية بحاضرها » وحاضرها بماضيها » فيشير من خلال ذلك كله إلى 
وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول ول مرة م تكن حياتحم » وم تكن معارفهم » ولم تكن 
جارهم - قبل الإسلام - لتسمح ممم بمثل هذه النظرة الشاملة. لولا هذا الإسلام - وكتابه 
القرآن - الذي أنشأهم به الله نشأة أخرى » وخلق به منهم أمة تقود الدنيا .. 

إن النظام القبلي الذي كانوا يعيشون في ظله » ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين سكان 
الجزيرة وما جريات حياتحم فضلا على الربط بين سكان هذه الأرض وأحداثها » فضلا على 
الربط بين الأحداث العالمية والسنن الكونية التي تحري وفقها الحياة جميعا .. وهي نقلة بعيدة ۾ 
تنبع من البيئة › وم تنشاً من مقتضيات الحياة قي ذلك الزمان! إنغا حملتها إليهم هذه العقيدة. 
بل هلتهم إليها! وارتقت بم إلى مستواها » في ربع قرن من الزمان. على حين أن غيرهم من 


۱۱١ 


معاصريهم لم يرتفعوا إلى هذا الأفق من التفكير العالي إلا بعد قرون وقرون ولم يهتدوا إلى ثبات 
السنن والنواميس الكونية » إلا بعد أجيال وأجيال .. فلما اهتدوا إلى ثبات السنن والنواميس 
نسوا أن معها كذلك طلاقة المشيغة الإية › وأنه إلى الله تصير الأمور .. فأما هذه الأمة 
ا مختارة فقد استيقنت هذا كله » واتسع له تصورها » ووقع ف حسها التوازن بين ثبات السنن 
وطلاقة المشيئة » فاستقامت حياتا على التعامل مع سنن الله الثابتة والاطمئنان - بعد هذا 
- إلى مشيغته الطليقة! «قَد حلت من تئل ست» .. 

وهي هي التي تحكم الحياة. وهي هي التي قررتا المشيغة الطليقة. فما وقع منها ق غير زمانكم 
فسيقع مثله - بمشيئة الله - في زمانكم » وما انطبق منها على مثل حالكم فهو كذلك 
«فسيڙوا ي الأَرْضٍ» 

فالأرض كلها وحدة. والأرض كلها مسرح للحياة البشرية. والأرض والحياة فيها كتاب مفتوح 
تتملاه الأبصار والبصائر. 

«فانظروا كيف کانً عاقبة المُكدِّبينَ» . .وهي عاقبة تشهد ها آثارهم في الأرض » وتشهد بها 
سيرهم التي يتناقلها خلفهم هناك .. ولقد ذكر القرآن الكريم كثيرا من هذه السير ومن هذه 
الآثار في مواضع منه متفرقة. بعضها حدد مكانه وزمانه وشخوصه. وبعضها أشار إليه بدون 
تحديد ولا تفصيل .. وهنا يشير هذه الإشارة امجملة ليصل منها إلى نتيجة مجملة : إن ما 
جرى للمكذبين بالأمس سيجري مثله للمكذبين اليوم وغدا. ذلك كي تطمئن قلوب الجماعة 
الملسلمة إلى العاقبة من جهة. وكي تحذر الانزلاق مع المكذبين من جهة أخرى. وقد كان 
هنالك ما يدعو إلى الطمأنينة وما يدعو إلى التحذير. وف السياق سيرد من هذه الدواعي 
الكثير. 

وعلى إثر بيان هذه السنة يتجاوب النداء للعظة والعبرة بهذا البيان : «هذا بيان لِلنّاس › 
وَهُدى وَمَوْعِظَة للمَُقَينَ» .. 

هذا بيان للناس كافة. فهو نقلة بشرية بعيدة ما كان الناس ببالغيها لولا هذا البيان المادي. 
ولكن طائفة خاصة هي التي جحد فيه الهدى » وتحد فيه الموعظة » وتنتفع به وتصل على هداه 
.. طائفة «المتقين» .. 


إن الكلمة المادية لا يستشرفها إلا القلب المؤمن المفتوح للهدى. والعظة البالغة لا ينتفع ا 
إلا القلب التقي الذي يحخفق هما ويتحرك ما .. والناس قلما ينقصهم العلم بالحق والباطل »› 
وبالهدى والضلال .. إن الحق بطبيعته من الوضوح والظهور بحيث لا يحتاج إلى بيان طويل. 
إنغا تنقص الناس الرغبة في الحق » والقدرة على اختيار طريقه .. والرغبة في الحق والقدرة على 
اختيار طريقه لا ينشتهما إلا الإبمان » ولا يحفظهما إلا التقوى .. ومن ثم تتكرر في القرآن 
أمغال هذه التقريرات. تنص على أن ما في هذا الكتاب من حق » ومن هدى » ومن نور » 
ومن موعظة » ومن عبرة .. إنغا هي للمؤمنين وللمتقين. فالإيمان والتقوى ها اللذان يشرحان 
القلب للهدى والنور والموعظة والعبرة. وها اللذان يزينان للقلب اختيار الهدى والنور والانتفاع 
بالموعظة والعبرة .. واحتمال مشقات الطريق .. وهذا هو الأمر » وهذا هو لب المسألة .. لا 
مجرد العلم والمعرفة .. فكم ممن يعلمون ويعرفون » وهم في حأة الباطل يتمرغون. إما خضوعا 
لشهوة لا يجحدي معها العلم والمعرفة » وإما خوفا من أذى ينتظر حلة الحتق وأصحاب الدعوة! 
وبعد هذا البيان العريض يتجه إلى المسلمين بالتقوية والتأسية والتثبيت : «ولا ينوا ولا روا 
انعم الأَعَلَودً. إن كنْثْمْ مُؤْمنين» ..لا تمنوا - من الوهن والضعف - ولا تحزنوا - لها أصابكم 
ولا فاتكم - وأنتم الأعلون .. عقيدتكم أعلى فأنتم تسجدون لله وحده » وهم يسجدون 
لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه! ومنهجكم أعلى. فأنتم تسيرون على منهج من صنع 
الله » وهم يسيرون على منهج من صنع خلق اللّه! ودوركم أعلى. فأنتم الأوصياء على هذه 
البشرية كلها » المداة هذه البشرية كلها » وهم شاردون عن النهج » ضالون عن الطريق. 
ومكانكم تي الأرض أعلى » فلكم ورائة الأرض التي وعدكم الله بها » وهم إلى الفناء والنسيان 
صائرون .. فإن كنتم مؤمنين حقا فأنتم الأعلون. وإن كنتم مؤمنين حقا فلا تمنوا ولا تحزنوا. 
o SS‏ 


والتمحيص : ا ق ققد مَس ع الَو َر م نلف وتلك لايم تداوا ب ا 
وَل بعلم اله لذبن آمَنُوا » وَيتَخْدٌ مِنْكمْ شَهَداءَ. وال لا بحب الظَالِمينَ. وليم ع 
منوا و٤‏ ْحق الكافرين» .. 


وذكر القرح الذي أصاجم وأصاب المكذبين قرح مثله » قد يكون إشارة إلى غزوة بدر. وقد 
مس القرح فيها المشركون وسلم المسلمون. وقد يكون إشارة إلى غزوة أحد. وقد انتصر فيها 
المسلمون قي أول الأمر. حتى هزم الم شكون وقتل منهم سبعون » وتابعهم المسلمون يضربون 
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أقفيتهم حتى لقد سقط علم المشركين في ثنايا الموكة فلم يتقدم إليه منهم أحد. حق رفعته هم 
امرأة فلاثوا بها وتجمعوا عليها .. ثم كانت الدولة للمشركين » حينما خرج الرماة على أمر 
رسول الله - م - واختلفوا فيما بينهم. فأصاب المسلمين ما أصايهم ق خاية الموكة. جزاء 
وفاقا هذا الاختلاف وذلك الخروج » وتحقيقا لسنة من سنن الله التي لا تتخلف » إذ كان 
اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين من الطمع ق الغنيمة. والله قد كتب النصر ق معارك الجهاد 
من يجاهدون في سبيله » لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا الزهيد. وتحقيقا كذلك 
لسنة أخرى من سنن الله في الأرض » وهي مداولة الأيام بين الناس - وفقا لما يبدو من عمل 
الناس ونيتهم - فتكون فؤلاء يوما ولأولعك يوما. ومن ثم يتبين المؤمنون ويتبين المنافقون. كما 
تتكشف الأخطاء. وينجلي الغبش. 

إن سكم فزخ فَقَذ م لموم قر مْله. وَتلْكَ اذم داوا بين الاس .. وَلِيعْلّم اله 
ا ا وا د ا ان کان عن معاد 
النفوس » وطبائع القلوب » ودرجة الغبش فيها والصفاء » ودرجة املع فيها والصير » ودرجة 
الثقة فيها بالله أو القنوط » ودرجة الاستسلام فيها لقدر الله أو البرم به والجموح! عندئذ 
يتميز الصف ويتكشف عن : مؤمنين ومنافقين » ويظهر هؤلاء وهؤلاء على حقيقتهم › 
وتتكشف في دنيا الناس دخائل نفوسهم. ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي 
تنشاً من قلة التناسق بين أعضائه وأفراده » وهم مختلطون مبهمون! والله سبحانه يعلم المؤمنين 
والمنافقين. والله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور. ولكن الأحداث ومداولة الأيام بين 
الناس تكشف المخبوء » وجعله واقعا قي حياة الناس » وتحول الإبمان إلى عمل ظاهر » وتحول 
النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر » ومن تم يتعلق به الحساب وال جزاء. فالله سبحانه لا يحاسب 
الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم. 

ومداولة الأيام » وتعاقب الشدة والرخاء » حك لا يخطئ » وميزان لا يظلم. والرخاء قي هذا 
كالشدة. 

وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك » ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل. والنفس المؤمنة هي 
التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء » وتتجه إلى الله في الحالين » وتوقن أن ما أصابها من 
الخير والشر فبإذن اللّه. 


وقد كان الله يربي هذه الجماعة - وهي في مطالع خطواتما لقيادة البشرية - فرباها بهذا 
الا ا ا د الا ا ال الى > 
وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسبابجما ووفق سنن الله الجارية في النصر والزعة. لتتعلم 
هذه الجماعة أسباب النصر والمزمة. ولتزيد طاعة لله » وتوكلا عليه » والتصاقاربكنه. ولتعرف 
طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين. 

ومضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة الله فيما وقع من أحداث 
الموكة » وفيما وراء مداولة الأيام بين الناس » وفيما بعد تمييز الصفوف » وعلم الله للمؤمنين : 
«وَيتَّخدٌ مِنْكُمْ شَهّداءَ» ..وهو تعبير عجيب عن معنى عميق - إن الشهداء لمختارون. 
يختارهم الله من بين المجاهدين » ويتخذهم لنفسه - سبحانه - فما هي رزية إذن ولا خسارة 
أن يستشهد في سبيل الله من يستشهد. إنغا هو اختيار وانتقاء » وتكرم واختصاص .. إن 
هؤلاء هم الذين اختصهم الله ورزقهم الشهادة » ليستخلصهم لنفسه - سبحانه - ويخصهم 
بقربه. 

ثم هم شهداء يتخذهم الله »> ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس. یستشهدهم 
فيؤدون الشهادة.يؤدوتا أداء لا شبهة فيه » ولا مطعن عليه » ولا جدال حوله. يؤدوتا 
بجهادهم حت الموت قي سبيل إحقاق هذا الحق » وتقريره في دنيا الناس. يطلب الله - 
سبحانه - منهم أداء هذه الشهادة » على أن ما جاءهم من عنده الحق » وعلى اخم آمنوا به 
> وتجردوا له » وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصلح ولا تستقيم 
إلا بهذا الحق وعلى أم هم استيقنوا هذا » فلم يألوا جهدا قي كفاح الباطل وطرده من حياة 
الناس » وإقرار هذا الحق قي عالمهم وتحقيق منهج الله ي حكم الناس .. يستشهدهم الله على 
هذا كله فيشهدون. وتكون شهادقم هي هذا الجهاد حت الموت. وهي شهادة لا تقبل 
الجدال والحال! 

وکل من ينطق بالشهادتين : شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول الله. لا يقال له إِنه 
شهد » إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها. ومدلوها هو ألا يتخذ إلا الله إليها. 
ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من اللّه. فأخص خصائص الألوهية التشريع للعباد وأخص 
خصائص العبودية التلقي من الله .. ومدلوها كذلك ألا يتلقى من الله إلا عن محمد ما أنه 
رسول الله. ولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر . 
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ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية لله وحده في الأرض » كما بلغها محمد 
- م - فيصبح المنهج الذي أراده الله للناس » والذي بلغه عنه محمد - م - هو للمنهج 
السائد والغالب والمطاع » وهو النظام الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استشناء. 

فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله » فهو إذن شهيد. أي شاهد طلب اله إليه أداء 
هذه الشهادة فأداها. واتخذه الله شهيدا .. ورزقه هذا المقام. 

هذا فقه ذلك التعبير العجيب : «وَيتخدّ مكحم شهداء ..» .وهو مدلول شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله » ومقتضاه .. لا ما انتهى إليه مدلول هذه الشهادة من الرخص 
والتفاهة والضياع! «وَالةُ لا جب الظَالِمينَ» ..والظلم كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشرك. 
بوصفه أظلم الظلم وأقبحه. وقي القرآن : «إِنٌ الك أَظَلْمٌّ عَظِيمٌ» .. وني الصحيحين عن ابن 
مسعود : أنه قال : قلت : يا رسول الله. أي الذنب أعظم؟ قال : «أن جحعل لله ندا وهو 
خلقك ...» . 

وقد أشار السياق من قبل إلى سنة الله في المكذبين فالآن يقرر أن الله لا يحب الظالمين. فهو 
توكيد ني صورة أخرى ححقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم الله. والتعبير بأن الله 
لا بحب الظالمين » يثير في نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين. وهذه الإثارة في معرض 
الحديث عن الجهاد والاستشهاد » ضما مناسبتها الحاضرة. فالمؤمن إغا يبذل نفسه ثي مكافحة 
ما يكرهه الله ومن يكرهه. وهذا هو مقام الاستشهاد » وقي هذا تكون الشهادة ومن هؤلاء 
يتخذ الله الشهداء . 

ثم مضي السياق القرآني يكشف عن الحكمة الكامنة وراء الأحداث » قي تربية الأمة المسلمة 
وتقحيصها وإعدادها لدورها الأعلى » ولتكون أداة من أدوات قدره في حق الكافرين » وستارا 
لقدرته في هلاك المكذبين : «وَليْمَخص اله لين آمنوا وق الكافرينَ» .. والتمحيص درجة 
بعد الفرز والتمييز. التمحيص عملية تتم تي داخل النفس » ولي مكنون الضمير .. إنا عملية 
كشف لكنونات الشخصية » وتسليط الضوء على هذه المكنونات. تمهيدا لإخراج الدخل 
والدغل والأوشاب » وذكها نقية واضحة مستقرة على الحق » بلا غبش ولا ضباب . 

وكثيرا ما يجهل الإنسان نفسه » وخابغها ودروا ومنحنياعا. وكثيرا ما يجهل حقيقة ضعفها 
وقوتما » وحقيقة ما استكن فيها من رواسب » لا تظهر إلا مثير! وني هذا التمحيص الذي 
يتولاه الله - سبحانه - مداولة الأيام بين الناس بين الشدة والرخاء » يعلم المؤمنون من 
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أنفسهم ما لم يكونوا يعلمونه قبل هذا المحك للمرير : محك الأحداث والتجارب والمواقف 
العملية الواقعية. 

ولقد يظن الإنسان في نفسه القدرة والشجاعة والتجرد والخلاص من الشح والحرص .. ثم إذا 
هو يكشف - على ضوء التجربة العملية » وفي مواجهة الأحداث الواقعية - أن في نفسه 
عقابيل م تمحص. وأنه لم يتهيأً ثل هذا المستوي من الضغوط! ومن الخير أن يعلم هذا من 
نفسه » ليعاود المحاولة في سبكها من جديد » على مستوى الضغوط التي تقضيها طبيعة هذه 
الدعوة » وعلى مستوى التكاليف التي تقتضيها هذه العقيدة! والله - سبحانه - كان يري 
هذه الجماعة المختارة لقيادة البشرية » وكان يريد بها أمرا في هذه الأرض 

فمحصها هذا التمحيص » الذي تكشفت عنه الأحداث في أحد » لترتفع إلى مستوى الدور 
لمقدر نها » وليتحقق على يديها قدر الله الذي ناطه ها : «ومحق الكافرين» .. خحقيقا لسنته 
في دمغ الباطل بالحق متى استعان الحق » وخلص من الشوائب بالتمحيص .. 

وقي سؤال استنكاري يصحح القرآن تصورات المسلمين عن سنة الله قي الدعوات » وقي النصر 
والمزعة » وقي العمل وال جزاء. ويبين حم أن طريق الجنة محفوف بالمكاره » وزاده الصبر على 
مشاق الطريق » وليس زاده التمني والأماني الطائرة التي لا تنبت على المعاناة والتمحيص : «أمُ 
خب أن دلو ب وا اله الْذِينَ جاخَدوا منك وَيَعْلَم الصابرين. وقد ننُه 
مون E‏ من ن قبل اَن EHE‏ فد رَأيْنَمُوهُ E‏ تَنْظرودَ» .. 

إن صيغة السؤال الاستنكارية يقصد با إلى التنبيه بشدة إلى خطاً هذا التصور : تصور أنه 
يكفي الإنسان أن يقوما كلمة باللسان : أسلمت وأنا على استعداد للموت. فيبلغ بهذه 
الكلمة أن يؤدي تكاليف الإيعان » وأن ينتهي إلى الجنة والرضوان! إنغما هي التجربة الواقعية › 
والامتحان العملي. وإنغا هو الجهاد وملاقاة البلاء » ثم الصبر على تكاليف الجهاد » وعلى 
معاناة البلاء. 

وني النص القرآني لفتة ذات مغزى : «ولكا يَعْلّم الله الِْينَ جاهدوا مِنكي» .. «وَيَغْلَمَ 
الصًابرينَ» ..فلا يكفي أن يجاهد المؤمنون. إنما هو الصير على تكاليف هذه الدعوة أيضا. 
التكاليف المستمرة المتنوعة التي لا تقض عند الجهاد قي الميدان. فرما كان الجهاد قي الميدان 
أخف تكاليف هذه الدعوة التي يطلب هما الصبر » ويختبر بها الإيمان. إنما هنالك المعاناة 
اليومية التي لا تنتهي : معاناة الاستقامة على أفق الإيعان. والاستقرار على مقتضياته في 
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الشعور والسلوك » والصبر في أثناء ذلك على الضعف الإنساني : قي النفس وقي الغير » تمن 
يتعامل معهم المؤمن في حياته اليومية. والصبر على الفترات التي يستعلي فيها الباطل ويتتفش 
ويبدو كالمنتصر! والصبر على طول الطريق وبعد الشقة وكثرة العقبات. والصبر على وسوسة 
الراحة وهفوة النفس هما في زحة الجهد والكرب والنضال. والصبر على أشياء كثيرة ليس الجهاد 
في الميدان إلا واحدا منها » في الطريق الحفوف بالمكاره. طريق الجنة التي لا تنال بالأمان 
وبكلمات اللسان! 

«ولقد كنْعمْ منود المت مِنْ قَبْل أن تَلْمَوهُ. مذ رموه وَأنْمْ تَنْظرُودّ» ..وهكذا يقفهم 
السياق وجها لوجه مرة أخرى مام اموت الذي واجهوه في الموكة » وقد كانوا من قبل يتمنون 
لقاءه. ليوازنوا في حسهم بين وزن الكلمة يقوها اللسان » ووزن الحقيقة يواجهها في العيان. 
فيعلمهم بهذا أن يحسبوا حسابا لكل كلمة تطلقها ألسنتهم » ويزنوا حقيقة رصيدها الواقعي تي 
نفوسهم » على ضوء ما واجهوه من حقيقتها حين واجهتهم! وبذلك يقدرون قيمة الكلمة › 
وقيمة الأمنية » وقيمة الوعد » في ضوء الواقع الثقيل! ثم يعلمهم أن ليست الكلمات الطائرة › 
والأما المرفرفة هي التي تبلغهم الجنة » إنغا هو تحقيق الكلمة » وتحسيم الأمنية » والجهاد 
الحقيقي » والصبر على المعاناة. حت يعلم الله منهم ذلك كله واقعا كائنا ق دنيا الناس! ولقد 
كان الله - سبحانه - قادرا على أن يمنح النصر لنبيه ولدعوته ولدينه ولمنهجه منذ اللحظة 
الأولى » وبلا كد من المؤمنين ولا عناء. وكان قادرا أن ينزل الملائكة تقاتل معهم - أو بدوم 
- وتدمر على المشركين » كما دمرت على عاد ونود وقوم لوط .. 

ولكن المسألة ليست هي النصر .. إنغا هي تربية الجماعة المسلمة » التي تعد لتتسلم قيادة 
البشرية .. البشرية بكل ضعفها ونقصها وبكل شهواتا ونزواتما وبكل جاهليتها وانحرافها .. 
وقيادتا قيادة راشدة تقتضي استعدادا عاليا من القادة. وأول ما تقتضيه صلابة ق الخلق › 
وثبات على الحق » وصير على المعاناة » ومعرفة بمواطن الضعف ومواطن القوة في النفس 
البشرية » وخبرة بمواطن الزلل ودواعي الانحراف » ووسائل العلاج .. ثم صبر على الرخاء 
كالصبر على الشدة. وصبر على الشدة بعد الرخاء. وطعمها يومغذ لاذع مرير! .. 

وهذه التربية هي التي يأخذ الله ها الجماعة المسلمة حين يأذن بتسليمها مقاليد القيادة » 
ليعدها بمذه التربية للدور العظيم المائل الشاق » الذي ينوطه بها قي هذه الأرض. وقد شاء - 
سبحانه - أن يجعل هذا الدور من نصيب «الإنسان» الذي استخلفه في هذا الملك العريض! 
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وقدر الله في إعداد الجماعة المسلمة للقيادة يحضي في طريقه » بشت الأسباب والوسائل › 
وشتى الملابسات والوقائع .. بعضي أحيانا عن طريق النصر الحاسم للجماعة المسلمة › 
فتستبشر » وترتفع ثقتها بنفسها - في ظل العون الإلهي - وجحرب لذة النصر » وتصير على 
نشوته » وتحرب مقدرتا على مغالبة البطر والزهو والخيلاء » وعلى الترام التواضع والشكر لله 
.. وعضي أحيانا عن طريق المزعة والكرب والشدة. فتلجأً إلى الله » وتعرف حقيقة قوتا 
الذاتية » وضعفها حين تنحرف أدن انحراف عن منهج اللّه. وتحرب مرارة المزعة وتستعلي مع 
ذلك على الباطل » مما عندها من الحق اجرد وتعرف مواضع نقصها وضعفها » ومداخل 
شهواتما » ومزالق أقدامها فتحاول أن تصلح من هذا كله في الجولة القادمة .. وتخرج من 
النصر ومن المزعة بالزاد والرصيد .. وعضي قدر الله وفق سنته لا يتخلف ولا يحيد ..وقد كان 
هذا كله طرفا من رصيد موكة أحد الذي يحشده السياق القرآني للجماعة المسلمة - على 
نحو ما نرى ني هذه الآيات - وهو رصيد مدخر لكل جاعة مسلمة ولكل جيل من أجيال 
الملسلمين. '' 


- فى ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۱ / )٤۷۸‏ 
۱۹ 


-٤‏ فيه تمحيص للناس 


قال تعالی E‏ ا روا وَلَمَّا يعم الله الْذِينَ جاهدوا نکر و يَتخدوا من دُونِ الله 
ولا رَسُولِهِ وَل ازب وَليجَة الله حرير ا تَعْمَلُونَ) )١١(‏ سورة التوبة 
اشم أن اگم اه مفعلن » ١‏ مقرم بائ لطر فيكم لاوق ين لكاب » يغام 
الذِينَ اهدو في سيله » لصون في هادهم وَنْصجهم » له وَللرَسُول وَلِلمُؤْمنِينً › 
ويون ظَاهِرهُمْ گباطنِهمْ » تي الإخلاص له وللرسُول » ولس م بِطَانَةٌ من لكين » ولا 
روابط مَعَ الشرينَ » ولا يڙون يهم ٻاشرار الميشلِيينَ وخططهم » واللهۀ حيط كل شيء 
وَقذ مَضَّت سنه اله أن التكليف الذي يشق على الأنمُس هُو الذي محص ما في اقلوب » 
ويْطَهَرٌ السرائر » وَيحشفُ مَكثُوناتِ السرائر الحبيئة . 
إن بروز قوة الإسلام وتقريرها ليستهوي قلوبا كثيرة تصد عن الإسلام الضعيف » أو الإسلام 
اجهول القوة والنفوذ. وإن الدعوة إلى الإسلام لتختصر نصف الطريق حين تكون الجماعة 
المسلمة بادية القوة » مرهوبة الجانب » عزيزة الجناب. 
على أن الله سبحانه وهو يربي الجماعة المسلمة بالمنهج القرآن الفريد لم يكن يعدها وهي في 
مكة قلة قليلة مستضعفة مطاردة » إلا وعدا واحدا : هو الجنة. وم يكن يأمرها إلا أمرا واحدا 
هو الصبر .. فلما أن صبرت وطلبت الجنة وحدها دون الغلب » آتاها الله النصر وجعل 
يبحرضها عليه ويشفي صدورها به. ذلك أن الغلب والنصر عندئذ لم يكن هما ولكن لدينه 
وکلمته. وان هي الا ستار لقدرته 
ثم إنه م يكن بد أن يجاهد المسلمون المشركين كافة » وأن تنبذ عهود المشركين كافة وأن يقف 
اللسلمون إزاءهم صفا .. لم يكن بد من ذلك لكشف النوايا والخبايا » ولإزالة الأستار التي 
يقف خلفها من لم يتجرد للعقيدة » والأعذار التي يحتج بها من يتعاملون مع الم ش كين للكسب 
> ومن يوادونم لآصرة من قربى أو مضلحة .. لم يكن بد من إزالة هذه الأستار والمعاذير › 
وإعلان المفاصلة للجميع » لينكشف الذين يخبئون قي قلوحم خبيئة » ويتخذون من دون الله 
ورسوله والمؤمنين وليجة » يلجون منها إلى مصالحهم e‏ الوكين » في ظل 
العلاقات غير المتميزة أو الواضحة بين المعسكرات المختلفة ا ا ا ترگوا وَلَمّا يَعْلّم 
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اله الَذِينَ جاڪڏوا منكم و يدوا من دون ال ولا رَسُوله ولا الْمُوْمنينَ وَليجَة » وال حير با 
E‏ 

لقد كان في الجتمع المسلم - كما هو الحجال عادة - فئة تحيد المداورة » وتنفذ من الأسوار. 
وتتقن استخدام الأعذار. وتدور من خلف الجماعة » وتتصل بخصومها استجلابا للمصلحة 
ولو على حساب الجماعة » مرتكنة إلى ميوعة العلاقات ووجود ثغرات في المفاصلة بين 
۱ ات. فإذا وضحت المفاصلة وأعلنت قطعت الطريق على تلك الفغة » وكشفت 
وإنه لمن مصلحة الجماعة » ومن مصلحة العقيدة » أن تمتك الأستار وتكشف الولائج › 
وتعرف المداخل » فيمتاز المكافحون المخلصون » ويكشف للمداورون الملتوون » ويعرف الناس 
كلا الفریقین على حقیقته » وإِن کان الله يعلمهم من قبل : «والة بی ا e‏ 
le Sa E La‏ وكذلك جرت 
سنته بالابتلاء لينكشف الخيء وتتميز الصفوف » وتتمحص القلوب. ولا يكون ذلك كما 
يكون بالشدائد والتكاليف والحن والابتلاءات. '' 


ی برو ُن يووا ما وهم لا ينود (۲) ومد متنا الذِينَ من 
بهم فَلَيَعْلَمَنَ اله الُذِينَ صَدَفُوا وَلَيَعْلَمَنٌ الْكاذبينَ (۴)) العنكبوت 

هَل ضّ الاس اَن رکه وا یجرد طْقِهُ بالشهادتَين وَقَوْيِمْ آمتًا بالل وَرّسوله » دون 
أن بيهم الله » وبر صدق عاف E ECE‏ 
س كلا » فف الله سبْحاتة وَنَعَال لا بُ من أن يَبْتلى عَبَادَة الومنينَ » بحسب ما 


e‏ : ا رَسُول الله مَن اشد الاس بَلءٌ ؟ قال : الأَنيَاء ء ةم 
الأمل فالأَمْتّل » وَيْبْتَلى الْعَبْدُ عَلى حَسّب دینه » فما ی e RSE‏ 
عَلّى الأَرّْض » وَمَا عليه حَطية."' . 


- فى ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۳ / )۱١١١‏ 


۱۲ 


- صحیح ابن حبان - (ج ۷ / ص )۱٦۰‏ (۲۹۰۰) صحیح 
۲١‏ 


وَلقَدِ اممَحَنَ الله المومنينَ السَالِفينَ » وَعَرَضَهُمْ للفِتتَة والاختبار » وغايئه سبحاله وَتعالى من 


هذا الابلاءِ والاختبار هى أن خت الذينَ صدَفوا في دعوى الإعانِ » من هُمْ 


e‏ وو 


کاذبون قي دَعواهُم » وليْجَازي کل ما يسشتحمة 
إن الإيمان ليس كلمة تقال إنغا هو حقيقة ذات تكاليف وأمانة ذات أعباء وجهاد يحتاج إلى 
صبر » وجهد يحتاج إلى احتمال. فلا يكفي أن یقول الناس : آمنا. وهم لا یترکون هذه 
الدعوى » حتى يتعرضوا للفتنة فيشبتوا عليها ويخرجوا منها صافية عناصرهم خالصة قلوهم. كما 
تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة العالقة به - وهذا هو أصل الكلمة 
اللغوي وله دلالته وظله وإيحاؤه - وكذلك تصنع الفتنة بالقلوب. 

هذه الفتنة على الإمان أصل ثابت » وسنة جارية » في ميزان الله سبحانه : «وَلمّد هنا الَذِينَ 
من قَبْلِهِمْ » كََيعْلَمَنٌ اله الَذِينَ صَفُوا وَلَيعْلَمَن الكاذبينَ» ..والله يعلم حقيقة القلوب قبل 
الابتلاء ولكن الابتلاء يكشف قي عام الواقع ما هو مكشوف لعلم الله » مغيب عن علم 
البشر فيحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم لا على جرد ما يعلمه سبحانه من أمرهم. 
وهو فضل من الله من جانب » وعدل من جانب » وتربية للناس من جانب » فلا يأخذوا 
أحدا إلا بما استعلن من أمره » وما حققه فعله. فليسوا بأعلم من الله بحقيقة قلبه!. 

ونعود إلى سنة الله في ابتلاء الذين يؤمنون وتعريضهم للفتنة حى يعلم الذين صدقوا منهم 
ويعلم الكاذبين. 

إن الإيمان أمانة الله في الأرض » لا يحملها إلا من هم ضما أهل وفيهم على هلها قدرة » وني 
قلوجم جرد هما وإخلاص. وإلا الذين يؤثروا على الراحة والدعة » وعلى الأمن والسلامة › 
وعلى المتاع والإغراء. وإنا لأمانة الخلافة في الأرض » وقيادة الناس إلى طريق الله » وتحقيق 
كلمته في عام الحياة. فهي أمانة كرمة وهي أمانة ثقيلة » وهي من أمر الله يضطلع جا الناس 
ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص يصبر على الابتلاء. 

ومن الفتنة أن يتعرض المؤمن للأذى من الباطل وأهله ثم لا يجد النصير الذي يسانده ويدفع 
عنه » ولا ملك النصرة لنفسه ولا المنعة ولا يجد القوة التي يواجه بها الطغيان. وهذه هي 
الصورة البارزة للفتنة » المعهودة ثي الذهن حين تذكر الفتنة. ولكنها ليست أعنف صور الفتنة. 


فهناك فتن كثيرة فی صور شتی » رما كانت أمر وأدهى. 


۲۲ 


هناك فتنة الأهل والأحياء الذين يخشى عليهم أن يصيبهم الأذى بسببه » وهو لا يملك عنهم 
دفعا. وقد يهتفون به ليسالم أو ليستسلم وينادونه باسم الحب والقرابة » واتقاء الله ف الرحم 
التي يعرضها للأذى أو الملاك. وقد أشير في هذه السورة إلى لون من هذه الفتنة مع الوالدين 
وهو شاق عسير. 

وهناك فتنة إقبال الدنيا على المبطلين » ورؤية الناس همم ناجحين مرموقين » تتف همم الدنيا » 
وتصفق نحم الجماهير » وتتحطم في طريقهم العوائق » وتصاغ همم الأمجاد » وتصفو لمم الحياة. 
وهو مهمل منكر لا يجس به أحد » ولا يحامي عنه أحد » ولا يشعر بقيمة الحق الذي معه 
إلا القليلون من أمثاله الذين لا بملكون من أمر الحياة شيغا. 

وهنالك فتنة الغربة تي البيئة والاستيحاش بالعقيدة » حين ينظر المؤمن فيرى كل ما حوله وكل 
من حوله غارقا في تيار الضلالة وهو وحده موحش عريب طريد. 

وهناك فتنة من نوع آخر قد نراها بارزة في هذه الأيام. فتنة أن جد المؤمن أما ودولا غارقة في 
الرذيلة » وهي مع ذلك راقية قي مجتمعها » متحضرة في حياتا » جد الفرد فيها من الرعاية 
والحماية ما يناسب قيمة الإنسان.ويجدها غنية قوية » وهي مشاقة لله! وهنا لك الفتنة 
الكبرى. أكبر من هذا كله وأعنف. فتنة النفس والشهوة. وجاذبية الأرض » وثقلة اللحم 
والدم » والرغبة في المتاع والسلطان » أو قي الدعة والاطمئنان. وصعوبة الاستقامة على صراط 
الإعان والاستواء على مرتقاه » مع المعوقات والمغبطات قي أعماق النفس » وقي ملابسات 
الحياة » وقي منطق البيعغة » وقي تصورات أهل الزمان! فإذا طال الأمد » وابطا نصر الله » 
كانت الفتنة أشد وأقسى. وكان الابتلاء أشد وأعنف. ولم يثبت إلا من عصم الله. وهؤلاء هم 
الذين يحققون ف أنفسهم حقيقة الإعان » ويؤتمنون على تلك الأمانة الكبرى » أمانة السماء 
فى الأرض » وأمانة الله تي ضمير الإنسان. وما بالله - حاشا لله - أن يعذب المؤمنين بالابتلاء 
» وأن يؤذيهم بالفتنة. ولكنه الإعداد الحقيقي لتحمل الأمانة.فهي في حاجة إلى إعداد خاص 
لا يتم إلا بالمعاناة العملية للمشاق وإلا بالاستعلاء الحقيقي على الشهوات » وإلا بالصير 
الحقيقي على الآلام » وإلا بالثقة الحقيقية في نصر الله أو ق ثوابه » على الرغم من طول الفتنة 
وشدة الابتلاء. 

والنفس تصهرها الشدائد فتنفي عنها الخبث » وتستجيش كامن قواها المذخورة فتستيقظ 
وتتجمع. وتطرقها بعنف وشدة فيشتد عودها ويصلب ويصقل. وكذلك تفعل الشدائد 


۳ 


با لجماعات » فلا يبقى صامدا إلا أصلبها عودا وأقواها طبيعة » وأشدها اتصالا بالله » وثقة 
فيما عنده من الحسنيين : النصر أو الأجر » وهؤلاء هم الذين يسلمون الراية قي النهاية. 
مؤتمنين عليها بعد الاستعداد والاختبار. 

وإنحم ليتسلمون الأمانة وهي عزيزة على نفوسهم با أدوا ها من غالي الغمن ويا بذلوا هما من 
الصيبر على الحن وما ذاقوا قي سبيلها من الآلام والتضحيات. والذي يبذل من دمه وأعصابه » 
ومن راحته واطمفنانه » ومن رغائبه ولذاته. ثم يصبر على الأذى والحرمان يشعر ولا شك 
بقيمة الأمانة الي بذل فيها ما بذل فلا يسلمها رخيصة بعد كل هذه التضحيات والآلام.فأما 
انتصار الإبمان والحق ق النهاية فأمر تكفل به وعد الله. وما يشك مؤمن قي وعد الله. فإن 
أبطاً فلحكمة مقدرة » فيها الخير للإيعان وأهله. وليس أحد بأغير على الحق وأهله من الله. 
وحسب المؤمنين الذين تصيبهم الفتنة » ويقع عليهم البلاء » أن يكونوا هم المختارين من الله › 
ليكونوا أمناء على حق الله. وأن يشهد الله هم بأن في دينهم صلابة فهو يختارهم للابتلاء : 
جاء في الصحيح : «أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى 
الرجل على حسب دينه » فان کان قي دينه صلابة زيد له ق البلاء» 

وأما الذين يفتنون المؤمنين » ويعملون السيئات » فما هم بمفلتين من عذاب الله ولا ناجين. 
مهما انتفخ باطلهم وانتفش » وبدا عليه الانتصار والفلاح. وعد الله كذلك وسنته في كاية 
اللطاف : ام خسنت لله ا السيماتِ اَن يَسْبمًونا؟ E‏ 

فلا يحسبن مفسد أنه مفلت ولا سابق » ومن يحسب هذا فقد ساء حکمه » وفسد تقدیره » 
واختل تصوره.فإن الله الذي جعل الابتلاء سنة ليمتحن إممان المؤمن ويز بين الصادقين 
والكاذبين هو الذي جعل أخذ المسيئين سنة لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحيد. 

وهذا هو الإيقاع الثا في مطلع السورة » الذي يوازن الإيقاع الأول ويعادله. فإذا كانت الفتنة 
سنة جارية لامتحان القلوب وتمحيص الصفوف » فخيبة المسيعين وأخذ المفسدين سنة جارية 
لا بد أن تحيء.أما الإيقاع الثالث فيتمثل قي تطمين الذين يرجون لقاء الله » ووصل قلوهم به 
في ثقة وني يقين : «مَنْ كان يروا لِقاء اله قن أجل الله لآتِ » وَهُو السَمِيعُ الْعَليمُ» ..فلتقر 
القلوب الراجية في لقاء الله ولتطمئن ولتنتظر ما وعدها الله إياه » انتظار الواثق المستيقن 
ولتتطلع إلى يوم اللقاء ق شوق ولکن ٿي يقين. 


٤ 


والتعبير يصور هذه القلوب للمتطلعة إلى لقاء الله صورة موحية. صورة الراجي المشتاق › 
الموصول مما هناك. ويجيب على التطلع بالتوكيد المريح. ويعقب عليه بالطمأنينة الندية » يدخلها 
في تلك القلوب. فإن الله يسمع ها » ويعلم تطلعها : «وَهُو السَمِيعُ الْعَليةٌ». 

والإيقاع الرابع يواجه القلوب التي تحتمل تكاليف الإعان » ومشاق الجهاد » بأغا إنغا تجاهد 
لنفسها ولخيرها ولاستكمال فضائلها » ولإصلاح أمرها وحياتا وإلا فما بالله من حاجة إلى 
أحد » وإنه لغني عن كل أحد : «وَمَنْ جاهَد فنا جاهد لفسه ءل اله َي عن الْعالَمِينَ» 


فإذا كتب الله على المؤمنين الفتنة وكلفهم أن يجاهدوا أنفسهم لتثبت على احتمال المشاق › 
فإنغا ذلك لإصلاحهم » وتكميلهم » وتحقيق الخير هم في الدنيا والآخرة. والجهاد يصلح من 
نفس اجاهد وقلبه ويرفع من تصوراته وآفاته ويستعلي به على الشح بالنفس ولمال »› 
ویستجیش أفضل ما قي کیانه من مزايا واستعدادات. وذلك کله قبل أن یتجاوز به شخصه 
إلى الجماعة المؤمنة » وما يعود عليها من صلاح حاهها » واستقرار الحق بينها » وغلبة الخير 
فيها على الشر » والصلاح فيها على الفساد. 

«وَمَنْ جاهَدَ إا مجاه لِتَفْسه».فلا يقفن أحد قي وسط الطريق » وقد مضى ف الجهاد 
شوطا يطلب من الله من جهاده ومن عليه وعلى دعوته » ويستبطىء المكافأة على ما ناله! 
فإن الله لا يناله من جهاده شيء. وليس في حاجة إلى جهد بشر ضعيف هزيل : «إِدٌ اله 
َع عَن العالّمِينَ». وإنما هو فضل من الله أن يعينه في جهاده » وأن يستخلفه قي الأرض به 
> وأن يأجره تي الآخرة بئوابه : «وَالَدِينَ اموا وَعَيلوا الصا جاتِ كيرد عَنهُم سانيم › 
ونيهم أحسََ الَذِي كانوا يَعْمَلُونَ». فليطمن المؤمنون العاملون على ما هم عند الله › 
من تكفير للسيغات » وجزاء على الحسنات. وليصبروا على تكاليف الجهاد وليشبتوا على الفتنة 
والابتلاء فالأمل المشرق وال جزاء الطيب » ينتظرانحم في فاية المطاف.وإنه لجسب المؤمن حق 
لو فاته قي الحياة الانتصاف. "' 


" - ف ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۰ / ۲۷۲۰) 
Yo‏ 


: في الجهاد بيان لعرفة الصابرين من غيرهم‎ -٥ 


قال تعالى : ل وَلتبلونَكمْ حى تَعْلَمَ الْمُجَاهدِين منم والصًابرين وَلَبْلو أخباركة) )٣١(‏ 
EE‏ 

مر الله تَعَالى العباد بالإعَانِ وبا جِهادِ » وبالأڂْذ ا أَمَرَهُمْ به »> وبالائتهاءِ عَمّا كَاهُم عه » 
ل ترم ا حَقيقَتَهُم › > فَيَظَهَرَ « « ليون کک « 


إن الله - جلت حكمته - يأخذ البشر با هو في طوقهم » وما هو من طبيعتهم واستعدادهم. 
وهم لا يعلمون عن الحقائق المستكنة ما يعلمه. فلا بد لهم من تكشف الحقائق ليدركوها 
ويعرفوها ويستيقنوها » ثم ينتفعوا بما.والابتلاء بالسراء والضراء » وبالنعماء والبأساء » وبالسعة 
والضيق » وبالفرج والكرب .. كلها تكشف عما هو خبوء من معادن النفوس » وما هو 
مجهول من أمرها حت لأصحاجا . 

أما المراد بعلم الله لما تتكشف عنه النفوس بعد الابتلاء فهو تعلق علمه بها قي حالتها الظاهرة 
التي يراها الناس عليها. 

ورؤية الناس ها قي صورتما التي تدركها مداركهم هو الذي يؤثر فيهم ويكيف مشاعرهم »› 
ويوجه حياتم بوسائلهم الداخلة قي طوقهم. وهكذا تتم حكمة الله ق الابتلاء. 

ومع هذا فإن العبد المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء الله وامتحانه. ويتطلع إلى عافيته ورحته. فإذا 
أصابه بلاء الله بعد هذا صبر له » وهو مدرك لما وراءه من حكمة واستسلم لمشيئة الله واثقا 
من حكمته » متطلعا إلى رحمته وعافيته بعد الابتلاء. 

وقد روي عن الفضيل العابد الصوق أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال : اللهم لا تبلنا. 
فإنك إن بلوتنا فضحتنا » وهتكت أستارنا وعذبتنا .. ٠‏ 


- ف ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - ٩(‏ / ۳۲۹۹) 
۲٦‏ 


: شتان بين الجاهدين في سبيل الله والقاعدين‎ -٦ 


E NEE ES‏ ولي الصَررٍ وَالْمُجَاهدونَ في سيل اله 
بأموَاليم و انُه قا الله الا اموا يم و َنُه على القَاعدِينَ E EGE‏ وعد الله 
ا لخست وَقصّل الله الْمُْجَاهدِينَ على القَاعدِين جرا عظيمًا) سور السا 


ین اله تحال لتاس ما لِلْمْجَاهِدِين في سبلل لله » بأمواليم وَأنفُيهم » من عَظبم الأجر 
والغْفِرة وَالدَرَجاتِ الكرعة عند رم » فَقَالّ : إل 0 2 ج عير 


قل الميجَاهدِينَ على e El‏ بدَرَجَاتِ E ٤‏ تَعَال قد 
وَعَدَ القَاعِدِينَ عن ال جهاد عجرا » مَعَ نمقي الفُذرَة عليه » كما وَعَدَ الميجَاهدِين » اتر وة 
العفو وَلمعفرّة لان گلا مِنْهُمْ امل الإعَانِ » لصن له في اله 
إن هذا النص القرآي كان يواجه حالة خاصة في امجتمع اسل وما حوله وكان يعالج حالة 
خاصة قي هذا امجتمع من التراخي - من بعض عناصره - قي النهوض بتكاليف الجهاد 
بالأموال والأنفس. سواء كان المقصود أولئك الذين تخلفوا عن المجرة احتفاظا بأموالحم » إذ 4 
يكن المشركون يسمحون لمهاجر أن يحمل معه شيئا من ماله أو توفيرا لعناء المجرة وما فيها 
من مخاطر » إذ م يكن المشركون يتركون المسلمين يهاجرون » وکثیرا ما انوا يحبسوغم ويؤذوغم 
- أو يزيدون في إيذائهم بتعبير أدق - إذا عرفوا منهم نية المجرة .. سواء كان المقصود هم 
أولئك الذين تخلفوا عن الهجرة - وهو ما نرجحه - أو كان المقصود بعض المسلمين ثي دار 
الإسلام » الذين لم ينشطوا للجهاد بالأموال والأنفس - من غير المنافقين المبطئين الذين ورد 
ذكرهم قي درس سابق - أو كان المقصود هؤلاء وهؤلاء ممن لم ينشطوا للجهاد بالأموال 
والأنفس في دار الحرب ودار الإسلام سواء. 
إن هذا النص كان يواجه هذه الحالة الخاصة ولكن التعبير القرآن يقرر قاعدة عامة يطلقها من 
قيود الزمان » وملابسات البيئة ويجعلها هي القاعدة التي ينظر الله با إلى المؤمنين قي كل زمان 
وقي كل مكان - قاعدة عدم الاستواء بين القاعدين من المؤمنين عن الجهاد بالأموال والأنفس 
- غير أولي الضرر الذين يقعدهم العجز عن الجهاد بالنفس » أو يقعدهم الفقر والعجز عن 
الجهاد بالنفس والمال - عدم الاستواء بين هؤلاء القاعدين والآخرين الذين يجاهدون بأمواهم 


۷ 


وأنفسهم .. قاعدة عامة على الإطلاق : «لا يسوي الْقاعِدُونَ من الْمُوْمنينَ - غير اولي 
الضرَرٍ - وَالمُجاهدونَ في سيل ال وام وَأَْفُْسهذْ» 1 

ولا يتركها هكذا مبهمة » بل يوضحها ويقررها » ويبين طبيعة عدم الاستواء بين الفريقين : 
«قصّل اله الْمُجاهدِين بأمواليمْ وَأنْمُْسِهمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً» ..وهذه الدرجة يمثلها رسول 
الله م تي مقامهم تي الجنة. 

فعَنْ أي هُريرةَ » عَنْ رَسُول الله م » قال : إن في اة ماه دَرَجَة أعَدَهَا اله لِلْمُجَاهِدِينَ في 
سَبيله بين الدرَمين كما بي السماءِ وَالاَرض » قدا سَألْممْ اله قاسْألوة ركوس » فهو أُوْسَطُ 
E E E E ER‏ 
وعَنْ TS‏ 
وَاحْذَر » فَقَالَ : معت رَسُول الله م ب 2 : من بلع اعدو ب سهم رقع اله به رة لَه » 
EAE E E‏ أ إا ا 
كم بين الدَرََكَيْنِ ماله عَام. "' 


دقن أي کر و د لو فيي »قل د شت أي لرل ولو ینن ای 


2 
ع 


لعو : قال الى م : ِد آبواب اة تت ظلالِ السْيُوفِ » فَقَام رَجُل رت عة » فَمَالَ 


٠لا‎ E EE LR Ss 


<. 


چ 
ًة 


قرا عَلَيكُم اللام « ۾ گر جَفن سيفو » قألقَاه « ۾ مَضّی سيفو فُذُمَا » قَضَرّب پو حَئی 
ا 

وهذه المسافات التي يمثل بها رسول الله م » نحسب أننا اليوم أقدر على تصورها بعد الذي 
عرفناه من بعض أبعاد الكون. حت إن الضوء ليصل من نحم إلى كوكب في مات السنين 
الضوئية! وقد كان الذين يسمعون رسول الله - م - يصدقونه مما يقول. ولكنا - كما قلت 


- رما كنا أقدر - فوق الإيمان - على تصور هذه الأبعاد يما عرفناه من بعض أبعاد الكون 


\° 


- صحیح ابن حبان - (ج ۱۹ / ص )٤۰۲‏ (۷۳۹۰) وصحیح البخاری( ٤۲۳‏ ۷) مطولا 

- صحیح ابن حبان - (ج ۱۰ / ص )٤٦۱٦( )٤۷۷‏ صحیح 

قال ابو حاتم : قوم ِكب بن م : حَدنتا ادر بريدود ميم : واد أن لا ترل فزي أو تفص » و بريدوا ويم : 
اندر أن لذبت لام كلهم دول رهم اله رامنا مْ. 


- صحیح ابن حبان - (ج ۱۰ / ص )٤٦۱۷( )٤۷۸‏ صحیح 
۲۸ 


3 


العجيب! ثم يعود السياق بعد تقرير هذا الفارق في المستوي بين القاعدين من المؤمنين - غير 
أولي الضرر - والجاهدين بأموالمم وأتفسهم » فيقرر أن الله وعد جميعهم الحسنى : «وكلا وَعَدَ 
E‏ 

فللإيعان وزنه وقيمته على كل حال مع تفاضل أهله تي الدرجات وفق تفاضلهم ق النهوض 
بتكاليف الإبمان فيما يتعلق بالجهاد بالأموال والأنفس .. وهذا الاستدراك هو الذي نفهم منه 
أن هؤلاء القاعدين ليسوا هم المنافقين المبطئين. إنما هم طائفة أخرى صالحة قي الصف المسلم 
وخخلصة ولكنها قصرت في هذا الجانب والقرآن يستحنها لتلاني التقصير والخير مرجو فيها › 
والأمل قائم ي أن تستجيب. 

فإذا انتهى من هذا الاستدراك عاد لتقرير القاعدة الأول مؤكدا نها » متوسعا في عرضها معنا 
في الترغيب فيما وراءها من أجر عظيم : «وفضّل اله الْمُجاهِدِينَ على الْقَاعِدِينَ أجْراً عظيماً. 
دَرَجاتٍ من وَمَعْفِرَةَ وَرمَةً. ركان اله عَفُوراً رحيماً».وهذا التوكيد .. وهذه الوعود .. وهذا 
التمجيد للمجاهدين .. والتفضيل على القاعدين .. والتلويح بكل ما تفو له نفس المؤمن 
من درجات الأجر العظيم .. ومن مغفرة الله ورحته للذنوب والتقصير .. 

هذا کله يشي بحقيقتين هامتين : 

الحقيقة الأولى : هي أن هذه النصوص كانت تواجه حالات قائمة قي الجماعة المسلمة كما 
أسلفنا وتعالجها. 

وهذا كفيل بأن يجعلنا أكثر إدراكا لطبيعة النفس البشرية » ولطبيعة الجماعات البشرية › وأنا 
مهما بلغت في مجموعها من التفوق في الإبعان والتربية فهي دائما في حاجة إلى علاج ما يطرأ 
عليها من الضعف والحرص والشح والتقصير في مواجهة التكاليف » وبخاصة تكاليف الجهاد 
بالأموال والأنفس » مع خلوص النفس لله » وني سبيل اللّه. وظهور هذه الخصائص البشرية - 
من الضعف والحرص والشح والتقصير - لا يدعو لليأس من النفس أو الجماعة » ولا إلى 
نفض اليد منها » وازدرائها طالما أن عناصر الإخلاص والجد والتعلق بالصف والرغبة تي 
التعامل مع الله موفورة فيها .. ولكن ليس معنى هذا هو إقرار النفس أو الجماعة على ما بدا 
منها من الضعف والحرص والشح والتقصير والمتاف هما بالانبطاح في السفح » باعتبار أن هذا 
كله جزء من «واقعها»! بل لا بد ها من المتاف لتنهض من السفح والحداء لتسير في المرتقى 


۲۹ 


الصاعد » إلى القمة السامقة. بكل ألوان المتاف والحداء .. كما نرى هنا قي المنهج الربا 


الحكيم. 


هذا العنصر في طبيعة هذه العقيدة وهذا النظام. لما يعلمه الله - سبحانه - من طبيعة الطريق 
وطبيعة البشر وطبيعة المعسكرات المعادية للإسلام في كل حين. 

إن «الجهاد» ليس ملابسة طارئة من ملابسات تلك الفترة. إنما هو ضرورة مصاحبة راكب 
هذه الدعوة! وليست للمسألة - كما توهم بعض المخلصين - أن الإسلام نشأً قي عصر 
الإمبراطوريات فاندس في تصورات أهله - اقتباسا تما حوهم - أنه لا بد هم من قوة قاهرة 
لحفظ التوازن! هذه المقررات تشهد - على الأقل - بقلة ملابسة طبيعة الإسلام الأصيلة 
لنفوس هؤلاء القائلين بهذه التكهنات والظنون. 

لو كان الجهاد ملابسة طارئة في حياة الأمة المسلمة ما استغرق كل هذه الفصول من صلب 
كتاب الله في مثل هذا الأسلوب! ولا استغرق كذلك كل هذه الفصول من سنة رسول الله - 
م - وفي مثل هذا الأسلوب .. لو كان الجهاد ملابسة طارئة ما قال رسول الله - م - تلك 
الكلمة الشاملة لكل مسلم إلى قيام الساعة : «من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو مات 
على شعبة من النفاق» . 

ولئن كان - مص - رد في حالات فردية بعض الجاهدين » لظروف عائلية لهم خاصة » كالذي 
جاء قي الصحيح أن رجلا قال للنبي - م - أجاهد. قال : «لك أبوان؟» قال : نعم. قال 
»> «ففيهما جاهد» .. لعن كان ذلك فإغا هي حالة فردية لا تنقض القاعدة العامة وفرد واحد 
لا ينقص الجاهدين الكثيرين. ولعله - م - على عادته ق معرفة كل ظروف جنوده فردا فردا 
> كان يعلم من حال هذا الرجل وأبويه » ما جعله يوجهه هذا التوجيه .. 

فلا يقولن أحد - بسبب ذلك - إغا كان الجهاد ملابسة طارئة بسبب ظروف. وقد تغيرت 
هذه الظروف! وليس ذلك لأن الإسلام يجب أن يشهر سيفه وعشي به ق الطريق يقطع به 
الرؤوس! 

ولكن لأن واقع حياة الناس وطبيعة طريق الدعوة تلزمه أن يعسك بهذا السيف ويأخذ حذره 
في كل حين! إن الله - سبحانه - يعلم أن هذا أمر تكرهه الملوك! ويعلم أن لا بد لأصحاب 


السلطان أن يقاوموه. لأنه طريق غير طريقهم » ومنهج غير منهجهم. ليس بالأمس فقط. 
ولكن اليوم وغدا. وني كل رض » وق کل جيل! 

وإن الله - سبحانه - يعلم أن الشر متبجح » ولا يكن أن يكون منصفا. ولا يمكن أن يدع 
الخير ينمو - مهما يسلك هذا الخير من طرق سلمية موادعة! - فإن جرد نمو الخير يحمل 
الخطورة على الشر. وجرد وجود الحق يحمل الخطر على الباطل. ولا بد أن يجنح الشر إلى 
العدوان ولا بد أن يدافع الباطل عن نفسه بمحاولة قتل الحتق وخنقه بالقوة! هذه جبلة! 
وليست ملابسة وقتية ...هذه فطرة! 

وليست حالة طارئة ...ومن ثم لا بد من الجهاد .. لا بد منه ف كل صورة .. ولا بد أن يبداً 
تي عالم الضمير. ثم يظهر فيشمل عالم الحقيقة والواقع والشهود. ولا بد من مواجهة الشر 
اللسلح بالخير المسلح. ولا بد من لقاء الباطل المتترس بالعدد بالحق المتوشح بالعدة .. وإلا 
كان الأمر انتحارا. أو كان هزلا لا يليتق بالمؤمنين! 

ولا بد من بذل الأموال والأنفس. كما طلب الله من المؤمنين. وكما اشترى منهم أنفسهم 
وأموالهم بأن مم الجنة .. فأما أن يقدر همم الغلب أو يقدر نمم الاستشهاد فذلك شأنه - 
سبحانه - وذلك قدره اللصحوب بحكمته .. أما هم فلهم إحدى الحسنيين عند ركم .. 
والناس كلهم بموتون عند ما يجين الأجل .. والشهداء وحدهم هم الذين يستشهدون .. 

هناك نقط ارتكاز أصيلة في هذه العقيدة » وني منهجها الواقعي » وفي خط سيرها المرسوم › 
وقي طبيعة هذا الخط وحتمياته الفطرية » التي لا علاقة ها بتغير الظروف. 

وهذه النقط لا يجوز أن تتميع في حس المؤمنين - تحت أي ظرف من الظروف. ومن هذه 
ا 

الذي يتحدث عنه الله سبحانه هذا الحديث .. الجهاد في سبيل الله وحده. وتحت رايته 
وحدها .. وهذا هو الجهاد الذي يسمى من يقتلون فيه «شهداء» ويتلقاهم الملا الأعلى 


٠۸. . بالقکرم‎ 


- فى ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۲ / )۷٤٠١‏ 
۳١‏ 


۷- الجهاد في سبيل الله سبيل الفلاح في الدارين : 

قال تعالی : يا ايها الذِينَ منوا اوا الله وَاتغوا َيه اوسيل وَجَاهدوا ي سيله لَعَلَكمْ 
تفْلِحُون) )٠١(‏ سورة المائدة 

يمر اله تَا عِبادَه مين َوه وَطاعتهِ حَقَاً وَصِدقاً » وَاتقاءِ سَحَطه وَعِقابهِ » وَذَلِكَ 
يعدم اة شريه » والانْكقافي عن إِنيانِ حارم » وَتزك ما كى عن » وَين يروا إليهِ 
بطاعته » وَبالعَمَلِ ا يُرْضيه و ( وانشتو موا إلّيه الوَسِيلَةً ) . رُم اد أعَدائهم » وَأعَدَاءِ الله » 
الخارجينَ عَنِ الطريق الميستقيم . و وغه تعال ي ا لجهادِ » بان آان م ما أعدة اهدي 
e E‏ 
يلوا بالفۇز برضى الله وَجتته . 

( وَيَشمُل اهاد كَل جَهْدٍ في الداع عن احق » وَكمْل الاس على الترامه » كما يَشْمْلْ 
جهاد النفْس بها عَنْ أُهُوائِها » وَكَمَلِها على العذلِ والإنصًاف في جميع الأخوال ) . 
والمنهج الرباني لا يأخذ الناس بالقانون وحده. إنما يرفع سيف القانون ويصلته ليرتدع من لا 
يردعه إلا السيف. فأما اعتماده الأول فعلى تربية القلب » وتقوبم الطبع. وهداية الروح - 
ذلك إلى جانب إقامة امجتمع الذي تنمو فيه بذرة الخير وزةكو » وتذبلل فيه نبتة الشر وتذوي 
- لذلك ما يكاد ينتهي السياق القرآني من الترويع بالعقوبة حت يأخذ طريقة إلى القلوب 
والضمائر والأرواح يستجيش فيها مشاعر التقوى ويحثها على ابتغاء الوسيلة إلى الله والجهاد ي 
سبيله رجاء الفلاح ويحذرها عاقبة الكفر به ويصور هما مصائر الكفار ثي الآخرة تصويرا موحيا 
بالخشية والاعتبار : 
«يا ايها الَذِينَ منوا اموا اله » وبوا إلَهِ الوَسِيلة » وجاهدوا في سيله لَعَلَكَمْ تفْيځون. إن 
دين مروا لو اد كم ما تي رض جميعاً » ْلَه مَعَه » لِيََْدُوا به من عَذاب يَؤْم اَقِيامَة ما 
وم عذاٽ اليم ريدو ان جوا من التار » وما هُمُ بخارجينَ مِنها › وهم 

عَذاب مقيمٌ» .. 

إن هذا المنهج المتكامل يأخذ النفس البشرية من أقطارها جميعا ويخاطب الكينونة البشرية من 
مداخلها جميعا ويلمس أوتارها الحية كلها وهو يدفعها إلى الطاعة ويصدها عن المعصية . 


۲۲ 


الهدف الأول للمنهج هو تقوم النفس البشرية وكفها عن الانحراف. والعقوبة وسيلة من 
الوسائل الكثيرة. وليست العقوبة غاية » كما أا ليست الوسيلة الوحيدة. 

وهنا نرى أنه يبدأ هذا الشوط بنبإ ابني آدم - بكل ما فيه من موحيات - ثم يثني بالعقوبة 
التي تخلع القلوب. 

ثم يعقب بالدعوة إلى تقوى الله وخشيته والخوف من عقابه. ومع الدعوة التصوير الرعيب 
للعقاب ..«يا أَيْهّا الَذِينَ منوا انوا الله» ..فالنوف ينبغي أن يكون من اللّه. فهذا هو 
الخوف اللائق بكرامة الإنسان. أما الخوف من السيف والسوط فهو منزلة هابطة. لا تحتاج 
إليها إلا النفوس المابطة .. والخوف من الله أولى وأكرم وأركى .. على أن تقوى الله هي التي 
تصاحب الضمير قي السر والعلن وهي التي تكف عن الشر ف الحالات التي لا يراها الناس » 
ولا تتناوها يد القانون. وما يمكن أن يقوم القانون وحده - مع ضرورته - بدون التقوى لأن 
ما يفلت من يد القانون حينفذ أضعاف أضعاف ما تناله. ولا صلاح لنفس » ولا صلاح 
جتمع يقوم على القانون وحده بلا رقابة غيبية وراءه » وبلا سلطة إية يتقيها الضمير. 
«وابتعُوا إلَيهِ الَوَسِيلَة» ..اتقوا الله واطلبوا إليه الوسيلة وتلمسوا ما يصلكم به من الأسباب . 
وقي رواية عن ابن عباس : ابتغوا إليه الوسيلة أي ابتغوا إليه الحاجة. والبشر حين يشعرون 
بحاجتهم إلى الله وحين يطلبون عنده حاجتهم يكونون قي الوضع الصحيح للعبودية أمام 
الربوبية ويكونون - بهذا - في أصلح أوضاعهم وأقرجا إلى الفلاح. 

وكلا التفسيرين يصلح للعبارة ويؤدي إلى صلاح القلب » وحياة الضمير » وينتهي إلى الفلاح 
امرجو. عكر تَقْلحُودَ» . ٠.‏ 


- فى ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۲ / ۸۸۱) 
۳ 


۸- اجاهدون في سبیل الله أولياء بعضهم أبعض : 


ج 


eS‏ اموا وَخَاجَرڙوا وَجَاكدوا هوام وَأنْفُسهةُ في سيل اله وَالِْين أَوَيا 
وتصڙوا اوليك بَعْصَهُم اؤلياء عض وَلِينَ اموا و ُهاجڙوا ما لَكُم م ولاهم من شَيْء 
حَبًی يُهَاجروا وَإِنِ E‏ 
ا تَعْمَلونَ بصِيڙ (۷۲) وَلَدِينَ مروا به َعْضَهُم أولياء عض إلا َفْعَلَوهُ تَكَنْ فة في لاض 
فسا گيڙ )۷٣(‏ وَالَدِينَ اموا وکا جڙوا واوا في سيل ال والَدِينَ ووا وتصروا أويكَ هم 
المُؤمتون حقًا هم مَعْفِرة ورز گر )۷٤(‏ وَاُدِين اموا م بعد وڪاجڙوا وجاهدوا مَك 
اوليك منم واوو لاام بَعْضْهْمْ اول ببَغْضٍ في کاب اله د الله بل شىء عَلِيمٌ (ه۷) 
[الأنفال/۲٠۷-١۷]‏ . 
د المهاجرين الذِينَ روا دِيارَُمْ » وَجَاهدوا مَعَ اسول بأمواليم وَأَنْفُسهمْ › وَالأَنْصَارِ الِينَ 
آوۇا الرَسُول وَصروه » هَولاءِ جيعاً بعصم ول پبغض » وکل نهم احق بالآخر من كل 
E EE‏ م بين المهاجرينَ کل ان خان في الله » انوا 
يَوَارثون بِدَلِك إِزثا مُمَدّماً عَلّى القَرابة » حى تسح الله حال َلك بآية المراريث 
ما الذِينَ منوا و بُهاجروا » بل آقامُوا في أمَاكنهمْ فَهَولاءِ لا يبت كم شَيءٌ من وَلاية 
امشلِمِينَ وَنْصْرَيِمْ » ٳذ لا سيل إلى ولاهم حقى بُهاجروا » وَلَيْس فم من العام لَصِيب ولا 
في مسا إلا ما حضوا فيه اقتال . ودا اشتنصر لاء » الذينَ آمنوا و بُهاجروا » إخواكَمُ 
ايشلِمينَ ٿي قال يي على عدو مم » فعَلَيهم رُم » لأَكُمْ خوَان في الدِينِ . اما ا گان 
الاشتنصار عَلى قوم بيهم وبي اليسلِمينَ مياق وَمهادََةٌ إلى مُدَّوٍ مُعَيَنَةٍ » يجب على 
المشلِمِينَ الا قروا ذمَمَهُمْ وَلا أن نمضا امام ت الذِينَ عَاهَدوهُمْ . 
لومون أَولياء بَغْضٍ » وَبدَلِك قط الله الموالاةَ بيهم وَين الكَقَارٍ » وَمَتَعَ بيهم ميات ( لا 
والذِينَ كُمُروا بغ هم لاء بض فَهُمْ يمَتاصَرُونَ عَلّى البَاطِلٍ » وَيتعَاونُون على عَدَاوَة 
يلين » قلا ثوالوُم يا ايها المشلمُون ودا ٤‏ نبوا المشركينَ › وَئوَالوا ومين اث فة 
َه الاس » ولتاس لِلاَمر عَلَى الاس › وَاخْتلط المؤْمنِينَ بالكافرينَ . 
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ف الاياتِ السابقة ذگر الله تَعالى كم المؤْمنينَ قي الذنيا » تم عَطَفَ في هَذه الآية على ذكر 
ما م في الآخرة احبر عَلْهُمْ قي الإعانِ » ونه َال سَيَجْزيهم بالصَفح والعفِرة عَنِ 
الذنوب » وبالزژق الكرم الحسن الطيّب » الذي لا يَنْقَطِع ولا بشقضي » وا تام ول به 
يڌگڙ اله تَعَال اد الذِين يبود الؤمنينَ المهاجرينَ وَالاَنصَارَ فيما گائوا عليه من إِعَانِ و 
> وَجهَادِ في سيل الله » يوون مَعَ السابقِينَ في الآخرة . وَذدَؤو الأَرحام من الأقٌارب 
ثم وليه الَرابة » وَبَعضهُم أل عض تي دة والمالل والصرة كما سرع الله » ل 
aT‏ 
والولاية بين المسلمين قي إبان نشأة الجتمع المسلم إلى يوم بدر » كانت ولاية توارث وتكافل 
قي الديات وولاية نصرة وأخوة قامت مقام علاقات الدم والنسب والقرابة .. حقى إذا وجدت 
الدولة ومكن الله ها بيوم الفرقان تي بدر بقيت الولاية والنصرة » ورد الله الميراث والتكافل في 
الديات إلى قرابة الدم » داخل الجتمع المسلم . 
فأما الممجرة التي يشير إليها النص ويجعلها شرطا لتلك الولاية - العامة والخاصة - فهي المجرة 
من دار الشرك إلى دار الإسلام - لمن استطاع - فأما الذين يملكون المجرة ولم يهاجروا › 
استمساكا بعصا أو قرابات مع المشركين » فهؤلاء ليس بينهم وبين المجتمع المسلم ولاية » كما 
كان الشأن في جماعات من الأعراب أسلموا ولم يهاجروا لمثل هذه الملابسات » وكذلك بعض 
أفراد ي مكة من القادرين على الهجرة .. وهؤلاء وأولئك أوجب الله على المسلمين نصرهم - 
إن استنصروهم ق الدين خاصة - على شرط ألا يكون الاعتداء عليهم من قوم بينهم وبين 
اجتمع المسلم عهد » لأن عهود الجتمع المسلم وخطته الحركية أولى بالرعاية! ونحسب أن هذه 
اللصوص والأحكام تدل دلالة كافية على طبيعة المجتمع المسلم والاعتبارات الأساسية في 
ركيبه العضوي » وقيمه الأساسية. ولكن هذه الدلالة لا تتضح الوضوح الكاقي إلا ببيان 
تارخي عن نشأة هذا المجتمع التاريخية والقواعد الأساسية الي انبثتق منها وقام عليها ومنهجه 
ال كي والتزاماته : 
إن الدعوة الإسلامية - على يد محمد رسول اله م - إنما تمل الحلقة الأخيرة في سلسلة 
الدعوة الطويلة إلى الإسلام بقيادة موكب الرسل الكرام .. وهذه الدعوة على مدار التاريخ 
البشري كانت تستهدف أمرا واحدا : هو تعريف الناس بإلمهم الواحد وركم الحق وتعبيدهم 
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لرهم وحده ونبذ ربوبية الخلق .. ولم يكن الناس - فيما عدا أفرادا معدودة فى فترات قصيرة - 
ينكرون مبداً الألوهية ويجحدون وجود الله البتة إنغا هم كانوا يخطئون معرفة حقيقة ربجم الحتق » 
أو يشركون مع الله آلمة أخرى : إما في صورة الاعتقاد والعبادة وإما في صورة الحاكمية والاتباع 
وكلاهما شرك کالآخر يخرج به الناس من دين الله » الذي کانوا یعرفونه على يد کل رسول » ثم 
ينكرونه إذا طال عليهم الأمد » ويرتدون إلى الجاهلية » التي أخرجهم منها » ويعودون إلى 
الشرك بالله مرة أخرى .. إما قي الاعتقاد والعبادة » وإما ف الاتباع والحاكمية » وإما فيها 
هذه طبيعة الدعوة إلى الله على مدار التاريخ البشري .. إا تستهدف «الإسلام» .. إسلام 
العباد لرب العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده بإخراجهم من سلاطان العباد 
وحاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقالیدهم » إلى سلطان الله وحاکميته وشريعته وحده ي کل 
شأن من شؤون الحياة .. وف هذا جاء الإسلام على يد محمد م » كما جاء على أيدي 
الرسل الكرام قبله .. جاء ليرد الناس إلى حاكمية الله كشأن الكون كله الذي يحتوي الناس 
فيجب أن تكون السلطة التي تنظم حياتم هى السلطة التي تنظم وجوده فلا يشذوا هم منهج 
وسلطان وتدبير غير المنهج والسلطان والتدبير الذي يصرف الكون كله. بل الذي يصرف 
وجودهم هم أنفسهم في غير الجانب الإرادي من حياتم. فالناس حكومون بقوانين فطرية من 
صنع الله في نشأتم ونغوهم وصحتهم ومرضهم › وحياتم وموتم كما هم محكومون هذه 
القوانين في اجتماعهم وعواقب ما يحل بهم نتيجة لحركتهم الاختيارية ذاتا وهم لا بعلكون تغيير 
سنة الله بحم فى هذا كله كما أخم لا بملكون تغيير سنة الله ف القوانين الكونية التي تحكم هذا 
الكون وتصرفه .. ومن ثم ينبغى أن يثوبوا إلى الإسلام ف ال جانب الإرادي من حياتم فيجعلوا 
شريعة الله هى الحاكمة ف كل شأن من شؤون هذه الحياة » تنسيقا بين الجانب الإرادي في 
حياتم وال جانب الفطري » وتنسيقا بين وجودهم كله بشطريه هذين وبين الوجود الكوني .. 

ولكن الجاهلية التي تقوم على حاكمية البشر للبشر » والشذوذ بهذا عن الوجود الكو 
والتصادم بين منهج الجانب الإرادي قي حياة الإنسان والجانب الفطري .. هذه الجاهلية التي 
واجهها كل رسول بالدعوة إلى الإسلام لله وحده. والتي واجهها رسول الله - مص - بدعوته 
.. هذه الجاهلية لم تكن متمثلة قي «نظرية» مردة. بل رما أحيانا م تكن هما «نظرية» على 
الإطلاق! إنغا كانت متمثلة دائما ق بحمع كي. متمثلة في مجتمع » خاضع لقيادة هذا 
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اجتمع » وخاضع لتصوراته وقیمه ومفاهیمه ومشاعره وتقالیده وعاداته » وهو مجتمع عضوي 
بين أفراده ذلك التفاعل والتكامل والتناسق والولاء والتعاون العضوي » الذي يجعل هذا 
الجتمع يتحرك - بإرادة واعية أو غير واعية - للمحافظة على وجوده والدفاع عن كيانه 
والقضاء على عناصر الخطر التي تمدد ذلك الوجود وهذا الكيان قي أية صورة من صور 
التهديد. 

ومن أجل أن الجاهلية لا تتمثل في «نظرية» مجردة » ولكن تتمثل في تحمع كي على هذا 
النحو فإن خحاولة إلغاء هذه الجاهلية » ورد الناس إلى الله مرة أخرى » لا يجوز - ولا يجدي 
شيعا - أن تتمثل في «نظرية» مردة. فإنا حينعذ لا تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعلا 
وامتمثلة في تحمع كي عضوي » فضلا على أن تكون متفوقة عليها كما هو المطلوب في 
حالة محاولة إلغاء وجود قائم بالفعل » لإقامة وجود آخر يخالفه مخالفة أساسية في طبيعته وني 
منهجه وي كلياته وجزئياته. بل لا بد هذه الحاولة الجديدة أن تتمثل في تحمع عضوي حركي 
أقوى ني قواعده النظرية والتنظيمية » وقي روابطه وعلاقاته ووشائجه من ذلك التجمع الجاهلي 
القائم فعلا. 

والقاعدة النظرية التي يقوم عليها الإسلام - على مدار التاريخ البشري - هي قاعدة : 
«شهادة أن لا إله إلا الله». أي إفراد الله - سبحانه - بالألوهية والربوبية والقوامة والسلطان 
والحاكمية .. إفراده بها اعتقادا قي الضمير » وعبادة ف الشعائر » وشريعة في واقع الحياة. 
فشهادة أن لا إله إلا الله » لا توجد فعلا ولا تعتبر موجودة شرعا إلا في هذه الصورة المتكاملة 
التي تعطيها وجودا جديا حقيقيا يقوم عليه اعتبار قائلها مسلما أو غير مسلم 1 

ومعنى تقرير هذه القاعدة من الناحية النظرية .. أن تعود حياة البشر بجملتها إلى الله » لا 
يقضون هم في أي شأن من شؤونا » ولا في أي جانب من جوانبها » من عند أنفسهم بل لا 
بد هم أن يرجعوا إلى حكم الله فيها ليتبعوه .. وحكم الله هذا يجب أن يعرفوه من مصدر 
واحد يبلغهم إياه وهو رسول الله .. وهذا يتمثل في شطر الشهادة الثاي من ركن الإسلام 
الأول : «شهادة أن حمدا رسول الله». 

هذه هي القاعدة النظرية التي يتمثل فيها الإسلام ويقوم عليها - وهي تنشىع منهجا كاملا 
للحياة حين تطبق في شؤون الحياة كلها يواجه به المسلم كل فرع من فروع الحياة الفردية 
والجماعية » في داخل دار الإسلام وخارجها في علاقاته باجتمع المسلم وقي علاقات امجتمع 
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المسلم بالجتمعات الأخرى ولكن الإسلام - كما قلنا - م يكن ملك أن يتمثل في «نظرية» 
مجردة ليعتنقها من يعتنقها اعتقادا ويزاوطها عبادة ثم ببقى معتنقوها على هذا النحو أفرادا ضمن 
الكيان العضوي للتجمع الجكي الجاهلي القائم فعلا. فإن وجودهم على هذا النحو - مهما 
کثر عددهم - لا بمکن أن يؤدي إلى «وجود فعلي» للإسلام. 

لأن الأفراد «المسلمين نظريا» الداخلين ق التركيب العضوي للمجتمع الجاهلي سيظلون 
مضطرين حتما للاستجابة لمطالب هذا امجتمع العضوية. سيت كون طوعا أو كرها » بوعي أو 
بغير وعي لقضاء الحاجات الأساسية لحياة هذا المجتمع الضرورية لوجوده وسيدافعون عن كيانه 
وسيدفعون العوامل التي تدد وجوده وكيانه لأن الكائن العضوي يقوم ذه الوظائف بكل 
أعضائه سواء أرادوا أم م يريدوا .. أي أن الأفراد «المسلمين نظريا» سيظلون يقومون «فعلا» 
بتقوية امجتمع الجاهلي الذي يعملون «نظريا» لإزالته وسيظلون خلايا حية ي كيانه تمده 
بعناصر البقاء والامتداد! وسيعطونه كفاياتعم وخبراعم ونشاطهم ليحيا ويقوى » وذلك بدلا 
من أن تكون كتهم قي تجاه تقويض هذا الجتمع الجاهلي » لإقامة المجتمع الإسلامي! ومن 
م م يكن بد أن تتمثل القاعدة النظرية للإسلام (أي العقيدة) في تحمع عضوي كي منذ 
اللحظة الأولى .. لم يكن بد أن ينشأً تحمع عضوي حركي آخر غير التجمع الجاهلي › 
منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الجكي الجاهلي الذي يستهدف الإسلام إلغاءه. وأن 
يكون حور هذا التجمع الجديد هو القيادة الجديدة المتمثلة قي رسول الله - ص - ومن بعده 
في كل قيادة إسلامية تستهدف رد الناس إلى ألوهية الله وحده وربوبيته وقوامته وحاكميته 
وسلطانه وشريعته - وأن يخلع كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولاءه من 
التجمع العضوي ال كي الجاهلي - أي التجمع الذي جاء منه - ومن قيادة ذلك التجمع - 
فى أية صورة كانت » سواء كانت قي صورة قيادة دينية » من الكهنة والسدنة والسحرة 
والعرافين ومن إليهم » أو في صورة قيادة سياسية واجتماعية واقتصادية كالتي كانت لقريش › 
وأن يحصر ولاءه قي التجمع العضوي الحركي الإسلامي الجديد وق قيادته المسلمة. 

م يكن بد أن يتحقق هذا منذ اللحظة الأولى لدخول المسلم قي الإسلام » ولنطقه بشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لأن وجود امجتمع المسلم لا يتحقق إلا بهذا. لا يتحقق 
بمجرد قيام القاعدة النظرية قي قلوب أفراد مهما تبلغ كثرتمم لا يتمثلون في تحمع عضوي 
متناسق متعاون له وجود ذا مستقل » يعمل أعضاؤه عملا عضويا - كأعضاء الكائن الجي 
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- على تأصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه وعلى الدفاع عن كيانه ضد العوامل التي تماجم 
وجوده وكيانه. ويعملون في هذا تحت قيادة مستقلة عن قيادة الجتمع الجاهلي تنظم ركهم 
وتنسقه » وتوجهه لتأصيل وتعميق وتوسيع وجودهم الإسلامي. ولمكافحة ومقاومة وإزالة 
الوجود الآخر الجاهلي. 

وهكذا وجد الإسلام .. هكذا وجد متمثلا في قاعدة نظرية مجملة - ولكنها شاملة - يقوم 
عليها في نفس اللحظة تحمع عضوي حركي مستقل منفصل عن الجتمع ال جاهلي ومواجه همذا 
الجتمع .. ولم يوجد قط في صورة «نظرية» مجردة عن هذا الوجود الفعلي .. وهكذا يمكن أن 
يوجد الإسلام مرة أخرى .. ولا سبيل لإعادة نشأته في ظل الجتمع الجاهلي قي أي زمان وقي 
أي مكان » بغير الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية ال كية. 

وحين ندرك طبيعة هذه النشأة وأسرارها الفطرية وندرك معها طبيعة هذا الدين وطبيعة منهجه 
ال كي ندرك معه مدلولات هذه النصوص والأحكام التي نواجهها في ختام هذه السورة » في 
تنظيم الجتمع المسلم وتنظيم علاقاته مع المؤمنين المهاجرين الجاهدين - بطبقاتمم - والذين 
آووا ونصروا وعلاقاته مع الذين آمنوا ولم يهاجروا وعلاقاته مع الذين كفروا .. 

إا كلها تقوم على أساس ذلك الفقه بطبيعة الدشأة العضوية الحركية للمجتمع الإسلامي. 
ونستطيع الآن أن نواجه هذه النصوص والأحكام الواردة فيها : «ِدّ الذِينَ منوا وهاجَروا 
ادوا بأمواليم نميهم في سيل اله وَالَذِينَ آوۋا وتصروا اوليك بَعْصَهُمْ أؤلياء بغْضٍ. 
والدِينَ آمئوا و پُهاڇڙوا ما لَكُمْ من اينهم من شَيْءِ ڪٿ بُهاجڙوا. ون استَنصروگم في 
كفروا بَعْضهہ و بَعْضٍ .. إل ا فة في الأَرْضِ وساد کبیر» .. 

لقد انخلع كل من قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في مكة من الولاء 
لأسرته » والولاء لعشيرته » والولاء لقبيلته » والولاء لقيادته الجاهلية الممثلة قي قريش وأعطى 
ولاءه وزمامه محمد رسول الله - م - وللتجمع الصغير الناشئ الذي قام بقيادته. في حين 
وقف امجتمع الجاهلي يدفع عن وجوده الذاتق خطر هذا التجمع الجديد - الخارج عليه حقى 
قبل اللقاء في الموكة الحربية - ويحاول سحق هذا التجمع الوليد قي نشأته. 

عندئذ آخى رسول الله - م - بين أعضاء هذا التجمع الوليد .. أي أنه حول هؤلاء 
«الأفراد» الآتين من امجحتمع الجاهلي أفرادا » إلى «مجتمع» متكافل » تقوم رابطة العقيدة فيه 


۳۹ 


مقام رابطة الدم والنسب ويقوم الولاء لقيادته الجديدة مقام الولاء للقيادة الجاهلية » ويقوم 
الولاء فيه للمجتمع الجديد مقام كل ولاء سابق. 

ثم لما فتح الله للمسلمين دار المجرة في المدينة بعد أن وجد فيها مسلمون بايعوا القيادة 
الإسلامية على الولاء المطلق » والسمع والطاعة في المنشط والمكره » وحماية رسول الله = 0 
- نما يحمون منه أمواهم وأولادهم ونساءهم وقامت الدولة المسلمة قي المدينة بقيادة رسول الله 
- م - عاد رسول الله فآخى بين المهاجرين والأنصار تلك المؤاخاة التي تقوم مقام رابطة 
الدم والنسب كذلك بكل مقتضياتا. مما في ذلك الإرث والديات والتعويضات التي تقوم يها 
رابطة الدم في الأسرة والعشيرة .. وكان حكم الله تعالى : لِد الَذِينَ منوا وهاجَروا وَجاهَدوا 
وليم ومهم ي سيل اله وَلدِينَ آوؤا وَتصروا اوليك بَعْضهُم أؤلياء بَغْضٍ» .. 

أولياء ني النصرة » وأولياء ني الإرث » وأولياء تي الديات والتعويضات وسائر ما يترتب على 
رابطة الدم والنسب من التزامات وعلاقات. 

ثم وجد أفراد آخرون دخلوا في هذا الدين عقيدة ولكنهم لم يلتحقوا بامجتمع المسلم فعلا .. 4 
يهاجروا إلى دار الإسلام التي تحكمها شريعة الله وتدبر أمرها القيادة المسلمة ولم ينضموا إلى 
الجتمع المسلم الذي أصبح ملك دارا يقيم فيها شريعة الله ويحقق فيها وجوده الكامل بعد ما 
تحقق له وجوده في مكة نسبيا » بالولاء للقيادة الجديدة والتجمع قي تحمع عضوي حركي › 
مستقل ومنفصل عن امجتمع الجاهلي ومواجه له بهذا الوجود المستقل المميز. 

وجد هؤلاء الأفراد سواء في مكة » أو قي الأعراب حول المدينة. يعتنقون العقيدة » ولكنهم لا 
ينضمون للمجتمع الذي يقوم على هذه العقيدة ولا يدينون فعلا دينونة كاملة للقيادة القائمة 
وهؤلاء م يعتبروا أعضاء في الجحتمع المسلم ولم يجعل الله طحم ولاية - بكل أنواع الولاية - مع 
هذا الحتمع » لأنم بالفعل ليسوا من الجتمع الإسلامي. وفي هؤلاء نزل هذا الحكم : «وَالَذِينَ 
اموا و پُهاچڙوا ما َم مِنْ ولاهم من شيءِ ڪٿ پُهاچڙوا. ون اشتنصروگم في الدِينِ 
ليم لَص » إلا على قوم بكم وَينَهُمْ ميغاق» .. 

وهذا الحكم منطقي ومفهوم مع طبيعة هذا الدين - التي أسلفنا - ومع منهجه الجكي 
الواقعي. فهؤلاء الأفراد ليسوا أعضاء في المجتمع المسلم ومن ثم لا تكون بينهم وبينه ولاية . 

ولكن هناك رابطة العقيدة وهذه لا ترتب - وحدها - على الجتمع المسلم تبعات تجاه هؤلاء 


0 


الأفراد اللهم إلا أن يعتدى عليهم في دينهم فيفتنوا مثلا عن عقيدتمم. فإذا استنصروا المسلمين 
- قي دار الإسلام - في مثل هذا » كان على المسلمين أن ينصروهم في هذه وحدها. على 
شرط ألا يخل هذا بعهد من عهود المسلمين مع معسكر آخر. ولو كان هذا المعسكر هو 
المعتدي على أولعك الأفراد قي دينهم وعقيدتم! ذلك أن الأصل هو مصلحة المجتمع المسلم 
وخطته الحركية وما يترتب عليها من تعاملات وعقود. فهذه هما الرعاية أولا »> حقى تجاه 
الاعتداء على عقيدة أولعك الذين آمنوا » ولكنهم نم ينضموا للوجود الفعلي هذا الدين المتمثل 
في التجمع الإسلامي .... وهذا يعطينا مدى الأهية التي يعلقها هذا الدين على التنظيم 
الجكي الذي يمثل وجوده الحقيقي .. 

والتعقيب على هذا الحكم E‏ بَصیرٌ» ..فکل عملکم تحت بصره - سبحانه 
- یری مداخله وغارجه » ومقدماته ونتائجه » وبواعثه وآثاره. 

وكما أن الجتمع المسلم مجتمع عضوي كي متناسق متكافل متعاون يتجمع في ولاء واحد » 
فكذلك امجتمع الجاهلي : «والذِین گمروا بَعْضهُمْ ا َعْضٍ» . . 

إن الأمور بطبيعتها كذلك - كما أسلفنا. إن المجتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد إنما يتحرك 
ككائن عضوي » تندفع أعضاؤه » بطبيعة وجوده وتكوينه » للدفاع الذاق عن وجوده وكيانه. 
فهم بعضهم أولياء بعض طبعا وحكما .. ومن ثم لا بعلك الإسلام أن يواجههم إلا ي صورة 
مجتمع آخر له ذات الخصائص » ولكن بدرجة أعمق وأمتن وأقوى. فأما إذا لم يواجههم 
بمجتمع ولاؤه بعضه لبعض » فستقع الفتنة لأفراده من امجتمع الجاهلي - لاحم لا يملكون 
مواجهة المجتمع الجاهلي المتكافل أفرادا - وتقع الفتنة في الأرض عامة بغلبة الجاهلية على 
الإسلام بعد وجوده. ويقع الفساد في الأرض بطغيان الجاهلية على الإسلام وطغيان ألوهية 
العباد على ألوهية الله ووقوع الناس عبيدا للعباد مرة أخرى. وهو أفسد الفساد : إلا تَفْعَلْوه 
كن فة ي الأَرْضِ وَفساد کبیر» .. 

ف بكرن بعد هدا ادير تلن ولا جد هاا العجدير دين ب ولون الدين الا يفون 
وجودهم على أساس التجمع العضوي الحركي ذي الولاء الواحد والقيادة الواحدة » يتحملون 
أمام الله - فوق ما يتحملون في حياتم ذاتما - تبعة تلك الفتنة ق الأرض » وتبعة هذا 


الفساد الكبير. 


نم يعود السياق القرآن ليقرر أن الإعان الحق إا يتمثل تي هذه الصورة : «والَدِينَ منوا 
وهاجڙوا وجاكدوا ي سيل الله وَين آوۋا وتصروا وليك هم لومون حم َم معِْرة ورز 
E‏ 

أولئك هم المؤمنون حقا .. فهذه هي الصورة الحقيقية التي يتمثل فيها الإيعان .. هذه هي 
صورة النشأة الحقيقية والوجود الحقيقي هذا الدين .. إنه لا يوجد حقيقة بمجرد إعلان القاعدة 
النظرية ولا بعجرد اعتناقها ولا حت بمجرد القيام بالشعائر التعبدية فيها .. إن هذا الدين منهج 
حياة لا يتمشل قي وجود فعلي » إلا إذا تمل تي تحمع كي .. أما وجوده في صورة عقيدة 
فهو وجود حكمي » لا يصبح (حقا) إلا حين يتمثل قي تلك الصورة الجكية الواقعية .. 
وهؤلاء المؤمنون حقا » هحم مغفرة ورزق كرم .. والرزق يذكر هنا مناسبة الجهاد والإنفاق 
والإيواء والنصرة وتكاليف هذا كله .. وفوقه المغفرة وهي من الرزق الكربم. بل هي أكرم الرزق 
الكرم. 

م يلحق بالطبقة الأولى من المهاجرين الجاهدين » كل من يهاجر بعد ذلك ويجاهد - وإن 
كانت للسابقين درجتهم كما تقرر النصوص القرآنية الأخرى - إنما هذا إلحاق في الولاء 
والعضوية في الجتمع الإسلامي : «وَلَدِينَ اموا م بعد وهاجڙوا وجاحدوا مَعَكُمْ اوليك 
منْکزْ» 5 

ولقد ظل شرط المجرة قائما حتى فتح مكة حين دانت أرض العرب للإسلام ولقيادته › 
وانتظم الناس في مجتمعه. فلا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وعمل. كما قال رسول اله - ص 
- غير أن ذلك إنما كان في جولة الإسلام الأولى التي حكم فيها الأرض ألفا ومائتي عام تقريبا 
لم ينقطع فيها حكم شريعة الإسلام » وقيام القيادة المسلمة على شريعة الله وسلطانه .. فأما 
اليوم وقد عادت الأرض إلى الجاهلية وارتفع حكم الله - سبحانه - عن حياة الناس قي 
الأرض » وعادت الحاكمية إلى الطاغوت قي الأرض كلها » ودخل الناس في عبادة العباد بعد 
إذ أخرجهم الإسلام منها .. الآن تبداً جولة جديدة أخرى للإسلام - كال جولة الأولى - 
تأخذ - في التنظيم - كل أحكامها المرحلية » حتى تنتهي إلى إقامة دار إسلام وهجرة ثم نمتد 
ظلال الإسلام مرة أخرى - بإذن الله - فلا تعود هجرة ولكن جهاد وعمل كما حدث في 
الجولة الأولى .. 


ولقد كانت لفترة البناء الأولى للوجود الإسلامي أحكامها الخاصة » وتكاليفها الخاصة .. قام 
الولاء قي العقيدة مقام الولاء في الدم » في كل صوره وأشكاله » وني كل التزاماته ومقتضياته. 
عا في ذلك الإرث والتكافل ف الديات والمغارم .. فلما أن استقر الوجود الإسلامي بيوم 
الفرقان في بدر عدلت أحكام تلك الفترة الاستفنائية › اللازمة لعملية البناء الأولى » المواجهة 
لتكاليفها الاستفنائية. وكان من هذه التعديلات عودة التوارث والتكافل في الديات وغيرها إلى 
القرابة - ولكنه قي اطار الجتمع المسلم قي دار الإسلام : : «وأولوا الأَرْحام به بَعْضْهُمُ اول عض 
في كتاب الّه» .. فلا بأس بعد استقرار الوجود الفعلي للإسلام » من أولوية ذوي القريى ي 
داخل الإطار العام .. إن هذا يلي جانبا فطريا ق النفس الإنسانية. ولا ضرر من تلبية 
المشاعر الفطرية في النفس الإنسانية » ما دام أن ليس هناك ما يعارض هذه المشاعر من 
تكاليف الوجود الإسلامي .. إن الإسلام لا يحطم المشاعر الفطرية ولكنه يضبطها. يضبطها 
لتستقيم مع الحاجات العليا للوجود الإسلامي فمق انقضت هذه الحاجات عاد يلبيها - في 
إطاره العام. ومن ثم تكون لبعض الفترات الاستشنائية قي الجكة تكاليفها الخاصة » التي ليست 
واردة في الأحكام النهائية للإسلام » التي تحكم امجتمع الإسلامي المستقر الآمن في حياته 
العادية .. وكذلك ينبغي أن نفقه تكاليف مرحلة البناء الأولى وطبيعة الإسلام العامة وأحكامه 
الأخرى ..«إدٌ اله کل شَيْءٍ عَلِيةٌ» ..وهو التعقيب المناسب على هذه الأحكام 
والتنظيمات والمشاعر » وتداخلها وتنظيمها وتنسيقها. فهي من العلم امحيط بكل شيء. علم 
الله تعالى .. 

وبعد فإن الإسلام - وهو يني الأمة المسلمة على هذه القاعدة وفق هذا المنهج ويقيم وجودها 
على أساس التجمع العضوي الكي ويجعل آصرة هذا التجمع هي العقيدة - إنما كان 
يستهدف إبراز «إنسانية الإنسان» وتقويتها وتمكينها » وإعلاءها على جيع الجوانب الأخرى 
قي الكائن الإنساني. وكان بعضي في هذا على منهجه المطرد قي كل قواعده وتعليماته وشرائعه 
وأحكامه .. 

إن الكائن الإنساني يشترك مع الكائنات الحيوانية - بل الكائنات للمادية - قي صفات توهم 
أصحاب «الجهالة العلمية!» مرة بأنه حيوان كسائر الحيوان ومرة بأنه مادة كسائر المواد! ولكن 


الإنسان مع اشتراكه ني هذه «الصفات» مع الحيوان ومع المادة له «خصائص» تيزه وتفرده 


وتجعل منه كائنا فريدا - كما اضطر أصحاب «الجهالة العلمية!» أخيرا أن يعترفوا والحقائق 
الواقعة تلوي أعناقهم ليا » فيضطرون هذا الاعتراف ق غير إخلاص ولا صراحة ! 

والإسلام - منهجه الربايي - يعمد إلى هذه الخصائص التي تيز «الإنسان» وتفرده بين 
الخلائق فيبرزها وينميها ويعليها .. وهو حين يجعل آصرة العقيدة هي قاعدة التجمع العضوي 
الجكي » التي يقيم على أساسها وجود الأمة المسلمة » إنما بعضي على خطته تلك. فالعقيدة 
تتعلق بأعلى ما ق «الإنسان» من «خصائص» .. 

إنه لا يجعل هذه الآصرة هي النسب » ولا اللغة » ولا الأرض » ولا الجنس » ولا اللون » ولا 
المصالح » ولا المصير الأرضي المشترك .. فهذه كلها أواصر يشترك فيها الحيوان مع الإنسان. 
وهي أشبه شيء وأقرب شيء إلى أواصر القطيع » وإلى اهتمامات القطيع › وإلى الحظيرة 
والمرعى والثغاء الذي يتفاهم به القطيع! أما العقيدة التي تفسر للإنسان وجوده » ووجود هذا 
الکون من حوله تفسیرا کلیا کما تفسر له منشأً وجوده ووجود الکون من حوله » ومصیره 
ومصير الكون من حوله وترده إلى كائن أعلى من هذه للمادة وأكبر وأسبق وأبقى » فهي آمر 
آخر يتعلق بروحه وإدراكه المميز له من سائر الخلائق » والذي ينفرد به عن سائر الخلائق 
والذي يقرر «إنسانيته» في أعلى مراتبها حيث يخلف وراءه سائر الخلائق. 

ثم إن هذه الآصرة - آصرة العقيدة والتصور والفكرة وا منهج - هي آصرة حرة ملك الفرد 
الإنسان اختيارها عحض إرادته الواعية. فأما أواصر القطيع تلك فهي مفروضة عليه فرضا » ۾ 
يخترها ولا حيلة له كذلك فيها .. إنه لا يملك تغيير نسبه الذي نماه ولا تغيير الجنس الذي 
تسلسل منه ولا تغيير اللون الذي ولد به. فهذه كلها أمور قد تقررت في حياته قبل أن يولد » 
م يكن له فيها اختيار » ولا ملك فيها حيلة 

كذلك مولده في أرض بعينها » ونطقه بلغة بعينها بحكم هذا المولد » وارتباطه بمصالح مادية 
معينة ومصير أرضي معين - ما دامت هذه هي أواصر جحمعه مع غيره - كلها مسائل عسيرة 
التغيير ومجال «الإرادة الحرة» فيها محدود .. ومن أجل هذا كله لا يجعلها الإسلام هي آصرة 
التجمع الإنسان .. فأما العقيدة والتصور والفكرة والمنهج » فهي مفتوحة دائما للاختيار 
الإنساني » وعلك ف كل لحظة أن يعلن فيها اختياره وأن يقرر التجمع الذي يريد أن ينتمي 
إلیه بکامل حریته فلا يقيده في هذه الحالة قید من لونه أو لغته أو جنسه أو نسبه » أو 


الأرض التي ولد فيها » أو المصاح للمادية التي تتحول بتحول التجمع الذي يريده ويختاره... 
وهنا كرامة الإنسان ف التصور الإسلامي .. 

ولقد كان من النتائج الواقعية الباهرة للمنهج الإسلامي في هذه القضية ولإقامة التجمع 
الإسلامي على آصرة العقيدة وحدها » دون أواصر الجنس والأرض واللون واللغة والمصاح 
الأرضية القريبة والحدود الإقليمية السخيفة! ولإبراز «خصائص الإنسان» في هذا التجمع 
وتنميتها وإعلائها » دون الصفات لمشتركة بينه وبين الحيوان .. كان من النتائج الواقعية 
الباهرة هذا المنهج أن أصبح الجتمع المسلم مجتمعا مفتوحا لجميع الأجناس والأقوام والألوان 
واللغات » بلا عائق من هذه العوائق الحيوانية السخيفة! وأن صبت في بوتقة المجتمع الإسلامي 
خصائص الأجناس البشرية وكفاياتما وانصهرت ني هذه البوتقة وتمازجت وأنشأت وكبا 
عضويا فائقا فى فترة تعد نسبيا قصيرة وصنعت هذه الكتلة العجيبة المتجانسة المتناسقة 
حضارة رائعة ضخمة تحوي خلاصة الطاقة البشرية في زماخا مجتمعة. على بعد المسافات 
وبطء طرق الاتصال قي ذلك الزمان. 

لقد اجتمع في الجتمع الإسلامي المتفوق : العربي والفارسي والشامي والمصري والمغربي والتركي 
والصيني والمندي والروما والإغريقي والأندونسي والإفريقي ... إلى آخر الأقوام والأجناس. 
وتحمعت خصائصهم كلها لتعمل متمازجة متعاونة متناسقة في بناء الجتمع الإسلامي 
والحضارة الإسلامية. ولم تكن هذه الحضارة الضخمة يوما ما «عربية» إنما كانت دائما 
«إسلامية». وم تكن يوما ما «قومية» إنما كانت دائما «عقيدية» .. 

ولقد اجتمعوا كلهم على قدم المساواة »> وباصرة الحب » وبشعور التطلع إلى وجهة واحدة . 
فبذلوا جميعا أقصى كفايانمم » وأبرزوا أعمق خصائص أجناسهم وصبوا خلاصة تحاركم 
الشخصية والقومية التاريخية قي بناء هذا المجتمع الواحد الذي ينتسبون إليه جميعا على قدم 
المساواة وجحمع فيه بينهم آصرة تتعلق برهم الواحد وتبرز فيها «إنسانيتهم» وحدها بلا عائق 
.. وهذا ما لم يتجمع قط لأي تحمع آخر على مدار التاريخ! .. 

لقد كان أشهر تحمع بشري قي التاريخ القدبم هو تحمع الإمبراطورية الرومانية مثلا. فقد 
ضمت بالفعل أجناسا متعددة ولغات متعددة » وأرضين متعددة ... ولكن هذا كله لم يقم 
على آصرة «إنسانية» ولم يتمغل تي قيمة عليا كالعقيدة .. لقد كان هناك تحمع طبقي على 
أساس طبقة الأشراف وطبقة العبيد ثي الإمبراطورية كلها من ناحية » وتحمع عنصري على 
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أساس سيادة الجنس الروماني - بصفة عامة - وعبودية سائر الأجناس الأخرى .. ومن ثم ۾ 
يرتفع قط إلى أفق التجمع الإسلامي ولم يؤت الثمار التي آتاها التجمع الإسلامي. 

كذلك قامت في التاريخ الحديث تحمعات أخرى .. جحمع الإمبراطورية البريطانية مثلا .. 
ولكنه كان كالتجمع الروماني الذي هو وريثه! تجحمعا قوميا استغلاليا يقوم على أساس سيادة 
القومية الإنجليزية » واستغلال المستعمرات التي تضمها الإمبراطورية .. ومثله الإمبراطوريات 
الأوربية كلها : الإمبراطورية الأسبانية والبرتغالية في وقت ما » والإمبراطورية الفرنسية .. وكلها 
في ذلك المستوي المابط البشع المقيت! وأرادت الشيوعية أن تقيم تحمعا من نوع آخر › 
يتخطى حواجز الجنس والقوم والأرض واللغة واللون. 

ولکنها 4 تقمه على قاعدة «إنسانية» عامة. إنغا أقامته على القاعدة «الطبقية» .. فكان هذا 
التجمع هو الوجه الآخر للتجمع الرومان القديم .. هذا تجحمع على قاعدة طبقة «الأشراف» 
وذلك جحمع على قاعدة طبقة «الصعاليك» (البروليتريا) والعاطفة التي تسوده هي عاطفة 
الحقد الأسود على سائر الطبقات الأخرى! وما كان لمثل هذا التجمع الصغير أن يثمر إلا 
أسوأً ما قي الكائن الإنسان .. فهو ابتداء قائم على أساس إبراز الصفات الحيوانية وحدها 
وتنميتها وتمكينها باعتبار أن «المطالب الأساسية» للإنسان هي «الطعام والمسكن والجنس» 
- وهي مطالب الحيوان الأولية - وباعتبار أن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام!!! 
لقد تفرد الإسلام بمنهجه الرباني قي إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها وإعلائها قي بناء 
الجتمع الإنسان ..وما يزال مفردا .. والذين يعدلون عنه إلى أي منهج آخر » يقوم على أية 
قاعدة أخرى من القوم أو الجنس أو الأرض أو الطبقة .. إلى آخر هذا النتن السخيف هم 
أعداء الإنسان حقا! 

هم الذين لا يريدون هذا الإنسان أن يتفرد ف هذا الكون بخصائصه العليا كما فطره الله ولا 
يريدون جتمعه أن ينتفع بأقصى كفايات أجناسه وخصائصها وتارجا قي امتزاج وتناسق . 
وهم ق الوقت ذاته يسبحون ضد التيار ويعملون ضد خط الصعود الإنسان ليعودوا بالإنسان 
إلى التجمع على مثل ما تتجمع عليه «البهائم» من الحظيرة والكلاً! بعد أن رفعه الله إلى 
ذلك للمقام الكربم الذي يتجمع فيه على ما يليق أن تتجمع عليه «الناس»! وأعجب العجب 
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على مثل خصائص الحيوان تقدما ورقيا ونحضة وأن تقلب القيم والاعتبارات كلها لا لشيء إلا 
للهروب من التجمع على ساس العقيدة .. خصيصة الإنسان العليا .. 

ولكن الله غالب على أمره .. وهذه الانتكاسات الحيوانية الجاهلية في حياة البشرية لن يكتب 
ENE.‏ 

وسيكون ما يريده الله حتما .. وستحاول البشرية ذات يوم أن تقيم تجمعاتما على القاعدة التي 
كرم الله الإنسان ها. والتي تحمع عليها امجتمع المسلم الأول فكان له تفرده التاريخي الفائق. 
وستبقى صورة هذا الجتمع تلوح على الأفق » تتطلع إليها البشرية وهي تحاول مرة أخرى أن 
ترقى قي الطريق الصاعد إلى ذلك المرتقى السامي الذي بلغت إليه ف يوم من الأيام .. '" 


- ف ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۳ / )٠١١١‏ 
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- الله تعالى يحب الجاهدين في سبيل الله ويجبونه : 


a TS‏ أي الله يموم يبه 
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وبوا َه اذل 


یك تل لھ تی من يَشَاءُ وله اسع اغ )6%( يكم اله وَرَسُولة وَالَذِينَ منوا 
ِي يمون الملا ويون لگا وَهْمْ عون )٠٥(‏ وَمَن يمول اله وَرَسُولة وَلِينَ منوا 
إن حب اله هم الْعَالِبُونَ .)]١ ٦-٥ ٤/ةدئاملل[ )٦(‏ 

بر الله عا عن عَظِيم فُذرَتهِ وَيَفُولُ ل الذِينَ يدون عَنْ ديهم مى الإيَانِ إلى الكَفرِ › 
و e‏ > اشد 
عة » وَأَفومُ سيلا » بهم ووه » ينَصِفُودَ بِصِقَاتِ الموميينَ وهي : اله عَلّى الکا 
لَه وَالتَوَاضْحُ مَعَ المؤْمِنينَ » بجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ لله » ولا يَرذهُمْ راد عن إذاعة ة أثر ا اللو » 
وَإقَامَةَ دودو » اند اة مرون بالمغروفِ » ويهو عَنِ انکر . وَمَنِ الصف له 


الات گان فصل الله عَليْهِ گبيراً > وال واس القضل » عَلِيم من يستَجق دَلِكَّ فَيْعْطيهِ › 


٢‏ له َال المومنينَ ل مُوَالاَة الله وَرَسولِه والمؤّمنينَ الصَادِقينَ ¢« الذِينَ بقَيمُونَ الاد 
ودود ركاه هويم » وَيْسَاعِدود اليختاجينَ من الصْعَمَاء والمسماكين » وَهُمْ امون لكوع له 


َكل مَنْ رضي موالاة اله وَرسوله وا ومني هو مُفْلځ في اليا والآخرة » وهو مَنْصوڙ في 
اليا والآخرة » لاله يكو فبي جرب الله » وجب الله هم العالمُود » ولا بعلب مَنْ 
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ابتداء - إلى الربط بين موالاة اليهود والنصارى وبين الارتداد عن الإسلام. وبخاصة بعد ما 
سبق من اعتبار من يتولاهم واحدا منهم » منسلخا من الجماعة المسلمة منضما إليهم : «وَمَنُْ 
يكوش منک نه مِنْهُْ» .. وعلى هذا الاعتبار يكون هذا النداء الثا في السياق توكيدا 
وتقريرا للنداء الأول .. يدل على هذا كذلك النداء الثالث الذي يلي هذا النداء والسياق › 
وهو منصب على النهي عن موالاة أهل الكتاب والكفار » يمع بينهم على هذا النحو » 
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الذي يفيد أن موالاتعم كموالاة الكفار سواء » وأن تفرقة الإسلام في المعاملة بين أهل الكتاب 
والكفار » لا تتعلق بقضية الولاء » إنما هي ق شئون أخرى لا يدخل فيها الولاء . 

ا ا غ و و زف يان اله بقؤم مهم وة » اذل 
ع لمزم ى عة على الكافرينَ > ادون في سيل الله ولا افون لَوْمَةَ لائم. ذلك فَضلّ 
الله يُؤتيه مَنْ يَشاءٌ وَاللهُ واسح عَلية» .. 

إن اختيار الله للعصبة المؤمنة » لتكون أداة القدر الإلهي ف إقرار دين الله ق الأرض » وتمكين 
سلطانه قي حياة البشر » وتحكيم منهجه في أوضاعهم وأنظمتهم » وتنفيذ شريعته ني أقضيتهم 
وأحوالمم » وتحقيق الصلاح والخير والطهارة والنماء قي الأرض بذلك المنهج وجذه الشريعة . 
إن هذا الاختيار للنهوض هذا الأمر هو مرد فضل الله ومنته. فمن شاء أن يرفض هذا 
الفضل وأن يحرم نفسه هذه للمنة .. فهو وذاك. والله غني عنه - وعن العالمين. والله جختار من 
عباده من يعلم أنه أهل لذلك الفضل العظيم. 

والصورة التي يرسمها للعصبة المختارة هنا »> صورة واضحة السمات قوية الملامح » وضيئة 
جذابة حبيبة للقلوب : «فَسَوْفَ ان الله بِمَوْم حه وَحبونة» ..فالحب والرضى المتبادل هو 
الصلة بينهم وبين رهم .. الحب .. هذا الروح الساري اللطيف الرفاف المشرق لرائق البشوش 
.. هو الذي يربط القوم بركم الودود. 

وحب الله لعبد من عبيده » أمر لا يقدر على إدراك قیمته إلا من يعرف الله - سبحانه - 
بصفاته كما وصف نفسه » وإلا من وجد إيقاع هذه الصفات في حسه ونفسه وشعوره 
وكينونته كلها .. أجل لا يقدر حقيقة هذا العطاء إلا الذي يعرف حقيقة المعطي .. 

يعرف من هو الله .. من هو صانع هذا الكون المائل » وصانع الإنسان الذي يلخص 
وهو جرم صغير! من هو ي عظمته. ومن هو في قدرته. ومن هو ني تفرده. 

ومن هو تي ملكوته .. من هو ومن هذا العبد الذي يتفضل الله عليه منه بالحب . 

من صنع يديه - سبحانه - وهو الجليل العظيم » الحي الدائم » الأزلي الأبدي » الأول 
والآخر والظاهر والباطن. 

وحب العبد لربه نعمة هذا العبد لا يدركها كذلك إلا من ذاقها .. وإذا كان حب الله لعبد 
من عبيده أمرا هائلا عظيما » وفضلا غامرا جزيلا » فإن إنعام الله على العبد بمدايته لبه 
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وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد » الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه .. هو 
إنعام هائل عظيم .. وفضل غامر جزيل. 
وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرا فوق التعبير أن يصفه » فإن حب العبد لربه أمر قلما 
استطاعت العبارة أن تصوره إلا في فلتات قليلة من كلام الحبين .. وهذا هو الباب الذي 
تفوق فيه الواصلون من رجال التصوف الصادقين - وهم قليل من بين ذلك الحشد الذي 
يلبس مسوح التصوف ويعرف في سجلهم الطويل - ولا زالت أبيات رابعة العدوية تنقل إلى 
حسي مذاقها الصادق هذا الحب الفريد » وهي تقول : 

فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب 

وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب 

إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 

وهذا الحب من الجليل للعبد من العبيد » والحب من العبد للمنعم المتفضل » يشيع في هذا 
الوجود ويسري ني هذا الكون العريض » وينطبع في كل حي وتي كل شي ء » فإذا هو جو 
وظل يغمران هذا الوجود » ويغمران الوجود الإنساني كله نمثلا ي ذلك العبد امحب الحبوب . 
والتصور الإسلامي يربط بين المؤمن وربه بهذا الرباط العجيب الحبيب .. وليست مرة واحدة 
ولا فلتة عابرة .. إغا هو أصل وحقيقة وعنصر في هذا القصور أصيل : «رِنٌ الَذِينَ منوا 
وعملوا الصّالجاتِ سيجعل هه امن ودًا» .. دن ري رجيم وَذُودٌ» .. «وَهُو العَفُورُ 
لووڈڎ» .. «وذا سَألَكَ عبادِي عت في فريٽ اجيب دَغوة الداع إذا دعانِ» .. «ولّذِينَ 
منوا اشد حًا بلو» .. «قل کک و ون اله اتبغُون کک الَهٌ» .. وغيرها كثير . 
وعجبا لقوم مرون على هذا كله » ليقولوا : إن التصور الإسلامي تصور جاف عنيف » يصور 
العلاقة بين الله والإنسان علاقة قهر وقسر » وعذاب وعقاب » وجفوة وانقطاع ... لا 
كالتصور الذي يجعل المسيح ابن الله وأقنوم الإله » فيربط بين الله والناس » في هذا الازدواج! 
إن نصاعة التصور الإسلامي ق الفصل بين حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية » لا تجحفف ذلك 
الندى الحبيب » بين الله والعبيد » فهي علاقة الرحمة كما أا علاقة العدل » وهي علاقة الود 
كما أا علاقة التجريد » وهي علاقة الحب كما أا علاقة التنزيه .. إنه التصور الكامل 
الشامل لكل حاجات الكينونة البشرية في علاقتها برب العالمين. 


وهنا - في صفة العصبة المؤمنة المختارة لهذا الدين - يرد ذلك النص العجيب : «حبُهُمُ 
وَِبُوَه» ويطلق شحتته كلها في هذا الجو » الذي يحتاج إليه القلب المؤمن » وهو يضطلع 
بهذا العبء الشاق. شاعرا أنه الاختيار والتفضل والقربى من المنعم الجليل .. 

ثم بمضي السياق يعرض بقية السمات : «أَذَة عي الْمُوْمنينَ» .. وهي صفة مأخوذة من 
میسر مستجيیب .. چچ ودود .. وهذه هي الذلة للمۇمنين.وما ق الذلة للمۇمنين من مذلة 
ولا مهانة. إنما هي الأخوة » ترفع الحواجز » وتزيل التكلف وتخلط النفس بالنفس » فلا يمقى 
فيها ما يستعصي وما يحتجز دون الآخرين. 

إن حساسية الفرد بذاته متحوصلة متحيزة هى الق عله وسا عصيا شحيحا على أخيه. 
فأما حين يخلط نفسه بنفوس العصبة المؤمنة معه » فلن يجد فيها ما يمنعه وما يستعصي به . 
وماذا يبقى له قي نفسه دوم » وقد اجتمعوا قي الله إخوانا يحبهم ويحبونه » ويشيع هذا الحب 
العلوي بينهم ويتقا"مونه؟! «أعِرَة على الكافرينَ» 1 

فيهم على الكافرين ماس وإباء واستعلاء .. ولمذه الخصائص هنا موضع .. إعا ليست العزة 
للذات » ولا الاستعلاء للنفس. إنغا هي العزة للعقيدة » والاستعلاء للراية التي يقفون تحتها في 
مواجهة الكافرين. إِها الثقة بأن ما معهم هو الخير » وأن دورهم هو أن يطوعوا الآخرين للخير 
الذي معهم لا أن يطوعوا الآخرين لأنفسهم ولا أن يطوعوا أنفسهم للآخرين وما عند 
الآخرين! ثم هي الثقة بغلبة دين الله على دين الهوى وبغلبة قوة اله على تلك القوى وبغلبة 
حزب الله على أحزاب الجاهلية .. فهم الأعلون حت وهم ينهزمون ق بعض المعارك » قي أثناء 
الطريق الطويل .. 

«جاهدون في سبيل الله ولا يخافُودَ لَوْمَةًّ لائم» ..فالجهاد في سبيل الله » لإقرار منهج الله في 
الأرض « وإعلان سلطانه على البشر « وتحکيم شریعته ق الحياة « لتحقيق الخير والصلاح 
والنماء للناس .. هي صفة العصبة المؤمنة التي يختارها الله ليصنع بجا ف الأرض ما يريد .. 
وهم يجاهدون في سبيل الله لا ني سبيل أنفسهم ولا في سبيل قومهم ولا في سبيل وطنهم ولا 
في سبيل جنسهم .. في سبيل الله. لتحقيق منهج الله » وتقرير سلطانه » وتنفيذ شريعته › 
وتحقيق الخير للبشر عامة عن هذا الطريق .. وليس مم قي هذا الأمر شي ء » وليس لأنفسهم 
من هذا حظ » إنما هو لله وني سبيل الله بلا شريك .. 
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وهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم .. وفيم الخوف من لوم الناس » وهم قد 
ضمنوا حب رب الناس؟ وفيم الوقوف عند مألوف الناس » وعرف الجيل » ومتعارف ال جاهلية 
> وهم يتبعون سنة الله » ويعرضون منهج الله للحياة؟ إنغا يخشى لوم الناس من يستمد 
مقاييسه وأحكامه من أهواء الناس ومن يستمد عونه ومدده من عند الناس أما من يرجع إلى 
موازين الله ومقابيسه وقيمه ليجعلها تسيطر على أهواء الناس وشهواتم وقيمهم وأما من 
یستمد قوته وعزته من قوة الله وعزته » فما يبالي ما قول الناس وما يفعلون. 

كائنا هؤلاء الناس ما كانوا وكائنا واقع هؤلاء الناس ما كان » وكائنة «حضارة» هؤلاء الناس 
وعلمهم وتقافتهم ما تكون! إننا نحسب حسابا لما يقول الناس ولا يفعل الناس ولا يملك 
الناس ولا يصطلح عليه الناس ولا يتخذه الناس قي واقع حياتمم من قيم واعتبارات وموازين .. 
لأننا نغفل أو نسهو عن الأصل الذي يجب أن نرجع إليه ق الوزن والقياس والتقويم . 
منهج الله وشريعته وحکمه .. فهو وحده الحق وکل ما خالفه فهو باطل ولو کان عرف 
ملايين الملايين » ولو أقرته الأجيال في عشرات القرون! إنه ليست قيمة أي وضع »› أو اأ 
عرف » أو أي تقليد » أو أية قيمة .. e‏ 
ويعيشون به » ويتخذونه قاعدة حياعم .. فهذا ميزان لا يعترف به التصور الإسلامي. 

إغا قيمة أي وضع » وأي عرف » وأي تقليد » وأية قيمة » أن يكون ها أصل ثي منهج الله » 
الذي منه - وحده - تستمد القيم والموازين .. 

ومن هنا بحاهد العصبة المؤمنة في سبيل الله ولا تخاف لومة لائم .. فهذه ”مة المؤمنين 
امختارين .. 

ثم إن ذلك الاختيار من الله »> وذلك الحب المتبادل بينه وبين المختارين » وتلك السمات التي 
يجعلها طابعهم وعنواحم » وهذا الاطمئنان إلى الله ي نفوسهم » والسير على هداه ي جهادهم 
.. ذلك کله من فضل الله. 

«ذلِك فضل الله يُؤتيه مَنْ يشاء. وَالَهٌ واسعٌ عَليةٌ».يعطي عن سعة » ويعطي عن علم .. 

أوسع هذا العطاء الذي يختار الله له من يشاء عن علم وعن تقدير. 

ويحدد الله للذين آمنوا جهة الولاء الوحيدة التي تتفق مع صفة الإيمان ويبين هم من يتولون : 
جما وليم اله وَرَسُولة وَالدِينَ منوا » الْذِينَ يمون الصّلاةَ ويون لكا وَهُمْ راكَعُودَ» 
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..هكذا على وجه القصر الذي لا يدع مجالا للتمحل أو التأول ولا يترك فرصة لتمييع الجكة 
الإسلامية أو تمييع التصور .. 

وم يكن بد أن يكون الأمر كذلك! لأن المسألة في صميمها - كما قلنا - هي مسألة 
العقيدة. ومسألة الحركة هذه العقيدة. وليكون الولاء لله خالصا » والثقة به مطلقة » وليكون 
الإسلام هو «الدين». وليكون الأمر أمر مفاصلة بين الصف المسلم وسائر الصفوف التي لا 
تتخذ الإسلام دينا » ولا تجحعل الإسلام منهجا للحياة.ولتكون للحركة الإسلامية جديتها 
ونظامها فلا يكون الولاء فيها لغير قيادة واحدة وراية واحدة. ولا يكون التناصر إلا بين 
العصبة المؤمنة لأنه تناصر في المنهج المستمد من العقيدة .. 

ولكن حت لا يكون الإسلام مجرد عنوان » أو مجرد راية وشعار » أو مجرد كلمة تقال باللسان 
» أو مجرد نسب ينتقل بالوراثة » أو مجرد وصف يلحق القاطنين في مكان! فإن السياق يذكر 
بعض السمات الرئيسية للذين آمنوا : «الدِينَ يُقِيمُود الصَلاة يوون كاه » وَهُمْ راكعُودَ» 
.. فمن صفتهم إقامة الصلاة - لا جرد أداء الصلاة - وإقامة الصلاة تعني أداءها أداء كاملا 
> تنشاً عنه آثارها التي يقررها قوله تعالى : دد الصَلاة تنهى عن القخشاءِ وَالْمُنكر» . 
والذي لا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر » لم يقم الصلاة فلو أقامها لنهته كما يقول الله! 
ومن صفتهم إيتاء الركاة .. أي أداء حق المال طاعة لله وقربى عن رضى نفس ورغبة » فليست 
إإكاة مجرد ضريبة مالية » إنما هي كذلك عبادة. أو هي عبادة مالية. وهذه هي ميزة المنهج 
الإسلامي. الذي يحقق أهدافا شتى بالفريضة الواحدة. وليس كذلك الأنظمة الأرضية التي 
تحققق هدفا وتفرط في أهداف .. 

إنه لا يغني في إصلاح حال امجتمع ان يأخد الجتمع المال ضريبة (مدنية!) أو أن يأخذ الال 
من الأغنياء للفقراء باسم الدولة » أو باسم الشعب » أو باسم جهة أرضية ما .. فهي في 
صورقا هذه قد تحقق هدفا واحدا وهو إيصال المال للمحتاجين .. 

فأما لإكاة .. فتعني مها ومدلوها .. إا قبل كل شيء طهارة ونغاء .. إا ركاة للضمير 
بكوها عبادة لله. 

وبالشعور الطيب المصاحب ها بحاه الإإخوان الفقراء » با أا عبادة لله يرجو عليها فاعلها 
حسن ال جزاء تي الآخرة » كما يرجو منها نماء المال تي الحياة الدنيا بالبركة وبالنظام الاقتصادي 
المبارك. ثم بالشعور الطيب في نفوس الفقراء الآخذين أنفسهم إذ يشعرون أا فضل الله عليهم 


or 


إذ قررها لحم ي أموال الأغنياء ولا يشعرون معها بالحقد والتشفي من إخوانحم الأغنياء (مع 
تذكر أن الأغنياء ق النظام الإسلامي لا يكسبون إلا من حلال ولا يجورون على حق أحد 
وهم يجمعون نصيبهم من المال) .. وق النهاية تحقق هدف الضريبة المالية في هذا الجو الراضي 
او الا جو ركاه الان الا 

وأداء الركاة سمة من مات الذين آمنوا تقرر أنم يتبعون شريعة الله في شئون الحياة فهي إقرار 
منهم بساطان الله في أمرهم كله .. وهذا هو الإسلام .. 

«وَهُمْ راكعُود» ..ذلك شأغم » كأنه الحالة الأصلية هم .. ومن ثم لم يقف عند قوله : 
«يْقِيمُون الصّلاة» .. فهذه السمة الجديدة أعم وأشمل. إذ أا ترسمهم للخاطر كأن هذا هو 
شأم الدائم. فأبرز مة هم هي هذه السمة » وجا يعرفون ..وما أعمق إيحاءات التعبيرات 
القرآنية ف مثل هذه المناسبات! والله يعد الذين آمنوا - في مقابل الثقة به » والالتجاء إليه › 
والولاء له وحده - ولرسوله وللمؤمنين بالتبعية .. 

ومقابل المفاصلة الكاملة بينهم وبين جميع الصفوف إلا الصف الذي يتمحض لله .. يعدهم 
النصر والغلبة : «وَمَنْ يول اله وَرّسُولةُ ول منوا قن جرب الله هم الْغاليُودَ» .. 

وقد جاء هذا الوعد بالغلب بعد بيان قاعدة الإيعان في ذاتما .. وأا هي الولاء لله ورسوله 
وللمؤمنين وبعد التحذير من الولاء لليهود والنصارى واعتباره خروجا من الصف للمسلم إلى 
صف اليهود والنصارى » وارتدادا عن الدين .. 

وهنا لفتة قرآنية مطردة .. فالله - سبحانه - يريد من المسلم أن يسلم نجرد أن الإسلام خير! 
لا لأنه سيغلب » أو سيمكن له ق الأرض فهذه ترات تأ في حينها وتأني لتحقيق قدر الله 
في التمكين مذا الدين لا لتكون هي بذاتا الإغراء على الدخول ق هذا الدين .. والغلب 
للمسلمين لا شيء منه هم. لا شيء لذواتحم وأشخاصهم. وإنما هو قدر الله يريه على أيديهم 
»> ويرزقهم إياه لحساب عقيدتم لا لحساجم! فيكون هم ثواب الجهد فيه وثواب النتائج التي 
تترتب عليه من التمكين لدين الله في الأرض » وصلاح الأرض هذا التمكين .. 

كذلك قد يعد الله المسلمين الغلب لتثبيت قلوكم وإطلاقها من عوائق الواقع الحاضر أمامهم 
- وهي عوائق ساحقة ني أحيان كثيرة - فإذا استيقنوا العاقبة قويت قلوحم على اجتياز الحنة 
وتخطي العقبة » والطمع قي أن يتحقق على أيديهم وعد الله للأمة المسلمة » فيكون مم ثواب 
الجهاد » وثواب التمكين لدين الله » وثواب النتائج المترتبة على هذا التمكين. كذلك يشي 
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ورود هذا النص في هذا امجال » بحالة الجماعة المسلمة يومذاك » وحاجتها إلى هذه 
البشريات. بذكر هذه القاعدة من غلبة حزب الله .. نما يرجح ما ذهبنا إليه عن تاريخ نزول 
هذا القطاع من السورة. 

ثم تخلص لنا هذه القاعدة التي لا تتعلق بزمان ولا مكان .. فنطمئن إليها بوصفها سنة من 
سنن الله التي لا تتخلف. وإن خسرت العصبة المؤمنة بعض المعارك والمواقف. فالسنة التي لا 
تنقض هي أن حزب الله هم الغالبون .. ووعد الله القاطع أصدق من ظواهر الأمور في بعض 
مراحل الطريق! وأن الولاء لله ورسوله والذين آمنوا هو الطريق المؤدي لتحقق وعد الله في نحاية 
الطريق! 

وبعد فلقد سلك المنهج القرآي قي هذا السياق طرقا منوعة » لنهي الذين آمنوا عن تولي 
الخالفين همم في عقيدتم من أهل الكتاب وال كين » ولتقرير هذه القاعدة الإبمانية في 
ضمائرهم وإحساسهم وعقوهم. نما يدل على أهية هذه القاعدة قي التصور الإسلامي وني 
ا ا ا 

وقد رأينا من قبل أنه سلك قي النداء الأول طريق النهي المباشر » وطريق التخويف من أن يأ 
الله بالفتح أو أمر من عنده » فينكشف ستر المنافقين .. وسلك في النداء الثاني طريق 
التحذير من الردة بموالاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين وطريق التحبيب في أن يكونوا من العصبة 
المختارة. ممن يحبهم الله ويحبونه وطريق الوعد بالنصر لحزب الله الغالب ..'" 


- ف ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۲ / )٩۹۱۷‏ 
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٠١‏ - الجهاد في سبيل الله ينفي عن المؤمن النفاق: 


قال تعالى : 3 لا اذك لين بُؤيتون باه وليم الجر أن اموا وليم َنُه 
وال علي بالمقِينَ )٤٤(‏ إا يدنك الَدِينَ لا يمون باه وليم الأخر واتابٽ فلو 
فَهمْ في َيِه يردَدُونَ )٤(‏ وَلَو أَرادُوا روح اعدو لَه عَدَةَ وکن گر الله انبعَانَهُمْ بهم 
افْعُذُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ )٠٦(‏ لو حرجا جوا فیک ما ادوم إلا بالا وَأوؤضخوا خلاکہ 
ک E‏ كم وال علي بالظَالِمينَ )٤۷(‏ مد انعا الْفِنْتة من قبل 
1 ك امور حئی جاء احق وَظَهر مر اه وهم گارون )٠۸(‏ [التوبة/٤٤-۸٤])‏ 
ل باذك > في القَعُودِ عَنِ الها A TS‏ لأ يرون الها فَربة لل 
الله > ودا تدم الى ليه ا5زوا ملين » وال يَعْلم من هم الْمُتَمُودَ الذِينَ يشون الله » 
TEN‏ 
وَلَكنَ الذِينَ ادون الي م > في المَعودِ ء عَنِ الجِهادِ E‏ مء هم لين لا يُوْمنونَ 
باه وَلاً باليَوْم الآخر E‏ له ێي الدّار الآخرَة على عْمَامْ وَإنمًاقهم ل 
فیا رض عَليهم الإشلام » وئذ شکٽ فلوم في صحة ما جفتهم به » فَهم يكڪيرون » 
ويرددُونَ ممَشككنَ . وَلَؤ اَم زاوا اروج مَعَك إلى الها » صك يهم روج 
as‏ 
وثتى عَرَائِمَهُمْ عَنْ ذلك » وَقيل كم افعذُوا مَعَ القَاعِدِينَ من اليْسَاء وَالأطمَال وَالمإضًى وَالعَجَرَة 
والشيُوخ . 
بين الله تَعَالّ ف هَذِه الآَية أَسْبّاب کراهیته جروج هَولاءِ المتافقِينَ إلى الجِهَادِ مَعَ رَسولِهِ ص › 
یول : أو اَم حرجو مع المشلِمين لوهم اضْطراباً وضَعفاً ( حبلا ) لأَكمْ جْبَاءٌ عذولونَ 
اوا كلو بالق ك ف الل الو وان لواحن من ادي 
> وَيَسْتَمِع إل قَوْليمْ » من ضعَاف الإعانِ » وَضعَاف العَرائم » َلك إلى فوع الشرٍ 
بين المؤمنينَ . وله يَعْلَم الظَالِمينَ > وما يمو لِلْمُوْمِنِينَ لو حرجو مَعَهُمْ إلى العَرَاةٍ . 
رض الله رسوا o‏ 
وَلأَصَحابك وَلِدِينك » مده طَويلَةً » ي بذ مَفْدَمِك إل المديتة » وتاب عَلَيْكَ اهل الشرك › 
والَافِقُونَ مِنْ هل المديئة » وَيَهُو الْمَدِيتة » فلا تَصَرَك اله يوم بذرِ » وَأعلى كلمَة الإشلام 
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قال عد اله بن أي بن سول جماعته : هذا اهر قد توجة . فَدَحَلوا ف الإشلام ظَاهراً » 
انوا كلما راد اله الإسْلام عة » رَذَهُمْ ذلك عيضا وَحَنقاً . وقد اغى هَوَلاءٍ اليَاففُونَ إِار 
الفنَة بي لين » وَتَفريق لهم من قبل حَذِهِ العَوة » ي عَزوة اح » جين اغَرَم عبد 
الله بن ت ِعْلْثِ ا لجيّش ل : أطَاعَ الي لولْدَان EET‏ > فَعَلاَم هتل 
فسا 

فكثيرون هم أولئك الذين يتهاوون ف الطريق الصاعد إلى الآفاق الكرمة. كثيرون أولئك الذين 
يجهدون لطول الطريق فيتخلفون عن الركب وعيلون إلى عرض تافه أو مطلب رخيص. كثيرون 
تعرفهم البشرية في كل زمان وق كل مكان » فما هي قلة عارضة » إنما هي النموذج المكرور. 
وإهم ليعيشون على حاشية الحياة » وإن خيل إليهم ام بلغوا منافع ونالوا مطالب » واجتنبوا 
أداء الثمن الغالي »> فالثمن القليل لا يشتري سوى التافه الرخيص! «وَسَيَحْيِفُونَ بالله َو 
ا ا ا ا ر 9 اا 
أجل ما يكذب إلا ضعيف ولو بدا في صورة الأقوياء الجبارين قي بعض الأحايين. فالقوي 
يواجه والضعيف يداور. وما تتخلف هذه القاعدة قي موقف من المواقف ولا في يوم من الأيام 


«يْهُلِگونَ أنفُسَهُبْ» .. هذا الحلف وهذا الكذب » الذي يخيل إليهم أنه سبيل النجاة عند 
الناس , والله يعلم الحق , ويكشفه للناس , فيهلك الكاذب قي الدنيا بكذبه , ويهلك في 
الآخرة يوم لا يجدي النكران . 

(والله يعلم إحم لكاذبون) . .(عفا الله عنك . لم أذنت هم حت يتبين لك الذين صدقوا وتعلم 
الكاذبين) . . .إنه لطف الله برسوله , فهو يعجل له بالعفو قبل العتاب . فلقد تدارى 
المتخلفون خلف إذن الرسول - م - لمم بالقعود حين قدموا له المعاذير . وقبل أن ينكشف 
صدقهم من كذيم في هذه المعاذير . وكانوا سيتخلفون عن لاكب حت ولو م يأذن هم . 
فعندئذ تتكشف حقيقتهم , ويسقط عنهم ثوب النفاق , ويظهرون للناس على طبيعتهم , ولا 
يتوارون خلف إذن الرسول . 

وإذا لم يكن ذلك فإن القرآن يتولى كشفهم , ويقرر القواعد التي تاز با المؤمنون والمنافقون 
(لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين 
. إا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوجم , فهم في ريبهم يترددون) . 
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وهذه هي القاعدة التي لا تخطى . فالذين يؤمنون بالله , ويعتقدون بيوم الجزاء , لا ينتظرون 
أن يؤذن نمم قي أداء فريضة الجهاد ; ولا يتلكأون قي تلبية داعي النفرة ف سبيل الله بالأموال 
والأرواح بل يسارعون إليها خفافا وثقالا كما أمرهم الله » طاعة لأمره » ويقينا بلقائه » وثقة 
بجزائه » وابتغاء لرضاه. وإعم ليتطوعون تطوعا فلا يحتاجون إلى من يستحثهم » فضلا عن 
الإذن هم. إنما يستأذن أولئك الذين خلت قلوجم من اليقين فهم يتلكأون ويتلمسون المعاذير 
> لعل عائقا من العوائق يحول بينهم وبين النهوض بتكاليف العقيدة التي يتظاهرون بها » وهم 
یرتابون فیها ویترددون. 

إن الطريق إلى الله واضحة مستقيمة » فما يتردد ويتلكأ إلا الذي لا يعرف الطريق » أو الذي 
يعرفها ويتنكبها اتقاء لمتاعب الطريق! 

ولقد كان أولعك المتخلفون ذوي قدرة على الخروج » لديهم وسائله » وعندهم عدته : «وَلَؤ 
أراذوا اروج لَأَعَدّوا لَه عْدَّ» ..وقد كان فيهم عبد الله بن أبي سلول » وكان فيهم الجد بن 
قيس » وکانوا أشرافا تي قومهم أثرياء. 

«ولكنْ كر اله انبعانَهّةٌ» .. هما يعلمه من طبيعتهم ونفاقهم › ونواياهم المنطوية على السوء 
«فَبَطَهّْ» ...وم يبعث فيهم الهمة للخروج. 

«وقيل : افْعُذوا مَعَ الْقاعدِينَ» ..وتخلفوا مع العجائز والنساء والأطفال الذين لا يستطيعون 
الغزو » ولا ينبعثون للجهاد. فهذا مكانكم اللائق بالممم الساقطة والقلوب المرتابة والنفوس 
الخاوية من اليقين. "" 

وقال تعالی : إ ودا نرٿ سو أن آمنوا باه وَجَاهِدوا مَعَ رَسُوله اسادَنَكَ اوو الول 
مهم واوا د تكن مَعَ لْقَاعِدِينَ )۸٦(‏ رَضوأً أن يَكوئوأ مع الوالفي وَطبِعَ على فُلُويِم 
قَهْمْ لا يَفْقَهُودَ (۸۷) لَكنِ ا منوا مَعَهُ جاهدوا بأمْوَاليم انُه اَمَك هش 
ا راث اوليك هم الْمُفْلحون (۸۸) اَعَد اله كم جات ري من يها امار حالِدين فيهَا 
َلك الْمَورُ العَطِيمْ (۸۹) ) سورة التوبة 


" - فى ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۳ / )۱١١١‏ 
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ودا رلت سُورَة حَكمَة فيها دَعْوَةٌ إلى الإعَانِ باه » والإخلأص في العَقَيدَة لَه » وَفيها ذكز 


لقتال » وَحَثٌ على اهاد مَعَ رَسُولِ الله ص » حَاوَلّ دَؤو الفُذرَة عَلّى لهاد » وَالسعة في 
الإنْمَاقِ » أن يلموا عَنِ القيام ا أَمَرَ ر الله » وَاستأدنُوك في الفُعُودِ مَعَ القَاعِدِينَ من العَجَرَة 
وَأصْحَاب الأَعَذَار . 

رَضّوا لأنْمُْسهمْ بالفُعودِ » وَبعَار البَقَاءِ مَعَ البَسَاءِ اليَعَلْقَاتِ في البَلَدِ » بَعْدَ روج الجيش ) 
ا لحوالف ) » وَقَد طْبَع الله على فُلُويِمْ » وَحَتَمَ علَيْهَا علها » فالست عليه الأهرت > اموا ا 
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يَفْقَهُونَ » ولا يَعْرفُونَ ما قي ال جهادِ من e‏ عن اهاد 
من مَضرَّة للتفم ا والاخر 
إا لف المُتافِفُون عن اهاد قن رَسُول الله ص › ومني جَاهدوا في سيل الله ارايم 


@ EEG 


وأنْفُسِهمْ › وَكَولاء وَعَدَهُمْ الله بالحيراتِ : في الذنيَا بتَحْقِيق لطر » وو احفر » وَإِعَلاءِ 


ي 


ك 


كلمَة الله » بالمحعاغ وي الآخرة برضا الله 4 وتاه 
اَعَد الله تَعَالى لاء الؤْميينَ الخلإصينَ اليجَاهدِين بأمواليم وَأنْفُيهمْ » جَراءَ م عَلَّى 
ل ايم وَإِخْلاَصِهمْ في ٤‏ ف طَاعَة الله 4 وَرَسوله 4 جَنَاتِ ري الأعَار في جَتباتا > وَهَذَا هو المَوْرُ 


الوَّضل د 


\ 


وقد 


ا ها ىة افا ا و ا 
خطتان . 

خطة الالتواء والتخلف والرضى بالدون. وخطة الاستقامة والبذل والكرامة. 

فإذا أنزلت سورة تأمر بالجهاد جاء أولوا الطول » الذين يملكون وسائل الجهاد والبذل. جاءوا 
لا ليتقدموا الصفوف كما تقتضيهم المقدرة التي وهبها الله هم » وشكر النعمة التي أعطاها الله 
إياهم » ولكن ليتخاذلوا ويعتذروا ويطلبوا أن يقعدوا مع النساء لا يذودون عن حرمة ولا 
يدفعون عن سكن. دون أن يستشعروا ما في هذه القعدة الذليلة من صغار وهوان » مادام 
فيها السلامة » وطلاب السلامة لا يحسون العار » فالسلامة هدف الراضين بالدون :«رضوا 
بان کک مَعَ الوالفٍ» .. طبع على فلوم فَهُهْ ۾ لا يَمْمَهُونَّ» .. ولو كانوا يفقهون لأدركوا 
ما ني الجهاد من قوة وكرامة وبقاء كربم » وما يي التخلف من ضعف ومهانة وفناء ذميم. 

«إن للذل ضريبة كما أن للكرامة ضريبة. وإن ضريبة الذل لأفدح في كثير من الأحايين. وإن 
بعض النفوس الضعيفة ليخيل إليها أن للكرامة ضريبة باهظة لا تطاق » فتختار الذل والمهانة 


°۹ 


هربا من هذه التكاليف الثقال » فتعيش عيشة تافهة رخيصة » مفزعة قلقة » تخاف من ظلها 
> وتفرق من صداها » يحسبون كل صيحة عليهم » ولتجدكم أحرص الناس على حياة . 

هؤلاء الأذلاء يؤدون ضريبة أفدح من تكاليف الكرامة. إتم يؤدون ضريبة الذل كاملة. يؤدوتا 
من نفوسهم » ويؤدوخا من أقدارهم » ويؤدونا من “معتهم › ويؤد ونا من اطمئناحم » وكثيرا ما 
يدوا من دمائهم وأموالحم وهم لا يشعرون ومن هؤلاء .. أولفك الذين «رضوا بان يکونا مَعَ 
ا لولف طبع على لومم فَهْمْ لا يَفَْهُودَ» ..«لكنٍ الرَسُولٌ وَالَدِينَ آمَنوا مَعَهُ» .. وهم طراز 
آخر غير ذلك الطراز .. «جاهَدوا بأموا مم وَأنْفُسهيْ» 

فنهضوا بتكاليف العقيدة » وأدوا واجب الإبمان وعملوا للعزة التي لا تنال بالقعود «وأوليك هم 
الخيّراث» .. خيرات الدنيا والآخرة » في الدنيا هم العزة ولحم الكرامة ولحم المغنم ولمم الكلمة 
العالية. وقي الآخرة هم الجزاء الأو » وهم رضوان الله الكرم «وَأولمْكَ هم ا 

الفلاح في الدنيا بالعيش الكرم القوم والفلاح في الآخرة بالأجر العظيم : «أعَدً اله هي 
جَتاتِ ري من تھا الاد خالدينَ فيها» .. «ذلِك المَوْرُ الْعَظيمُ». 

وا الود ين اغراي دن ٠‏ وع اللي كذ ا ور تيت لين 
فأما الأولون فهم ذوو الأعذار الحقيقية فلهم عذرهم إن استأذنوا في التخلف » وأما الآخرون 
فقعدوا بلا عذر. قعدوا كاذبين على الله والرسول. وهؤلاء ينتظر الذين كفروا منهم عذاب 
أليم. أما الذين يتوبون ولا يكفرون فمسكوت عنهم لعل هم مصيرا غير هذا المصير. 

وأخيرا يحدد التبعة. فليس الخروج ضربة لازب على من يطيقون ومن لا يطيقون. فالإسلام 
دين اليسر ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والذين عجزوا عن النفرة لا تريب عليهم ولا 
مؤاخذة هم » لاحم E aa O ES‏ الَذِينَ ل 
دون ما فود حر ذا تصځوا لله وَرسُوله. e‏ 
رَحيمٌ. i O N E CET‏ انهه ن 

تفيض من المع حَرَناً ل جوا ما ينْفِمُونَ».ليس على الضعفاء العاجزين عن القتال لعلة في 
تكوينهم » أو لشيخوخة تقعدهم ولا على المرضى الذين لا يستطيعون الحركة والجهد ولا على 
المعدمين الذين لا يجدون ما يتزودون به .. ليس على هؤلاء حرج إذا تخلفوا عن للموكة قي 
الميدان » وقلوحم عغلصة لله ورسوله » لا يغشون ولا يخدعون » ويقومون بعد ذلك با 
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يستطيعونه - دون القتال - من حراسة أو صيانة أو قيام على النساء والذرية ق دار الإسلام 
> أو أعمال أخرى تعود بالنفع على المسلمين. ليس عليهم جناح » وهم يحسنون بقدر ما 
يستطيعون » فلا جناح على الحسنين » إنما الجناح على المسيئين. 

ولا جناح كذلك على القادرين على الحرب » ولكنهم لا يجدون الرواحل التي تحملهم إلى 
أرض المعركة. 

فإذا حرموا المشاركة فيها هذا السبب » ألمت نفوسهم حت لتفيض أعينهم دموعا » لاحم لا 
يجدون ما ينفقون. 

وإخا لصورة مؤثرة للرغبة الصحيحة قي الجهاد » والأم الصادق للحرمان من نعمة أدائه. ونا 
لصورة واقعة حفظتها الروايات عن جماعة من المسلمين قي عهد الرسول - م - تختلف 
الروايات في تعيين أسمائهم » ولكنها تنفق على الواقعة الصحيحة. 

روى العوقي عن ابن عباس : «وذلك أن رسول الله - م - أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه 
» فجاءته عصابة من أصحابه فيهم عبد الله بن مغفل بن مقوى للمازني » فقالوا : يا رسول الله 
احملنا » فقال هم : «والله لا أجد ما أحملكم عليه» فتولوا وهم يبكون » وعز عليهم أن 
يجلسوا عن الجهاد ولا يجدون نفقة ولا حملا : فلما رأى الله حرصهم على عبته وحبة رسوله 
أنزل عذرهم في كتابه. 

وقال مجاهد : نزلت قي بني مقرن من مزينة. 

وقال محمد بن كعب كانوا سبعة نفر من بني عمرو بن عوف : سام بن عوف » ومن بني 
واقف : 

حرمي بن عمر » ومن بني مازن بن النجار : عبد الرحمن بن كعب ويكن أبا ليلى » ومن بني 
المعلى : فضل الله > ومن بني سلمة : عمرو بن عتمة وعبد الله بن عمرو والمزي. 

وقال ابن إسحاق في سياق غزوة تبوك : ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله - م - 
وهم الباكون وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو بن عوف : سام بن عمير » 
وعلية بن زيد أخو بني حارثة » وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن وعمرو بن 
الحمام بن الجموح أخو بني سلمة » وعبد الله بن المغفل الزن » وبعض الناس يقول : بل هو 


عبد الله بن عمرو المزني وحرمي بن عبد الله أخو بني واقف وعياض بن سارية الفزاري » 
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فاستحملوا رسول الله - م - وكانوا أهل حاجة : فقال : «لا أجد ما أحملكم عليه» تولوا 
وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. 

يمل هذه الروح انتصر الإسلام » وعثل هذه الروح عزت كلمته. فلننظر أين نحن من هؤلاء. 
ولننظر أين روحنا من تلك العصبة. ثم لنطلب النصر والعزة إن استشعرنا من أنفسنا بعض 
هذه المشاعر. وإلا فلنسدد ولنقارب والله المستعان. "" 


وقال تعالى : [ وَمَا أَصَابَكمْ يوم مى امعان قَيِذْنِ اله وَلمَعْلَمَ الْمُوْميينَ )١٦٦(‏ وَليَعْلّم 
ِي افوا وقيل َم تَعَالَوا اتو ي سيل التو أو اففَغوا قالوا لو تلم تالا لأبغتاكم هُم 
لكر يميڊ فرب متهم لِاٍعَانِ يَمُولون بأفواههم ا ليس ف فلوم وال غلم َا يَحَنْمُونَ 
(۱۷) الَدِين اوا لإخوَاِم وَقَعَدُوا لو أَطَاعُوتا ما لوا فل قاروا عَن أنفُيكم الْمَوْت إن 
كنم صَادِقینَ ))۱٦۸(‏ آل عمران 

ما اَصابكم يا ايها لومون يَوْمَ اد » جيتَمَا اقيم بعدوگم في مَيْدَانِ اة » وما حل بكم 
من َة ونل > إا گان بإِذْنِ اللو ودره وقضائه السابق » الذي جَعل الميمبباتِ تاح 
وتر من » وله اليكمَة البالعَةُ في ذَلِكَ » لأ السَدَائِد شف عَنْ حَقِيقًة المؤمنينَ الذِينَ 
صبڑوا وبوا » و يروا مام العَذوٍ . 

وَالسَدَائِدُ تُظهرٌ الأفقِينَ الذِين نبوا بالكُفر » وَأظهروا الإعان » مِنْ جمَاعَة ابن أي بن 
سلو » الذِين رََغوا إل الديتة قل امغرگة » فَلَجق ِم رِجَال من المي يدعوم لِلعَودَةٍ إل 
الصف » وحَرْضُوكَمْ على القتال وَمُماعَدَة المسْلِمِيَ » وإكئار عَدَدِهِمْ أَمَام المشركِينَ ( أو 
اڏقغوا ) » فردُوا متَعلَلِيَ : لو تَعْلَمْ اَم سَمَلْقَونَ حَرباً لاتبغتاكمْ » وَلكتتا في لومم يََْقِدُونَ 
َر . وَهُمْ جيتما فوا حَدًا القؤل كائوا ف تلك اللْحظّة اقرب لِلْكُفْر مهم إلى الإا » وَاللةُ 
غلم ڪا ينمو ٿي فلوم وف تُمُوسهم من الكَفر وَالكيْدِ لِلْمُسْلِمِينَ › وَسَيْعَاقمهُم عَلَيهِ ئي 
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وَكَوْلاءِ الميَافمُونً اين قَعَدُوا عَنِ ال مهاد » هُم الذِينَ قالوا عن إخوَافِم الذِينَ نلوا فى الموكة : 
eee‏ 
و SS‏ 
OB‏ . ِي المؤت آتٍ ل بُ ينه » قاذقغوا 
عن أَنفُسكم اموت إن نمم صَاِقينَ في فلكم . 

لقد كتب الله على نفسه النصر لأوليائه » حهلة رايته » وأصحاب عقيدته .. ولكنه علق هذا 
النصر بكمال حقيقة الإعان في قلوجم وباستيفاء مقتضيات الإعان في تنظيمهم وسلوكهم 
وباستكمال العدة التي ق طاقتهم » وببذل الجهد الذي قي وسعهم .. فهذه سنة الله. وسنة 
الله لا تحابي أحدا .. فأما حين يقصرون في أحد هذه الأمور » فإن عليهم أن يتقبلوا نتيجة 
التقصير. فإن كوم مسلمين لا يقتضي خرق السنن هم وإبطال الناموس. فإغا هم مسلمون 
لاحم يطابقون حياتم كلها على السنن » ويصطلحون بفطرتمم كلها مع الناموس 

ولكن كونم مسلمين لا يذهب هدرا كذلك » ولا يضيع هباء. فإن استسلامهم لله » وهلهم 
لرايته » وعزمهم على طاعته » والتزام منهجه .. من شأنه أن يرد أخطاءهم وتقصيرهم خير 
وبكة قي النهاية - بعد استيفاء ما يترتب عليها من التضحية والألم والقرح - وأن يجعل من 
الأخطاء ونتائجها دروسا وججارب » تزيد في نقاء العقيدة » وتقحيص القلوب » وتطهير 
الصفوف وتؤهل للنصر الموعود وتنتهي بالخير والبركة . 

ولا تطرد المسلمين من كنف الله ورعايته وعنايته. بل تمدهم بزاد الطريق. مهما سهم من البرح 
والأم والضيق في أثناء الطريق. 

وبهذا الوضوح والصرامة معا يأخذ الله الجماعة المسلمة وهو يرد على تساؤهما ودهشتها نما وقع 
ويكشف عن السبب القريب من أفعاها كما يكشف عن الحكمة البعيدة من قدره - سبحانه 
- ويواجه المنافقين بحقيقة اموت » التي لا يعصم منها حذر ولا قعود : «أوَلَمًا أصابشكة 
مُصيبة قڏ اَصبْتُم مٿليها فَنمْ ان هذا؟ فل هو من عند انفُسکه. ِن الله على ل شَيء 
قدِير» ..والمسلمون الذين أصيبوا في أحد با أصيبوا والذين فقدوا سبعين من شهدائهم غير 
الجراح والآلام التي عانوها ق هذا اليوم المرير والذين عز عليهم أن يصيبهم ما أصايهم » وهم 
اللسلمون » وهم يجاهدون قي سبيل الله » وأعداؤهم هم المشركون أعداء الله .. المسلمون الذين 
أصيبوا بهذه المصيبة » كان قد سبق ممم أن أصابوا مثليها : أصابوا مثلها يوم بدر فقتلوا سبعين 
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من صناديد قريش. وأصابوا مثلها يوم أحد في مطلع المعركة » حينما كانوا مستقيمين على أمر 
الله وأمر رسوله - م - و قبل أن يضعفوا أمام إغراء الغنائم. وقبل أن جس في أنفسهم 
الخواطر التي لا ينبغي أن تمجس في ضمائر المؤمنين! 

ويذكرهم الله هذا كله » وهو يرد على دهشتهم المتسائلة » فيرجع ما حدث فم إلى سببه 
الاشر القريب: اوقل + هو شن عند انفُسکة» ..أنفسكم هي التي تخلخلت وفشلت 
وتنازعت ق الأمر. وأنفسكم هي التي أخلت بشرط الله وشرط رسوله - م - وأنفسكم هي 
التي خالجتها الأطماع والمواجس. وأنفسكم هي التي عصت أمر رسول الله وخطته للمعركة .. 
فهذا الذي تستنكرون أن يقع لكم » وتقولون : كيف هذا؟ هو من عند أنفسكم » بانطباق 
سنة الله عليكم » حين عرضتم أنفسكم هما. فالإنسان حين يعض نفسه لسنة الله لا بد أن 
تنطبق عليه » مسلما کان أو م کا » ولا تنخرق غاباة له » فمن كمال إسلامه أن يوافق 
نفسه على مقتضى سنة الله ابتداء! «إِنً اله على کل شَيْءٍ قَِيرْ» .. ومن مقتضی قدرته ان 
تنفذ سنته » وأن يحكم ناموسه » وأن تمضي الأمور وفق حكمه وإرادته » وألا تتعطل سننه 
التي أقام عليها الكون والحياة والأحداث. 

ومع هذا فقد كان قدر الله من وراء الأمر كله لحكمة يراها. وقدر الله دائما من وراء كل أمر 
يحدث » ومن وراء كل كة وكل نأمة » وكل انبثاقة في هذا الكون كله : «وما أصابكمْ يَوْم 
قى الجمْعانِ فَيإِذْنِ الله ...» .. م يقع مصادفة ولا جزافا » ولم يقع عبغا ولا سدى. فكل 
كة حسوب حساجا ني تصميم هذا الكون ومقدر هما علتها ونتائجها وهي في مجموعها - 
ومع جريانا وفق السنن والقوانين الثابتة التي لا تنخرق ولا تنعطل ولا تحابي - تحقق الحكمة 
الكامنة وراءها وتكمل «التصميم» النهائي للكون قي مجموعه! إن التصور الإسلامي يبلغ من 
الشمول والتوازن في هذه القضية » ما لا يبلغه أي تصور آخر ني تاريخ البشرية .. 

هنالك ناموس ثابت وسنن حتمية .. وهناك وراء الناموس الثابت والسنن الحتمية إرادة فاعلة 
وهناك وراء الناموس والسنن والإرادة والمشيغة حكمة مدبرة يجري كل شيء في نطاقها .. 
والناموس يتحكم والسنن بحري في كل شي ء - ومن بينها الإنسان - والإنسان يتعرض هذه 
السنن ج ركاته الإرادية المختارة » وبفعله الذي ينشئه حسب تفكيره وتدبيره » فتنطبق عليه › 
وتؤثر فيه .. ولكن هذا كله يقع موافقا لقدر الله ومشيئته ويحقق في الوقت ذاته حكمته 
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وتقديره .. وإرادة الإنسان وتفكيره وحركته وفاعليته هي جزء من سنن الله وناموسه يفعل با 
ما يفعل » ويحقق با ما يحقق في نطاق قدره وتدبيره. فليس شيء منها خارجا على السنن 
والناموس. ولا مقابلا ها ومناهضا لفعلها » كما يتصور الذين يضعون إرادة الله وقدره قي كفة 
> ويضعون إرادة الإنسان وفاعليته في الكفة المقابلة .. كلا. ليس الأمر هكذا في التصور 
الإسلامي .. فالإنسان ليس ندا لله » ولا عدوا له كذلك. والله - سبحانه - حين وهب 
الإنسان کینونته وفکره وارادته وتقدیره وتدبیره وفاعلیته ف الأرض » م يجعل شيعا من هذا كله 
متعارضا مع سنته - سبحانه - ولا مناهضا لمشيئته » ولا خارجا كذلك عن الحكمة الأخيرة 
وراء قدره في هذا الكون الكبير .. ولكن جعل من سنته وقدره أن يقدر الإنسان ويدبر وأن 
يتحرك ويؤثر وأن يتعرض لسنة الله فتنطبق عليه وأن يلقى جزاء هذا التعرض كاملا من لذة 
وألم » وراحة وتعب » وسعادة وشقاوة .. وأن يتحقق من وراء هذا التعرض ونتيجته » قدر الله 
الحيط «لَو اًطاعُونا ما فتلوا» 

فيجعلون من تخلفهم حكمة ومصلحة » ويجعلون من طاعة الرسول - م - واتباعه مغرما 
ومضرة. وأكثر من هذا كله يفسدون التصور الإسلامي الناصع لقدر الله » ولحتمية الأجل › 
ولحقيقة الموت والحياة » وتعلقهما بقدر الله وحده .. ومن ثم يبادرهم بالرد الحاسم الناصع › 
الذي يرد كيدهم من ناحية » ويصحح التصور الإسلامي وجلو عنه الغبش من ناحية : «فْلّ 
: فادرا عن ا الت ا صادِقِينَ» ..فا موت يصيب اججاهد والقاعد » والشجاع 
والجبان. ولا يرده حرص ولا حذر. ولا يؤجله جبن ولا قعود .. والواقع هو البرهان الذي لا 
يقبل للمراء .. وهذا الواقع هو الذي يجبههم به القرآن الكربم » فيرد كيدهم اللئيم » ويقر الحق 
قي نصابه » ويثبت قلوب المسلمين. ويسكب عليها الطمأنينة والراحة واليقين .. 

ونما يلفت النظر قي الاستعراض القرآني لأحداث الموكة » تأخيره ذكر هذا الحادث - حادث 
نكول عبد الله ابن أبي ومن معه عن المعركة - وقد وقع قي أول أحداثها وقبل ابتدائها .. 
تأخيره إلى هذا الموضع من السياق .. 

وهذا التأخير يحمل مة من مات منهج التربية القرآنية .. فقد أخره حت يقرر جملة القواعد 
الأساسية للتصور الإسلامي التي قررها وحقى يقر ف الأخلاد جلة المشاعر الصحيحة التي 
أقرها وحقى يضع تلك الموازين الصادقة للقيم التي وضعها .. ثم يشير هذه الإشارة إلى «الَذِينَ 
ناقَمُوا». وفعلتهم وتصرفهم بعدها » وقد تيأت النفوس لإدراك ما ق هذه الفعلة وما ني هذا 
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التصرف من انحراف عن التصور الصحيح » وعن القيم الصحيحة في اللميزان الصحيح .. 
وهكذا ينبغي أن تنشاً التصورات والقيم الإبعانية في النفس المسلمة » وأن توضع ها الموازين 
الصحيحة التي تعود إليها لاختبار التصورات والقيم » ووزن الأعمال والأشخاص › ثم تعرض 
عليها الأعمال والأشخاص - بعد ذلك - فتحكم عليها الحكم المستنير الصحيح » بذلك 
ا لجس الإيعاني الصحيح .. 

ولعل هنالك لفتة أخرى من لفتات المنهج الفريد. فعبد الله بن أي كان إلى ذلك الحين ما 
يزال عظيما ني قومه - كما أسلفنا - وقد ورم أنفه لأن النبي م لم يأخذ برأيه - لأن إقرار 
مبدأً الشورى وإنفاذه اقتضى الأخذ بالرأي الآخر الذي بدا رجحان الا تجاه إليه في الجماعة - 
وقد أحدث تصرف هذا المنافق الكبير رجة في الصف للمسلم » وبلبلة في الأفكار » كما 
أحدثت أقاويله بعد ذلك عن القتلى حسرات قي القلوب وبلبلة في الخواطر .. فكان من 
حكمة المنهج إظهار الاستهانة به وبفعلته وبقوله وعدم تصدير الاستعراض القرآن لأحداث 
الغزوة بذلك الحادث الذي وقع قي أوهما وتأخيره إلى هذا الموضع المتأخر من السياق. مع 
وصف الفغة التي قامت به بوصفها الصحيح : «الَذِينَ نافَفُوا» والتعجيب من أمرهم في هذه 
اا ا و ل و ر ا ره و ا 
E RE El SA e Ra ELSES‏ 
الإعان .. ميزان الإبمان الذي أقامه فيما سبق من السياق .. 

وبعد أن تستريح القلوب » وتستقر الضمائر على حقيقة السنن الجارية في الكون » وعلى 
حقيقة قدر الله قي الأمور » وعلى حقيقة حكمة الله من وراء التقدير والتدبير .. ثم على 
حقيقة الأجل المكتوب » والموت المقدور » الذي لا يؤجله قعود » ولا يقدمه خروج › ولا 


عنعه حرص ولا حذر ولا تدبیر e‏ 


- ف ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۱ / )١١۳‏ 
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: من جاهد في سبيل الله كان من المؤمنين الصادقين‎ -۱١ 


قال تعالی  :‏ إا الْمُؤْمِنون الدِینَ اموا بال وَرَسُوله م يرتابوا وجَاحدوا بأَموَاليم وَأنمُسهمْ 
ن ٤‏ ال اَمَك هُمْ الصَادِفُود) )٠١(‏ سورة الحجرات 

عرف لله تَعالى ا الإعان في هله الآية مَيْمَرر : إن الوْمنينَ إماناً حَقَاً هُ الذين صدَقوا 
لله وَرَسُولة َا تشکوا و روا » ولم يارددوا » وبکر أنُْسَهُم وموم لِلْجهَادِ في سَبيل اله 
وَرفعة شان الإسلام » وََؤلاء هم المؤمنونَ الصَادِفُونًَ ي إعام . 

" فالإبمان تصديق القلب بالله وبرسوله. التصديق الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب. 
التصديق المطمعن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب » ولا جس فيه المواجس › 
ولا يتلجلج فيه القلب والشعور. 

والذي ينبشق منه الجهاد بالمال والنفس في سبيل الله. فالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإيمان 
واطمأن إليه وثبت عليه » لا بد مندفع لتحقيق حقيقته في خارج القلب. ف واقع الحياة. في 
دنيا الناس. يريد أن يوحد بين ما يستشعره في باطنه من حقيقة الإبمان » وما بحيط به في 
ظاهره من مجريات الأمور وواقع الحياة. ولا يطيق الصير على المغارقة بين الصورة الإبمانية التي 
قي حسه » والصورة الواقعية من حوله. لأن هذه المفارقة تؤذيه وتصدمه قي كل لحظة. ومن هنا 
هذا الانطلاق إلى الجهاد في سبيل الله با محال والنفس. فهو انطلاق ذا من نفس المؤمن. يريد 
به أن يحقق الصورة الوضيئة التي في قلبه » ليراها مثلة في واقع الحياة والناس. والخصومة بين 
المؤمن وبين الحياة الجاهلية من حوله خصومة ذاتية ناشئة من عدم استطاعته حياة مزدوجة بين 
تصوره الإبماني » وواقعه العملي. وعدم استطاعته كذلك التنازل عن تصوره الإبماني الكامل 
الجميل المستقيم في سبيل واقعه العملي الناقص الشائن المنحرف. فلا بد من حرب بينه وبين 
الجاهلية من حوله » حتى تنغني هذه ال جاهلية إلى التصور الإيعاني والحياة الإيمانية. 

«أُولمْكَ هُمٌُ الصادفُودً» .. الصادقون في عقيدتم. الصادقون حين يقولون : إنم مؤمنون. 
فإذا م تنحقق تلك المشاعر في القلب » ولم تتحقق آثارها في واقع الحياة » فالإيعان لا يتحقق. 
والصدق قي العقيدة وقي ادعائها لا يكون. 

ونقف قليلا أمام هذا الاحتراس المعترض قي الآية : «إعًا الْمُوْمتُوَ الذِينَ آمَنوا باه وَرَسُولِهِ - 
ي م لے يرتابوا = » . 
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إنه ليس مرد عبارة. إنما هو لمس لتجربة شعورية واقعية. وعلاج لحالة تقوم في النفس. حق 
بعد إيماكا .. 

«م ا يزْتابوا» وشبيه بها الاحتراس في قوله تعالى .. هن الَذِينَ قالوا ربا اله .. م اشتقاموا 
..» فعدم الارتياب. والاستقامة على قولة : ربنا الله. تشير إلى ما قد يعتور النفس للمؤمنة - 
تحت تأثير التجارب القاسية » والابتلاءات الشديدة - من ارتياب ومن اضطراب. وإن النفس 
المؤمنة لتصطدم في الحياة بشدائد تزلزل » ونوازل تزعزع. والقي تثبت فلا تضطرب » وتثق فلا 
ترتاب » وتظل مستقيمة موصولة هي التي تستحق هذه الدرجة عند الله. 

والتعبير على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق » وأخطار الرحلة » لتعزم أمرها » 
وتحتسب » وتستقيم » ولا ترتاب عند ما يدهم الأفق » ويظلم الجو » وتناوحها العواصف 
والرياح! "*" 


- ف ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - )۳۳٤۹ / ٩(‏ 
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۲- في الجهاد في سبيل الله زيادة إيعان المؤمنين ويقينهم بالله: 


ل ا وای ا ا و و 
وَمَا رَادَهُمْ إ إا ا(۲ من الزن رال صدَفوا ما عَاهَدوا الله عَليْهِ قُمنْهُم 
قَضّى به وَمِنْهُم من ظز وَمَا بدَلوا تښْدیاا (۲۲) ليجري اله الصَادِقينَ بصِذقهمْ وَيْعَذِّبَ 
لْمْتَافقِينَ إن شَاء أو يوب عَلَيْهِمْ إن الله گان عفرا رَحيمًا )۲٤(‏ ) سورة الأحزاب 


وَلَّا رى المؤْمتُونً الصّادِفُونَ في إعانيم الأحزاب » فون بالمدينة » الوا : هذا ما وَعَدَ ال 


ا مِنْ الابتلاءِ والاختبار والامتِحَانِ بالشَدَائدِ » الذي يَعْمَبُة النَصْرٌ القَريب . وَصَدَق الله 
و اا واا ا دى ال وا له في الابتلاءِ والاختبار » وَمَا ذلك لا 


ا ء صدرا علض البَلاءِ ¢ وَدَصْدِيقاً ب بتخْقيو م وَعَدَهُمْ به اه و « و نةا لله للقضاءِ 

قال ابن عباس : يَعنود قله تحال في سُورة ابقر : متهم البأسَاءُ والصراء وزلزلوا حى 
يفول ا ولَذْينَ آمَنوا مَعَهُ می صر ر اله آله ا تَصْرَ الله 4 قريب . 

لما ذگر اله تعالى أن اليافقينَ نموا العَهْدَ » وَصَف المومنينَ بأََمُ امزوا على اليحافظة 


على العهْدِ والميتاق » وَأ منْهُمْ رجالا وفوا ا عَاهدوا الله عَلَيه مِنَ الصَبر في الَدَة وَالبَأسَاءِ 
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ب بهم في بذ » وَبَعْصَهُم اسشهد في أَحد » وَبَعْضَهُم لقي وَجة رَه تي عير 
هذِينِ لين » وَمنْهُمْ مَنْ مَضّى عَلَى الوقَاءِ له بالعَهْدِ » وما يروا وما دلوا . 

لقد كان المول الذي واجهه المسلمون قي هذا الحادث من الضخامة وكان الكرب الذي 
واجهوه من الشدة وكان الفزع الذي لقوه من العنف » بحيث زلزهم زلزالا شديدا » كما قال 
عنهم أصدق القائلين : «هُنالِك ابتلى الْمُوْمنونَ وروا زرالا شديداً» . 

لقد كانوا ناسا من البشر. وللبشر طاقة. لا يكلفهم الله ما فوقها. وعلى الرغم من تقتهم 
بنصر الله في النهاية وبشارة الرسول - م - هم » تلك البشارة التي تتجاوز الموقف كله إلى 
فتوح اليمن والشام والمغرب والمشرق .. على الرغم من هذا كله » فإن المول الذي كان حاضرا 
یواجههم کان يزلزهم ویزعجهم ویکرب أنفاسهم. 

ونما يصور هذه الحالة أبلغ تصوير خبر حذيفة. والرسول - مص - يحس حالة أصحابه » ويرى 
نفوسهم من داخلها » فيقول : «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم تم يرجع. يشرط له 
رسول الله - م - الرجعة. أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي ق الجنة» .. ومع هذا الشرط 
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بالرجعة » ومع الدعاء المضمون بالرفقة مع رسول الله في الجنة » فإن أحدا لا يلي النداء. فإذا 
عين بالاسم حذيفة قال : فلم يكن لي بد من القيام حين دعان! . 
ألا إن هذا لا يقع إلا قي أقصى درجات الزلزلة ..ولكن كان إلى جانب الزلزلة » وزوغان 
الأبصار » وكرب الأنفاس .. كان إلى جانب هذا كله الصلة التي لا تنقطع بالله والإدراك 
الذي لا يضل عن سنن الله والثقة التي لا تتزعزع بثبات هذه السنن وتحقق أواخرها مق 
تحققت أوائلها. ومن ثم اتخذ المؤمنون من شعورهم بالزلزلة سببا ف انتظار النصر. ذلك أعم 
a‏ : «امْ حسم ن تذځلوا اة وما اكم مل الَدِينَ حلا 
من فلكم » مهم البأساء وَالصَاء وروا حى يول ارول وَين اموا مَعَه : مى صر 
ا؟ أله ا نَصْرَ اله قريت» .. وها هم أولاء يزلزلون. فنصر الله إذن منهم قريب! ومن ثم قالوا 
: «هذا ما وَعَدَتا اله 0 I GO‏ .. «وما زاذَهُمْ إل إعاناً وَنشليماً» 
SUA O E AS‏ وهه الزلزلة » وهذا الضيق. 
وعدنا عليه النصر .. فلا بد أن يجيء E I N‏ 
في الأمارة وصدق الله ورسوله في دلالتها .. ومن ثم اطمأنت قلوهم لنصر الله ووعد الله : 
«وما زاكَهُمْ إل إماناً وَنَسليما» . 
لقد كانوا ناسا من البشر »> لا بملكون أن يتخلصوا من مشاعر البشر »> وضعف البشر. وليس 
مطلوبا منهم أن يتجاوزوا حدود جنسهم البشري ولا أن يخرجوا من اطار هذا الجنس ويفقدوا 
خصائصه ومیزاته. 
فلهذا خلقهم الله. خلقهم ليبقوا بشرا » ولا يتحولوا جنسا آخر. لا ملائكة ولا شياطين » ولا 
E‏ 
كانوا ناسا من البشر يفزعون » ويضيقون بالشدة » ويزلزلون للخطر الذي يتجاوز الطاقة. 
ولكنهم كانوا - مع هذا - مرتبطين بالعروة الوثقى التي تشدهم إلى الله وتمنعهم من السقوط 
وتحدد فيهم الأمل » وتحرسهم من القنوط .. وكانوا بهذا وذاك نموذجا فريدا قي تاريخ البشرية ۾ 
يعرف له نظير.وعلينا أن ندرك هذا لندرك ذلك النموذج الفريد في تاريخ العصور. علينا أن 
ندرك أنم كانوا بشرا » لم يتخلوا عن طبيعة البشر » با فيها من قوة وضعف. وأن منشاً 
امتيازهم أخم بلغوا في بشريتهم هذه أعلى قمة مهيأة لبني الإنسان » ق الاحتفاظ بخصائص 
البشر في الأرض مع الاستمساك بعروة السماء. 


VV. 


وحين نرانا ضعفنا مرة » أو زلزلنا مرة » أو فزعنا مرة » أو ضقنا مرة بالمول والخطر والشدة 
والضيق .. 

فعلينا ألا نيأس من أنفسنا » وألا تملع ونحسب أننا هلكنا أو أننا م نعد نصلح لشيء عظيم 
أبدا! ولكن علينا في الوقت ذاته ألا نقف إلى جوار ضعفنا لأنه من فطرتنا البشرية! ونصر 
عليه لأنه يقع لمن هم خير منا! هنالك العروة الوثقى. عروة السماء. وعلينا أن نستمسك يا 
لننهض من الكبوة » ونسترد الثقة والطمأنينة » ونتخذ من الزلزال بشيرا بالنصر. فشبت 
ونستقر » ونقوى ونطمئن » ونسير قي الطريق .. 

وهذا هو التوازن الذي صاغ ذلك النموذج الفريد قي صدر الإسلام. النموذج الذي يذكر عنه 
القرآن الكربم مواقفه الماضية وحسن بلائه وجهاده » وثباته على عهده مع الله » فمنهم من 
لقيه » ومنهم من ينتظر أن يلقاه : «مِنَ الْمُْمنينَ جال صدَفُوا ما عاهَدوا الله عَليهِ. قَينْهُمْ 
مَنْ قضى به وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظرُ. وما بَدَلُوا تَبْدِيا» .. هذا في مقابل ذلك النموذج الكريه. 
نموذج الذين عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. ثم ولم يوفوا بعهد الله : «وكانَ عَهَْدٌ الله 
ا 

روى الإمام أحمد - بإسناده - عن ثابت قال : «عمي أنس بن النضر - رضي الله عنه - 
ميت به - لم يشهد مع رسول الله - م - يوم بدر » فشق عليه » وقال : أول مشهد 
شهده رسول الله - ص - غبت عنه! لئن اران الله تعالى مشهدا فيما بعد مع رسول الله - 
م - ليرين الله عز وجل ما أصنع. قال : فهاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله - ص 
- يوم أحد. فاستقبل سعد بن معاذ - رضي الله عنه - فقال له أنس - رضي الله عنه - يا 
أبا عمرو. أين واها لريح ال جنة! إن أجده دون أحد. قال : فقاتلهم حى قتل - رضي الله عنه 
- قال : فوجد في جسده بضع وتمانون بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته - عمقي الربّيع 
ابنة النضر - : فما عرفت أخي إلا ببنانه. قال : فتزلت هذه الآية : «مِنَ الْمُوْمنِينَ رجالّ 
صدَقوا ما عاحَدوا اله عَلَيْهِ .. إل» قال : فكانوا يرون أا نزلت فيه وفي أصحابه رضى الله 
عنهم. (و رواه مسلم والترمذي والنسائي من حديث سليمان بن المغيرة). 

وهذه الصورة الوضيئة هذا النموذج من المؤمنين تذكر هنا تكملة لصورة الإبعان » في مقابل 
صورة النفاق والضعف ونقض العهد من ذلك الفريق. لتتم المقابلة في معرض التربية بالأحداث 
وبالقرآن. 
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ويعقب عليها ببيان حكمة الابتلاء » وعاقبة النقض والوفاء وتفويض الأمر في هذا كله لمشيئة 
الله : «لیجزي الله الصَادِقينَ بصدقهۂ وا الْمُنافقَينَ - ِن شاع - و توب عَلَيْهم. إ 
اله كان عَفُوراً رحيماً» ..ومثل هذا التعقيب يتخلل تصوير الحوادث والمشاهد - ليرد الأمر 
كله إلى الله » ويكشف عن حكمة الأحداث والوقائع. فليس شيء منها عبشا ولا مصادفة. 
إنما تقع وفق حكمة مقدرة » وتدبير قاصد. وتنتهي إلى ما شاء الله من 2 وفيها تتجلى 
رة الله بعباده. ورحته ومغفرته أقرب وأكبر : «إِنٌ الله كان عَفُوراً رحيماً» .. 
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قال تعالی : شد سول الله لين مَعَه أشدّاء على لحار راء بيهم راهم رعا سْجَدًا 
يعون فصلا من اله ورضوَات سِيمَاهُمْ في وجوههم مَنْ اتر السُجُود دَلِكَ مَلَهُمْ ني شور 
وَمََلُهُمْ ني انيل ززع کک از فاس اط قا TT E‏ ا 
يم اكمار وَعَدَ اله الَِينَ منوا وَعَمِلُوا الصَا جات مِنْهُم مَعْفِةَ وجرا عَظِيكًا (۲۹)) سورة 
الفتح 

ن محمداً ص رَسول الله حَقَاً وَصِدقاً » بل شك ولا ريب » وإ أصْحابة يَنّصِفُونَ بالصَْمَاتِ 
الجميلة الحسنة » فَهُ أشا2 علاط اللوي على الكفار > وش راء مَُوَادُونَ فيما بيهم 
راهم التَاظرٌ إِليهمْ دَاثبينَ عَلّى أَدَاءِ الصَّلاة » لصي فيها لل » حتسِبينَ أجْرهًا عند الله » 
يعون صلاتيم رصا اله ورضواة » ارك موسيم الطمية أا على وجُوههم » هي هَاوئة 
Ts‏ المؤمنينَ الميخلصينَ ي التورَاة . E‏ 
ُن اتبَاعَ کد ا قليلينَ م م يَرَدَادونَ وکن علطو گرزع أخر کد E‏ 
يلين ي رداون وَيكُرُون وَيَستَغْلاظَونَ گرزع أحرج فروعة ( شَطأه ) التي تفرع مِنه على 
جوانبه » فَيَقُوى وَيتَحَول من الَف إلى الغْلْظَّة > وَيستقيم على أصوله فَيْعْجَب به الررع 
لخصيه › وَفوته » وخسن مَظهره » وَقَد اهم الله ٠‏ وأكتَرَ عَدَدَهُم ليغ RS‏ 
الله الموْمنينَ بالل وَرَسُولِه » العَاملِينَ للصًالجاتِ » بأن يعفر هم ڈیب » وان مزل هم الاجر 
والعَطَاءَ « وبا يُذخلهُم جتاته « وَاللة لا لف وَعْدَهُ ادا 

إنغا صورة عجيبة يرسمها القرآن الكربم بأسلوبه البديع. صورة مؤلفة من عدة لقطات لأبرز 
حالات هذه الجماعة المختارة » حالاتا الظاهرة والمضمرة. فلقطة تصور حالتهم مع الكفار 
ومع أنفسهم : «اشدًاءٌ ا الكَمار راء بينهمْ» ولقطة تصور هيئتهم يي عبادقم : «تراهُم 
رَكعاً سُجُداً» .. ولقطة تصور قلوهم وما يشغلها ويجيش ها : «يَبَْعُونَ فَضلا مِىَ الل 
وَرضواناً» 3 ولقطة تصور آثر العبادة والتوجه اى الله ق متهم وسحنتهم وسماقم H‏ «سیماهُْ 
ي وجوه نار السُجُود» .. «ذلِكّ ي التَؤراة» .. وهذه صفتهم فيها . 

متتابعة تصورهم كما هم SEN DE‏ ا خی ۶ شطاهُ» «فَارَرهُ» .. «قَاستَغْلظً» 
«قاشتوى على سُوقه».«يْغْجب الرع» .. : «ليغيظ هه گاب 1 
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وتبدأً الآية بإثبات صفة محمد - مص - صفته التي أنكرها سهيل بن عمرو ومن وراءه من 
الم كن وید سول اللِّ» .. تم ترتسم تلك الصورة الوضيعة بذلك الأسلوب البديع. 
والمؤمنون هم حالات شت. ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في حياتحم » ونقط الارتكاز 
الأصيلة في هذه الحياة. وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة .. وإرادة 
التكريم واضحة قي اختيار هذه اللقطات » وتثبيت الملامح والسمات التي تصورها. التكرم 
الإلهي ذه الجماعة السعيدة. 

إرادة التكربم واضحة » وهو يسجل لمم في اللقطة الأولى حم : «أَشدَّاءُ عَلّى الْحَقَّار راء 
بينهمْ» .. 

أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوتم وذوو قرابتهم وصحابتهم » ولكنهم قطعوا هذه 
الوشائج جيعا. رحاء بينهم وهم فقط إخوة دين. فهي الشدة لله والرمة لله. وهي الحمية 
للعقيدة » والسماحة للعقيدة. فليس هم في أنفسهم شي ء » ولا لأنفسهم فيهم شيء. وهم 
يقيمون عواطفهم ومشاعرهم » كما يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدقم وحدها. 
يشتدون على أعدائهم فيها » ويلينون لإخوتم فيها. قد ججردوا من الأنانية ومن الهوى » ومن 
الاتفعال لغير الله »> والوشيجة التي تربطهم بال 

وإرادة التكربم واضحة وهو يختار من هيئام وحالاتم » هيئة لاكوع والسجود وحالة العبادة : 
«راهُمْ رعا سجّدا» .. والتعبير يوحي كأنما هذه هيتتهم الدائمة التي يراها الرائي حيثما رآهم. 
ذلك أن هيئة إإكوع والسجود تمثل حالة العبادة » وهي الحالة الأصلية لهم في حقيقة نفوسهم 
فعبر عنها تعبيرا يشبتها كذلك في زماحم » حت لكأم یقضون زماغم کله رکعا سجدا. 
واللقطة الثالثة مثلها. ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم : «يبْمَعُونَ فصلا مِنَ اله 
ورضواناً» 

فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة. كل ما يشغل باهم » وكل ما تتطلع إليه أشواقهم › 
هو فضل الله ورضوانه. ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه ويشتغلون به. 

واللقطة الرابعة تثبت أثر العبادة الظاهرة والتطلع المضمر قي ملاعهم»ونضحها على ”ماقم : 
«سيماهُم في وْجُوههمْ من انر السُجُود» .. سيماهم في وجوههم من الوضاءة والإشراق 
والصفاء والشفافية » ومن ذبول العبادة الجي الوضيء اللطيف. وليست هذه السيما هي 
النكتة المعروفة قي الوجه كما يتبادر إلى الذهن عند ماع قوله : «مِن أثر السشُجُود» .. 
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فالمقصود بأثر السجود هو أثر العبادة. واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة الخشوع والخضوع 
والعبودية لله ي أكمل صورها. فهو أثر هذا الخشوع. أثره في ملامح الوجه » حيث تتوارى 
الخيلاء والكبرياء والفراهة. ويحل مكاغا التواضع النبيل » والشفافية الصافية » والوضاءة المادئة 
» والذبول الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلا. 

وهذه الصورة الوضيئة التي تمتلها هذه اللقطات ليست مستحدثة. إنما هي ثابتة هم تي لوحة 
القدر ومن ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التوراة : «ذلِكَ مَكَلْهُمُ في التَؤْراة» .. وصفتهم التي 
عرفهم الله بها ني كتاب موسى » وبشر الأرض با قبل أن يجيوا إليها. 
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«وَمَكَلَهُمْ ي الإجيل» .. وصفتهم ٿي بشارته محمد ومن معه › فم :» كَرَرْع خر شطاَهُ» 
.. فهو زرع نام قوي » يخرج فرخه من قوته وخصوبته. ولكن هذا الفرخ لا يضعف العود بل 
يشده. «فَارَرَهٌ». أو أن العود آزر فرخه فشده. «فَاسْتَعَاظًّ» الزرع وضخمت ساقة وامتلأت. 
«فاستوی على سُوقه» لا معوجا وحنیا. ولکن مستقیما قویا سویا .. هذه صورته قي ذاته. فأما 
وقعه ق نفوس أهل الخبرة ف الزرع » العارفين بالنامي منه والذابل. المثمر منه والبائر. فهو وقع 
البهجة والإعجاب : «يْعجب الرراع». وتي قراءة يعجب «الزارع» .. وهو رسول الله - م 
- صاحب هذا الزرع النامي القوي المخصب البهيج .. وأما وقعه قي نفوس الكفار فعلى 
العكس. فهو وقع الغيظ والكمد : «ليغيظً بم الْكَمَارَ» .. وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن 
هذه الزرعة هي زرعة الله. أو زرعة رسوله » وأم ستار للقدرة وأداة لإغاظة أعداء الله! وهذا 
المثل كذلك ليس مستحدثا » فهو ثابت في صفحة القدر. ومن ثم ورد ذكره قبل أن يجيء 
محمد ومن معه إل هذه الأرض. ثابت ي الإنجيل ي بشارته محمد ومن معه حين بجيئون. 
وهكذا يغبت الله ق كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة .. صحابة رسول الله م .. 
فتبت في صلب الوجود كله » وتتجاوب ها أرجاؤه » وهو يتسمع إليها من بارئ الوجود. 
وتبقى نموذجا للأجيال » تحاول أن تحققها » لتحقق معنى الإبمان في أعلى الدرجات.وفوق 
هذا التكربم كله » وعد الله با مغفرة والأجر العظيم : «وَعَد الله الْذِينَ اموا وَعَيلوا الصَالجاتِ 
منْهُمْ مَعْفِرةَ وَأجراً عظيما» 2 وهو وعد ججيءِ تي هذه الصيغة العامة بعد ما تقدم من صفتهم 
» التي تحعلهم أول الداخلين في هذه الصيغة العامة.مغفرة وأجر عظيم .. وذلك التكريم وحده 
حسبهم. وذلك الرضى وحده أجر عظيم. ولکنه الفيض الإهي بلا حدود ولا قیود ( والعطاء 


ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجال السعداء 
وقلوهم. وهم يتلقون هذا الفيض الإلهي من الرضى والتكريم والوعد العظيم. وهم يرون أنفسهم 
هكذا ف اعتبار الله »> وف ميزان الله » وني كتاب الله. وأنظر إليهم وهم عائدون من الحديبية › 
وقد نزلت هذه السورة » وقد قرئت عليهم. وهم يعيشون فيها بأرواحهم وقلوجم ومشاعرهم 
وسماتم. وينظر بعضهم في وجوه بعض فيرى أثر النعمة التي يحسها هو قي كيانه.وأحاول أن 
أعيش معهم لحظات في هذا المهرجان العلوي الذي عاشوا فيه .. ولكن أف لبشر لم يحضر 
هذا المهرجان أن يتذوقه. إلا من بعيد؟! 

اللهم إلا من يكرمه الله إكرامهم : فيقرب له البعيد؟! فاللهم إنك تعلم أنني أتطلع ذا الزاد 
الفريد!!!"" 


۳ - ف ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - ٩(‏ / ۳۳۳۱) 
۷٦1‏ 


: لا يستوي الجهاد في سبیل الله وغیره أبدا‎ -٤ 


ل کال ا احج وَعِمَارَة الْمَسْجد اترام كَمَنْ آم بالل وَاليَوْم الآخر 
وَجَاهَدَ ي سيل الله لا يسيون عند الله وَاللة لا يَهْدِي الْقَومَ الظالن (۱۹) الَذِينَ انو 
وَهَاجَرواً وَجَاكدوا في سَبِيل الله بأمواليم و ا نيهم أعْظَمُ دَرَجَةَ عند الله کک 
A‏ َعم مَقَيمٌ (۲۱) حا 
لله نة أجز عَطيم )۲١(‏ ) سور التوبة 

رٿ ڪَذِو الآيۀ في العڳاس بن عبد المطلبپ » جين اسر پتذر » قال لين س ت سَبَمَتَمُونا بالإسْلام 
واليجرة وا لهاد » لَقَذ كنا نمر اميشجد الحرام » وسقي الحا » وَنَفكٌ العا . فَرَدٌ الله تَعَالّ 
عليه قائلاً : إن سِمَاية الحاج » وَعِمارة الممشجد الحترام لا َّث َسْتَويانِ عند الله مَعَ الان بال 


‌ 


وَحْدَه لا شَريك لَه » وا لهاد ف سيه » وَاللهُ تَعَال لا يَهْدِي القَومَ الظَالِمِينَ إلى احق في 


e 


أعْمَاليمْ » ولا إلى ا ف 


اس 
0 


ا ا 
1 هک اعم eT‏ وقال ا اهاد 
ف سيل الله أفضل ما فَنمْ. e‏ 


2 


- وَهُو يوم ة وكن إا صِلَيْث البْمْعَة دَحَلْث فاستَفَيئة يما الَلفمْ فيه. فأنرَل اله 
عر وَجَل ( أَجَعَثمْ سِقَابة الاج ریا ةَ الْمَشجد اترام من آَم باه وَاْيَوم الأخر وَجَاهََ 
في سیل اله ل يَسْتَوُونَ عند اله وال لا يَهْدِي الْمَوْمَ الظَالِمِينَ )١٩(‏ [التوبة/۹٠]“‏ 

الین آمئوا وڪاجڙوا وجادوا في سيل اله بأمواليم وأنفُيهم » هُمْ أعَظَم عند الله َرَج 


2 


وَمَقّاماً » وَأكَتَرّ مَُوبةً مِنَ الذِينَ عَكروا الميشجد الحرم » وَسَمَوا الحا في الجاهلية . وَهَولاء 
المؤمنونَ اليجاهدون في الله حق جهادِو هم الفائرو برحة الله » ورضروانه وَجَتَاته . 
وَخَلاي ب شرم رم ف کتابه > وعلّی لسا رَسوله » وعَلی لان ملاکته حينَ موم » رة 


من رم وَرضوَانٍ » وَباأنَهُ سَيْذْحلَهُمْ جات الوَاسِعَة » وَسَيبقَؤن فيها أبَداً في تعيم هُقيم › 


N 


ا ابن ابي حاتم( ٤‏ ۱۰۲۰) وهو حسر 


- صحیح مسلم ٤۹۷۹(‏ ) 


۲۹ 


VY 


والرضْوَانٌ مى الله هو ايه الإحْمَانِ » وَأعَلَى النَعيم » واكم الجراء .وسيكون هَولاءٍ الكراءُ 
ا ي الجتة بدا وڏا > جراء هم من رض ل اکا الصالحة » وَاللهُ تَعَال عندَهُ 9 
العَظيم لِمَنْ آمَن وَجَاهد » وَقَام جا فَرَصَة عليه الإسلام . 
إن العبادة تعبير عن العقيدة فإذا م تصح العقيدة لم تصح العبادة وأداء الشعائر وعمارة 
المساجد ليست بشيء ما لم تعمر القلوب بالاعتقاد الإيعاني الصحيح › وبالعمل 
الصريح » وبالتجرد لله في العمل والعبادة على السواء : «ما يَعْمْر مساجد الله مَنْ آَمَنَ با 
وَليوْم الآخر وَأفام الصَلاة وَآنّى كاه و بض إلا الة» ..والنص على خشية الله وحده دون 
سواه بعد شرطي الإيمان الباطن والعمل الظاهر » لا يجيء نافلة. فلا بد من التجرد لله ولا بد 
من التخلص من كل ظل للشرك في الشعور أو السلوك وخشية أحد غير الله لون من الشرك 
ا خفي ينبه إليه النص قصدا في هذا الموضع ليتمحض الاعتقاد والعمل كله لله. وعندئذ 
يستحق المؤمنون أن يعمروا مساجد الله » ويستحقون أن يرجوا الهداية من الله : «قعسى 
ا ا مِنَ الْمُهَْدِينَ» ..فإنما يتوجه القلب وتعمل الجوارح » ثم يكافئ الله على 
التوجه والعمل باهداية والوصول والنجاح. 
هذه هي القاعدة في استحقاق عمارة بيوت الله وني تقوم العبادات والشعائر على السواء 
يبينها الله للمسلمين والمشركين » فما يجوز أن يسوى الذين كانوا يعمرون الكعبة ويسقون 
الحجيج في الجاهلية » وعقيدتم ليست خالصة لله » ولا نصيب همم من عمل أو جهاد » لا 
يجوز أن يسوى هؤلاء - مرد عمارتم للبيت وخدمتهم للحجيج - بالذين آمنوا إعانا 
صحيحا وجاهدوا في سبيل الله وإعلاء كلمته : «أَجَعَلّْمٌ سِقاية الحاج وَعمارة المَشجد الحرام 
کمن آمَنَ بال وَالْيَوْم الآخر وَجاهَدَ في سبل الَو؟» ..«لا يَسْتَوْونَ عِندَ اللِّ». وميزان الله هو 
الميزان وتقديره هو التقدير. «واللة لا يَهدي الْمَوْمَ الظَالِمينَ». المشركين الذين لا يدينون دين 
الحتق » ولا يخلصون عقيدتحم من الشرك » ولو كانوا يعمرون البيت ويسقون الحجيج. 
وينتهي هذا المعنى بتقرير فضل المؤمنين المهاجرين اججاهدين » وما ينتظرهم من رحمة ورضوان › 
ومن نعيم مقيم وأجر عظيم : «الذِينَ اموا وها جروا وَجاخَدوا قي سيل الله بأمواليم وَأنْمُسهةُ 
أَعْظَمُ َرَج عند اله » وَأولوك هُم الفائؤود. شرم رُم رة مه وَرضوانِ وَجَلَاتِ فم فيها 
َعم مُقِيمٌ » خالِدينَ فيها أبَداً إن الله عِنْدَّه اجر عَظية» ..وأفعل التفضيل هنا في قوله : 
«أعْظَمُ در جَةً عند اللّه» ليس على وجهه » فهو لا يعني أن للآخرين درجة أقل » إنغا هو 


YA 


التفضيل المطلق. فالآخرون «حَبطَٿ أ عماهم وو التار هُهْ خالِدونَ» فلا مفاضلة بينهم وبين 


۳. 


المؤمنين المهاجرين امجاهدين ق درجة ولا ق نعیم. 


)٠١١٤ / ۳( - ف ظلال القرآن . موافقا للمطبوع‎ - "٠ 
۷۹ 


: في الجهاد في سبيل الله سعادة الدارين‎ -٥ 


قال تعالی : افوا حماقا وَبقالاً وَجَاهدوا پالم وَأنُ گم ٿي سيل اله دَلكُم حير لَك 
كنم عمو )١١(‏ سورة التوبة 

الله تَعَال الموْمنِينَ بالفير العام » وروج جميعاً مَعَ الرَسُولٍ م دا دَعَاهُمْ إل الماد ي 
سيل الو » ومهم پا ڙوج على كل حال في المنشط والكر » والعشر ويسر » قال اروا 
خقافاً وَثْقالاً » وَأعَيَاءَ وَفقَرَاءَ » ورانا وَمُْسَاةَ وَأَقُوياءَ وَضْعَمَاءَ » لان ني دَلِكَ حير المؤَمنينَ في 


إن 

إل 

a 
ر‎ 


الذنْبّا» لاه لا عر لمم وَل سِيَادَة إلا بالفَوَة الحربية ا حيرم ف الدِين َه ل 
سَعَادَةَ لِمَنْ ٤‏ يَنْصْر الحق » وَيقم العَذْل باتباع ادى والعَمَلِ شرع الله .وقد ُسِځٿ هذه 
یک ر ا ع کک و ی ع ار 
حر دا تصَځوا لله وَرَسُولِه ما عَلَى المُحْسِنِينَ مِنْ سيل الله عَفُورٌ رَجِيمٌ ]٩ ١/ةبوتلا[ )۹١(‏ 
وأدرك المؤمنون المخلصون هذا الخير , فنفروا والعوائق في طريقهم , والأعذار حاضرة لو أرادوا 
التمسك بالأعذار . ففتح الله عليهم القلوب والأرضين , وأعز بم كلمة الله , وأعزهم بكلمة 
وتن لی ایم با د خاد ل یع س 


E TE LE 


اس 


عن اتس ب مالك › " أن أ : الفروا خفَافا وَثقًالا فال : 


اله وا 


مرا الله » وَاسَنْفرتا سيوا وَشَبَابا جَهَرون » َال بنَوه : يرمك الله » إِنَكَ قُذ عَرَوْتَ 


عَلّى عَهُدِ اَي م وَأي بكر وَعُمَرَ > ون تعزو عَنْكَ الان » فَعَرا لحر » فَمَات فَطلبوا جَرية 
يَذفنولَةُ فيها » > فلم قز وا عليه إلا بعد سْعَة کک رہ ٣"‏ 


ا 
1 


بو راشا ارايخ » قال : وَاقَيْت الْمِفُدَاد بن 
الأَسْوَدِ رضي اله عن رن5 I‏ ا على تَبُوتٍ من َوَابيتِ الصَيَارقة » وَفَّصَلَ 
عَنها عَظمًا وُو بريد الْعَرْوَ فَهْلْتُ : َد أعْدَرَ اله ليك . قَقَال انت على اسو الخو 


قال الله عر وَجَل انفِروا ماقا و ثقالا يعني سورة الَو و ۳ 


وعَنْ عبد الرَمَنِ بن مَيْسرَة » قال : 
سول 


- الْمُستَذرك عَلَى الصُحيحَينِ لِلْحاكم(١۲١٠)‏ صحيح 
- الْمُْسشتَذرك عَلَى الصَحيحَينِ لِلْحَاكم ٠٠٠١٤(‏ ) حسن 
A.‏ 


وعن جبَان بن رَيْدِ الشرعَيّ » قال : " تَفَرَْا مع صَفوَاد بن عَمْرو وَگان وَاليا على جمْصَ َل 
E E‏ 
مشق على راجاته فمن أعَارَ » فَأفبَلث عليه لث : يا عَم لذ عدر اله 
e‏ بعيده 
قيقب وا بل ا من اوو من شک وص ودر وَل عبد د اہ ٣٣‏ 
واو ن لحرا 2 ارس رَسُول الله م جَالِسًا على 
تابُوتِ من توَابيتِ الصيارئة به بحص » قد فضل عنه عه من عَظمه » بريد العو » فَمُلْت لَه : لَمَذ 
أعْذَرَ الله ليك » َال : " اث عَلَيتا سُورَةٌ البَحُوثِ : افوا حمَافًا وال " “" 
قال أو جَعْمَر : وول لاوا يي ذَلِكَ عِندَتا بالصَوَاب أن يمال : إن اله تَعَال 
المُوْمنينَ ار لجهاد أعْدَائه في سيل خمًاقًا رمالا » وقد يڏځل في ا لاف کل من 
سَهلا عليه النَمْرْ لمَوَةٍ دنه على دَلِكَ و ls‏ 
منَ الاشتعَال ادرا على الظَهْرٍ والرگاب E‏ من کان بخلاف دَلِكَ من 
ضَعِيف اليم وَعليله وَسَقِيوه › ومن معَكرٍ مِنَ الْمَال ومُشتَغل عة وَمَعاش » ومن گان لا 
ظَهْرَ لَه ولا راب » وَالشَيْحٌ وَذُو الين وَالعيال . َد گان َد پا في لاف والبمَال مَنْ 
وَصَفتَا من اَل الصَمَاتِ الي دگڙتا و يكن اله جل اوه حص من دَلِكَ صِنمًا دود صِنْفِ 
ف انککای > ولا على لان اسول م »ول مب ع + فوص دل وت ان بال :: 
ل الله جل ناوه أَمَرَ ر الان من اعاب رَسُوله بالتفر لِلْجهاد في سَبيله خقَاقًا ونما م 
رسوله م على كل حال من أخوال اة وَاقرِ ' 
ومثل هذا الجد في أخذ كلمات الله انطلق الإسلام في الأرض , يخرج الناس من عبادة العباد 
إلى عبادة الله وحده , وتمت تلك الخارقة في تلك الفتوح التحريرية الفريدة . 
وقال تعالی : ل ٿا ايها الدِينَ منوا ارگوا واشځدوا ادوا رم وَافعلوا اير لعَلَكم 
فْلځود (۷۷) وَجَاهدوا يي اله حم جهادِهِ هو اخجْتَباگم وَمَا جَعَل عَلَيكُم ي الدِينِ من حرج 
مله يكم راهيم هو اكم الْمُسلِيينَ من قبل وڼ هدا ليکو الرَسُول شَهيدًا علَيكمْ 


ہک 


- جَامغ ابيا فی تسیر اران لِلطبریّ ٠١۳۸۳(‏ ) حسر 
- جامغ الان ي تسیر لمران طبري ( ٠١۳١۹٤‏ ) حسن 
۸۱ 


نونوا شْهَدَاءَ على الاس فأقيمُوا الصَااة ونوا لاگاة وَاعتصمُوا بال هو مولام َعم لمل 
وَنِعْمَ التصيرٌ (۷۸) ] سورة الحج 
يأمر الله المؤمنينَ بعب5ادته » وَيإقامة الصَلاة » وبإلاكوع والسجودون بفعلٍت احير 
> لعل ذلك بوصِلذمُم إل لير » لَعَلّه ذلك بُوصلهُمة إلى احبر والملآ6ح في الذي 
والأخرةن 
يمر الله المؤمنينَ بوٍالجهاد وأخْلَصَةث : بالأموال والأنفْس ولألستة » مذ اصْطفى الله 
المميِينَ مِنْ هَذِوِ الأئة ‏ والتازعم على من َو ووامهم E‏ 
ُضيّتي الله عَلَيهم في شين من من مور دين وهم : کل و ڪليهم »ي شيء ين آنور دیچم : 
به وسح ع٬ليهم‏ » گما وَسَعَ في مله ٳراهيم عَلَيهم ي شَيٰءِ من مور دينهم » بل وَسَعَ 
علهم » كما ومع ف َة رجيم علب اكلام ( وتصتب ية ) على تير لوشو مه تراه 
) » وقد ماهم الله تَعَالّ اميشلمين في شرع إِبْراهِيم وف الكُّب المَقَدِمَة » وني هذا اران ( 
من قبل وني هدا ) . وَقَذ جَعَل اله O‏ شَهَدَاءَ عَلَى النَاس يَوْم 
القيامة » لاد الناسَ جَيعاً يَعْارفُون بِمَضْلٍ المسْلِمينَ في دَلِكَ اليؤم » فَلهدًا تقل شَهَادَكَمْ 
عَلَيهم » في أن اسل أيهم رسَالة بهم رسَالة رمم > والأشُول يَشْهَد على هَن الأمة أنه 
بها ما أَوْحَاهُ اله ليه » فَلْيمابل الميسْلِمُودَ هَذِه النِعْمَة العَظيمَة بالقيام بشكر اله عَلَيهَا » 
وأداءِ حَق الله فيما فَرَضَهُ عَلَيْهم » ومن أَحَم دَلِكَ إِقَامَةُ الصَلاة وأداؤها حَقّ أَدَائِها > ودفْعٌ 
لگاة » والاعَتصَام بال » وَالاسعَاة په » والاگال عليه » فهو مَولاَهُمْ وَحَافِظهُمْ وََاصِرْهُمْ › 
وَهُوَ نِعْم الول وَنِعْم التَاصر عَلّى الأَعْداء . 
وقي هاتين الآيتين يجمع المنهاج الذي رسمه الله هذه الأمة » ويلخص تكاليفها التي ناطها بها » 
ويقرر مكاا الذي قدره ها » ويثبت جذورها قي الماضي والحاضر والمستقبل » متى استقامت 
على النهج الذي أراده ها اللّه. 
إنه يبدأ بأمر الذين آمنوا بإلكوع والسجود. وها ركنا الصلاة البارزان. ويكني عن الصلاة 
بلاكوع والسجود ليمنحها صورة بارزة » وكة ظاهرة في التعبير » ترسمها مشهدا شاخصا › 
وهيئة منظورة. لأن التعبير على هذا النحو أوقع أثرا وأقوى استجاشة للشعور. 
ويثني بالأمر العام بالعبادة. وهي أشمل من الصلاة. فعبادة الله تشمل الفرائض كلها وتزيد 
عليها كذلك كل عمل وكل جكة وكل خالجة يتوجه با الفرد إلى الله. فكل نشاط الإنسان في 


AY 


الحياة يمكن أن يتحول إلى عبادة متى توجه القلب به إلى الله. حقى لذائذه التي يناما من 
طیبات الحياة بلفتة صغيرة تصبح عبادات تكتب له بها حسنات. وما عليه إلا أن يذكر الله 
الذي أنعم بها » وينوي بجا أن يتقوى على طاعته وعبادته فإذا هي عبادات وحسنات » ولم 
يتحول في طبيعتها شي ء » ولكن تحول القصد منها والاججاه! ويختم بفعل الخير عامة » ي 
التعامل مع الناس بعد التعامل مع الله بالصلاة والعبادة . 

يأمر الأمة المسلمة بهذا رجاء أن تفلح. فهذه هي امات الفلاح .. العبادة تصلها بالله فتقوم 
حياتما على قاعدة ثابتة وطريق واصل. وفعل الخير يؤدي إلى استقامة الحياة » الجماعية على 
قاعدة من الإبعمان وأصالة الاتجاه.فإذا استعدت الأمة المسلمة هذه العدة من الصلة بال 
واستقامة الحياة » فاستقام ضميرها واستقامت حياتا .. 

نمضت بالتبعة الشاقة : «وجاهدوا في الله حَقَّ جهاده» .. وهو تعبير شامل جامع دقيق »› 
يصور تكليفا ضخما » يحتاج إلى تلك التعبغة وهذه الذخيرة وذلك الإعداد . 

«وجاهدوا قي الله حَقٌ جهاده» .. والجهاد في سبيل الله يشمل جهاد الأعداء » وجهاد 
النفس > وجهاد الشر والفساد .. كلها سواء .. 

«وجاهوا في الله حَقّ جهادِو» .. فقد انتدبكم هذه الأمانة الضخمة » واختاركم ها من بين 
عباده : «هُو اجتباكةْ» .. وإن هذا الاختيار ليضخم التبعة » ولا يجعل هنالك مالا للتخلي 
عنها أو الفرار! وإنه لإكرام من الله هذه الأمة ينبغي أن يقابل منها بالشكر وحسن الأداء! 
وهو تكليف عفوف برحة الله : «وّما جل غل 5 الدِينِ من حَرج» .. وهذا الدین کله 
بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة الإنسان وطاقته. Cal‏ تلبيته تلك الفطرة. 
وإطلاق هذه الطاقة » والاتجاه بها إلى البناء والاستعلاء. فلا تبقى حبيسة كالبخار المكتوم. 
ولا تنطلق انطلاق الحيوان الغشيم! وهو منهج عريق أصيل في ماضي البشرية » موصول 
الماضي بالحاضر : مله إبراهيج» وهو منبع التوحيد الذي اتصلت حلقاته منذ عهد 
إبراهيم - عليه السلام - فلم تنقطع من الأرض » ولم تفصل بينها فجوات مضيعة لمعالم 
العقيدة كالفجوات التي كانت بين الرسالات قبل إبراهيم عليه السلام.وقد مى الله هذه الأمة 
الموحدة بالمسلمين. “ماها كذلك من قبل وسماها كذلك في القرآن : «هُو اكم الْمُسْلِمينَ 


من قبل وق هذا» .. 


AY 


والإسلام إسلام الوجه والقلب لله وحده بلا شريك. فكانت الأمة المسلمة ذات منهج واحد 
على تتابع الأجيال والرسل والرسالات. حت انتهى ها المطاف إلى أمة محمد - مص - وحق 
سلمت إليها الأمانة » وعهد إليها بالوصاية على البشرية. فاتصل ماضيها بحاضرها بمستقبلها 
کما آرادها الله : «لیکون الرَسُول شهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَداءَ على النّاس» .. فالرسول - 
م - يشهد على هذه الأمة » ويحدد نمجها واتجاهها » ويقرر صوايما وخطأها. وهي تشهد 
على الناس بمثل هذا » فهي القؤامة على البشرية بعد نبيها وهي الوصية على الناس موازين 
شريعتها » وتربيتها وفكرتا عن الكون والحياة. ولن تكون كذلك إلا وهي أمينة على منهجها 
العريق المتصل الوشائج » المختار من اللّه. 

ولقد ظلت هذه الأمة وصية على البشرية طالما استمسكت بذلك المنهج الإلهي وطبقته في 
حياما الواقعية. 

حى إذا انحرفت عنه » وتخلت عن تكاليفه » ردها الله عن مكان القيادة إلى مكان التابع في 
ذيل القافلة. 

وما تزال. ولن تزال حقى تعود إلى هذا الأمر الذي اجتباها له الله. 

هذا الأمر يقتضي الاحتشاد له والاستعداد .. ومن ثم يأمرها القرآن بإقامة الصلاة وإيتاء 
إإكاة والاعتصام بالله : «فَأقيمُوا الصَلاةَ وَآنوا كاه واعتَصمُوا بال . هو مَوْلاكة. نعم ا 
ونم التصيز» .. 

فالصلاة صلة الفرد الضعيف الفاني بمصدر القوة والزاد. والركاة صلة الجماعة بعضها ببعض 
والتأمين من الحاجة والفساد. والاعتصام بالله العروة الوثقى التي لا تنفصم بين المعبود والعباد. 
بهذه العدة تملك الأمة المسلمة أن تنهض بتكاليف الوصاية على البشرية التي اجتباها ها الله. 
وتملك الانتفاع بالموارد والطاقات المادية التي تعارف الناس على أا مصادر القوة ف الأرض. 
والقرآن الكريم لا يغفل من شأنا » بل يدعو إلى إعدادها. ولكن مع حشد القوى والطاقات 
والزاد الذي لا ينفد » والذي لا يملكه إلا المؤمنون باللّه. 

فيوجهون به الحياة إلى الخير والصلاح والاستعلاء. 

إن قيمة المنهج الإلهي للبشرية أنه عضي جا قدما إلى الكمال المقدر ضما ق هذه الأرض ولا 
يكتفي بأن يقودها للذائذ والمتاع وحدها كما تقاد الأنعام. 


A٤ 


وإن القيم الإنسانية العليا لتعتمد على كفاية الحياة المادية » ولكنها لا تقف عند هذه المدارج 
الأولى. وكذلك يريدها الإسلام قي كنف الوصاية الرشيدة » المستقيمة على منهج الله في ظل 


ال 


- فى ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - )۲٤٤١ / ٤(‏ 
۸٥‏ 


: مغفرة ذنوب الجاهدين‎ -١ 


: ( ۾ لن ريك للدي ڪاجڙوا من بعد ما ينوا م ادوا وصبزوا إن رَبك من 
دكا لور رَجِية) )٠١١(‏ سورة النحل 
yy‏ 
اھک هم احلاص بَعَدَ امِجرة فترکوا بلادَهُمْ وََهْلِيهةُ اموا ابنعَاءَ مَرْضًاة الله وغفرانه › 
واڪوا بالۇين » ادوا معان » کول تقال إل ن ن بعد أَفْعَاليمْ ( من بَغْدِهَا ) » وَمِنْ 
بَعَلِ َه الاسَْجَابَة الفعْتَة » لَعَفُور رَحيم كه يَوْمَ القَيامَة . 

لقد لقي المسلمون الأوائل في مكة من الأذى ما لا يطيقه إلا من نوى الشهادة » وآثر الحياة 
الأخرى » ورضي بعذاب الدنيا عن العودة إلى ملة الكفر والضلال. 

والنص هنا يغلظ جرمة من كفر بالله من بعد إعانه. لأنه عرف الإيمان وذاقه » ثم ارتد عنه 
إيثارا للحياة الدنيا على الآخرة. فرماهم بغضب من الله » وبالعذاب العظيم » والحرمان من 
المداية ووصمهم بالغفلة وانطماس القلوب والسمع والأبصار وحكم عليهم بحم في الآخرة هم 
الخاسرون .. ذلك أن العقيدة لا يجوز أن تكون موضع مساومة » وحساب للربح والخسارة. 
ومتی آمن القلب بالله فلا يجوز أن يدخل عليه مؤثر من مؤثرات هذه الأرض فللأرض 
حساب » وللعقيدة حساب ولا يتداخلان. وليست العقيدة هزلا » وليست صفقة قابلة 
للأخذ والرد فهي أعلى من هذا وأعز. ومن ثم كل هذا التغليظ ي العقوبة » والتفظيع للجرعة. 
واستشنى من ذلك الحكم الدامغ من أكره وقلبه مطمئن بالإيعان. أي من أظهر الكفر بلسانه 
نجاة لروحه من الملاك » وقلبه ثابت على الإبعان مرتكن إليه مطمئن به. وقد روي أن هذه 
الآية نزلت قي عمار بن ياسر. 

روی ابن جرير - بإسناده - عن أبي عبيدة محمد بن عمار بن ياسر قال : أخذ المشركون 
عمار بن ياسر فعذبوه حت قارهم في بعض ما أرادوا. فشكا ذلك إلى البي - م - فقال 
الني - م - «كيف جحد قلبك؟» قال : مطمعنا بالإيمان. قال البي - م - : «إن عادوا 
فعد» .. فكانت رخصة في مثل هذه الجال. 


۸٦ 


وقد أبى بعض المسلمين أن يظهروا الكفر بلساخم مؤثرين الموت على لفظة باللسان. كذلك 
صنعت سمية أم ياسر » وهي تطعن بالحربة قي موضع العفة حتى تموت وكذلك صنع أبوه 
پاس 

وقد كان بلال - رضوان الله عليه - يفعل المشكون به الأفاعيل حت ليضعون الصخرة 
العظيمة على صدره في شدة الحر » ويأمرونه بالشرك بالله » فيأبى عليهم وهو يقول : أحد 
أحد. ويقول : والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها. . 

وعَنِ ابن عباس » قال : ارت الوم عبد اله بن حَدَاة السهيي صَاجب الي م » مال 
لَه الطَاغِية : صر وا أَلْمَيْنْكَ في الْبمَرَة م من خاس » قالّ : افع » دعا بالبَقرة انحاس 


4 
بء 


مُث ريا ليث وَدعا برحل من أسَارى الْمُسلِمينَ » فَعَرَضَ عليه التصرانية تی مالقا 


as 
Ov» 


لمر َا عِظَامة تلو فَقَالَ عبد الله : صر وَإلا امَك › فال : ما أَفْعَل › فَأمَرَ به أن 
مى في البَمَرة فَكَمُوه فبك » الوا : قد جرع قد گی » قَالّ : ردو قال لَه : لا رى أن 
يٿ جرا ڪا ٺريڎ اٺ تَصتَعَ بي » وَلکتي بکيْٿ جين ليس لي إلا تسن وَاجدة بعل 4 
هدا في اله » كث أَحبُ اَن يكو لي م من الأَنمُس عد کل شغرة يي » ي شاط على فَفعَلُ 
بي هدا » قال اغب منة وَأَحَبَ أن يُطِْقَة قال : قَبّل راسي وَأطلمُكَ قال ما قعل » 


قال : صر وَأرَوّجك اق تي ايك مُلکي قال : ما أَفْعَلٌ » قَالّ E‏ 
AL RL‏ قال : ما هَذِهِ فَتَعَمْ » قبل رَأسَه » فَأَطلَه وَأَطلَقَ مَعَهُ 
O E E E E‏ 
گان أطلحاب رَسُول اله م مازحو عبد ال قَيفُولون : َكلت رَأسَ علج » يفول هم :' 
اطق اله بلك لبه ان من المشلة "" ۰ 
ذلك أن العقيدة أمر عظيم » لا هوادة فيها ولا ترخص » ومن الاحتفاظ با فادح » ولكنها 
ترجحه في نفس المؤمن » وعند الله. وهي أمانة لا يؤتمن عليها إلا من يفديها بحياته وهانت 
الحياة وهان كل ما فيها من نعيم. 

«م د ربك للدي هاجڙوا م بعد ما فوا » ي جاخدوا وصبروا » إن ربك مِنْ بها عمو 


رجيم. يوم تأي کل تفس جال عن تَفسها. وق كل تفس ما عَمِلَّٿ › وَهُمْ لا 


ا مره الصحَابة لاي نه عَم الأَصبَهاي )۳۰۸( 
AY‏ 


يْظلَّمُودَ».وقد كانوا من ضعاف العرب » الذين فتنهم المشركون الطغاة عن دينهم بالعذاب 
وغيره. ولكنهم هاجروا بعد ذلك عند ما أمكتتهم الفرصة » وحسن إسلامهم » وجاهدوا ي 
سبیل الله » صابرین على تکالیف الدعوة.فالله يبشرهم بأنه سيغفر م وير مهم دن ربك من 
بها لَعَفُورٌ رَحية».ذلك یوم تشغل کل نفس بأمرها » لا تتلفت إلى سواها «يَوْم تأ کله 
فس حال عَنْ تَفْسها» وهو تعبير يلقي ظل المول الذي يشغل كل امرئ بنفسه » يجادل 
غفا ا ت مى داعال و جال ااه ار كل ت وا 
کسبت. «وَهُمْ OA‏ 
وقال تعالی :3 e‏ ل و ئی بخضکم 
من بَعَضِ لين هَاجروا وأخرجو من ديارهم وأوذُوا تي سبلي وقائلوا ولوا گرد نهم 
سايم وَلأَذلنَهُم جنات ري من ها الأَمار تابا من عِندِ الله الله عِنده خسن اللاب 
(۱۹۰) )آل عمران 
لگا سال لومون ڏؤو الألباب رمم ما سلوا ف الآياتِ الابقاتِ » اسقجاب م رَه 
إصذقهم في لايم » وذكريم وكرم ني حلي الشماوات والأزض » وتتريههم رُم عَنِ 
EE‏ 
e‏ يه سء في الوا ( بَعْصْكمْ مِنْ بَعْضٍ ) » قالذِينَ 
كاجڙوا من دار الشرك وأتوا إلى دار الإَانِ » وَضايعَهُم ايكون حى اضطرُوهُم إلى ازوج 
من > وَمُفَارقة أَهْلِهِمْ وويم » لا لِشيءٍ إِلاً أن يَمُولوا رتا الل » وَالَذِينَ يفالو في 
سيبل اله » يشتلود صابرينَ تسين . . . فهلاءِ جيعاً سَيْكفِر الله عَنهُمْ سايم وَحَطًاب 
» وَسَيُڏخلَهُمْ جنات ري الأَڪَارُ ي جتباا » بيهم ڏَلِكَ جَراءَ م من عند الله » وَتَواباً 
جزيلاً مِنه » لان الله عَظِيم » وَالعَظِيمْ لا عطي إلا جزيلاً . وللعادِ الصَالميينَ عند اله خير 
ا جراء اواب . بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض - مِيعْهُمْ سَواءٌ لَدَيهِ في لواب . 
إنه ليس مرد التفكر وجرد التدبر. وليس مرد الخشوع والارتحاف. وليس مرد الاججاه إلى الله 
لتكفير السيات والنجاة من الخزي ومن النار .. إنغا هو «العمل». العمل الإيجابي » الذي 


- فی ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - )۲٠۹۰ / ٤(‏ 
A۸‏ 


ينشأً عن هذا التلقي » وعن هذه الاستجابة » وعن هذه الحساسية الممثلة قي هذه الارجافة. 
العمل الذي يعتبره الإسلام عبادة كعبادة التفكر والتدبر » والذكر والاستغفار » والخوف من 
الله » والتوجه إليه بالرجاء. بل العمل الذي يعتيره الإإسلام الثمرة الواقعية المرجوة هذه العبادة » 
والذي يقبل من الجميع : ذكرانا وإناثا بلا تفرقة ناشئة من اختلاف الجنس. 

فكلهم سواء في الإنسانية - بعضهم من بعض - وكلهم سواء قي الميزان .. ثم تفصيل للعمل › 
تتبين منه تكاليف هذه العقيدة في النفس والمال كما تتبين منه طبيعة المنهج » وطبيعة الأرض 
التي يقوم عليها » وطبيعة الطريق وما فيه من عوائق وأشواك » وضرورة مغالبة العوائق › 
وتكسير الأشواك » وتمهيد التربة للنبتة الطيبة › والتمكين ها في الأرض » أيا كانت 
التضحيات » وأيا كانت العقبات : «فالّذِين هاجزواء وأخرځوا من ديارهم e‏ یی 
» وقاتلوا وَفتلوا. ارد عَنهْمْ سانيم » وَلأذجهُم جنات ري من يها اأَمار. ثواباً مِنْ 
عند الله » وله عندَه خسن التواب». 

وقد كانت هذه صورة الداعين المخاطبين بهذا القرآن أول مرة. الذين هاجروا من مكة » 
وأخرجوا من ديارهم » في سبيل العقيدة » وأوذوا ني سبيل الله لا في أي غاية سواه » وقاتلوا 
وقتلوا .. ولكنها صورة أصحاب هذه العقيدة قي صميمها .. في كل أرض وقي كل زمان . 
صورتا وهي تنشاً في الجاهلية - أية جاهلية - في الأرض المعادية ها - أية أرض - وبين 


\ 


N 


القوم المعادين - أي قوم - فتضيق با الصدور » وتتأذى با الأطماع والشهوات » وتتعرض 
للأذى والمطاردة » وأصحاجها - قي أول الأمر - قلة مستضعفة .. ثم تنمو النبتة الطيبة - كما 
لا بد أن تنمو - على الرغم من الأذى » وعلى الرغم من المطاردة » ثم تملك الصمود والمقاومة 
والدفاع عن نفسها. فيكون القتال » ويكون القتل .. وعلى هذا الجهد الشاق المرير يكون 
تكفير السيئات » ويكون ال جزاء ويكون الغواب. 

هذا هو الطريق .. طريق هذا المنهج الرباي » الذي قدر الله أن يكون نحققه في واقع الحياة 
بالجهد البشري » وعن طريق هذا الجهد » وبالقدر الذي يبذله المؤمنون امجاهدون تي سبيل 


الله. ابتغاء وجه الله. 


۸۹ 


وهذه هي طبيعة هذا المنهج » ومقوماته » وتكاليفه .. ثم هذه هي طريقة المنهج قي التربية › 
وطريقته في التوجيه » للانتقال من مرحلة التأثر الوجداني بالتفكر والتدبر قي خلق الله إلى 
مرحلة العمل الإيجابي وفق هذا التأثر تحقيقا للمنهج الذي أراده الله .*" 


- فى ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۱ / )٥٤۸‏ 


۷ - من جاهد فلنفسه : 


قال تعالى : ومن جاه فما بجَاهِد لِتَفْسِه إن الله َع عن الْعَالَمِيَ) )٦(‏ سورة العنكبوت 
ومن بل جُهُدَهُ ي اد عدو لِدينه ووه وقوه › ويي ماد تفه » وَگفُها عن لتک 
TS‏ 
وباجَاة من مايه ۰ ويس اله اج لى جهاد اح » فهو تال عع عن جميع حَلقِهِ » وُو 
عَزيڙ لا تال ولا يضام 

وقي الظلال " فإذا كتب الله على المؤمنين الفتنة وكلفهم أن يجاهدوا أنفسهم لتبت على 
احتمال المشاق » فإنما ذلك لإصلاحهم » وتكميلهم » وتحقيق الخير هم ق الدنيا والآخرة. 
والجهاد يصلح من نفس اججاهد وقلبه ويرفع من تصوراته وآفاته ويستعلي به على الشح 
بالنفس والمال » ويستجيش أفضل ما في كيانه من مزايا واستعدادات. وذلك كله قبل أن 
O sS‏ 
بينها » وغلبة الخير فيها على الشر » والصلاح فيها على الفساد.«ومَن جاكَد فما هد 
لِكَفْسه». فلا يقفن أحد في وسط الطريق » وقد مضى في الجهاد شوطا يطلب من الله من 
جهاده وين عليه وعلى دعوته » ويستبطىء المكافأة على ما ناله! 

فإن الله لا يناله من جهاده شيء. وليس في حاجة إلى جهد بشر ضعيف هزيل : «إن اله 
َع عن العالَمِينَ». وإنما هو فضل من الله أن يعينه في جهاده » وأن يستخلفه في الأرض به 
> وأن يأجره في الآخرة بثوابه : «وَلَدِينَ آمئوا ولوا الصا جاتِ كيرد عَنهم سانيم › 
جرهم اخسن الذي كائوا يَعْمَلونَ». فليطمغن المؤمنون العاملون على ما هم عند الله » من 
تكفير للسيعات » وجزاء على الحسنات. وليصبروا على تكاليف الجهاد وليثبتوا على الفتنة 
والابتلاء فالأمل المشرق وال جزاء الطيب » ينتظرانحم في غاية المطاف.وإنه لحسب للمؤمن حتق 
لو فاته قي الحياة الانتصاف. """ 


- قى ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - ٥(‏ / ۲۷۲۲) 
۹۱ 


: من جاهد في سبيل الله هدي للحق‎ -٨۸ 


قال تعالى : إَوَلَذِينَ جَاهَدوا فيتا لََهْدِيَهُم سمْلتا وَإِن الله لَمَعَ الْمُحْيِنين) (1۹) سورة 
العنكبوت 

گا الین قاتلوا ي سبل ال » وجاخدوا اكمار » ولوا ماهم واكم في سَبيل رة دين 
الله » فن اله يعدم بن کک سيل التبر » ولوفيقاً لشلوكها . واه الى مَح مَنْ 
e‏ . الذين احتملوا في الطريق إليه ما احتملوا فلم 
ينكصوا ولم ييأسوا . الذين صبروا على فتنة النفس وعلى فتنة الناس . الذين هلوا أعباءهم 
وساروا ف ذلك الطريق الطويل الشاق الغريب . . أولئك لن يتركهم الله وحدهم ولن يضيع 
إعاحم , ولن ينسى جهادهم . إنه سينظر إليهم من عليائه فيرضاهم . وسينظر إلى جهادهم 
إليه فيهديهم . وسينظر إلى حاولتهم الوصول فيأخذ بأيديهم . وسينظر إلى صبرهم وإحساحم 
فيجازيهم خير الجزاء “ 

وقال ابن تيمية رحه الله : " وما گان المحِهَادٌ سام الْعَمَلٍ وَاعَظَمَ سنام جَميع الأَحْوَالي 
E I e‏ 
قوف ان الله موم بهم ووه وة EE‏ عة على الکافرينَ اهدو ئي سيل 
اله ولا افون لَومَةَ لآئم دَلِكَ فض الله تيه من يَشاء وال واس علي )٥ ٤(‏ سورة المائدة. 
فيه سنام الكل وَسَنَامٌ الصَبرٍ ؛ فد الْمُجَاهِد خوج الاس إلى الصرٍ ورال E‏ 
و هَاجَروا في الله من بَعْدِ ما ظَلِمُوا لَنْبونَتَهُمْ ني El‏ حستَةً لاجر الا خرَة 
EREN‏ صَبروا وَعَلّى رُم کون ]٤١ ء٤١/لحنلا[ )٤۲(‏ » 
وَقال: قال مُوسَى لِقَؤْمه استعيوا بال ابروا إن الأَرْضَ لته يُورثُهَا من يَشَاء مِنْ عادو 
وَالعَاقبة لِلْمتقَينَ) (۱۲۸) سورة الأعراف. 


- فى ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (ہ / )۲۷١۲‏ 
۲ 


ودا گان الصَبر القن - اللَدن ما صل الكل - بُوجبانِ العامة في الین ما دل عليه 
وله تَعال : [وجَعلا مِنْهُمْ أبِمَةٌ ھدود بامرا لما صبروا وَگانوا بآياتتا يُوقنودً) )۲٤(‏ سورة 
السجدة. 

ودا گان اهاد مُوجبًا لِلْهدَاية الي هي حيط اواب الل ها دل عو ان٠‏ 
اوالّدِينَ جَاهَدوا فيا لَهْدِيَهُم سينا ون اله لَمَعَ مسين (1۹) سورة العنكبوت › 
فَجَعَل لِمَنْ جَاحد فيه هداي يع سيه عا ؛ ودا قال الَإمَامَانِ عَبْدُ اله بن الْمْبارك وَأحمَد 
ن نبل وغیرفا : إا احتف الاس في سء فانظروا مادا عليه أَهْل انعر قن الح مَعَهمْ ؛ 
لأ اله يمول  :‏ وَالَذِينَ جَاحدوا فيتا لَنَهْدِينَهُمْ سَبْلتا ‏ . وني الها أَيْصًا : حَقِيقَةُ الرهْدِ 
في الاق الذَنْيَا َف الدًار الذَنيَا . 

واا حَقِيقة احلاص . فد اكلام فِيمَنْ جاك في سيل الله لا في سيل الزياسة و 
YS‏ الین كله ل 
کون گلمَةٌ اله هى لعي . وَأعْظَمُ مراب الإٍخلاصٍ ا و ا 
قال تَعَال : إن الله اشترى من الْمُوْميِينَ أنمُْسَهُم وموم بأد هم جنه يتلود في في سيل اله 
يلون وَيْفَْلُونَ وَغدًا عليه حًا ي التَؤراة والإنجيل وَلفُرآنِ وَمَنْ اوق بعَهَدِهِ من الل 
ابروا يكم الذي بايعم به وَذَلِكَ هُو امور العَظِيم )١١١(‏ سورة التوبة ٠‏ 


is 


- مجموع الفتاوی - (ج ۲۸ / ص )٤٤١‏ 
۹۳ 


۹- الجهاد في سبيل الله هو التجارة الرابحة : 


قال تعای : ل تا اها دين منوا ڪل الحم على بحارة نيكم من عاب ألم )٠١(‏ 
يئوت ڀالله ورسوله اهوت في سيل اله باموالم وانفي كم ديم يڙ لم إن كم 
تلود (۱۱) يعفر لَكُمْ ذُنُويحم وَيُذخلكم جات ري من يها اهار ومسان طبه ني 
جات عَدَنِ ذَلِكَ قور الْعَظِيم (۱۲) وأحرى نوما تمر مى الله وقح قرب وََيّرِ لوين 
)۱١(‏ ) سورة الصف 

انالومو باشو » لصفو بزسله ركه وآتاته » ألا تريدود أن أَلْكُمْ عَلى صفَمَة رة 
اة عة » تَفُوزود فيا بالزئح العظيم » دكم من عَدَّاب اله الأليم يوم القيامة؟ 
هذه الصَفَقَةُ هي أن ونوا باه وَتَعْبْدُوه وَحْدَه لا ريك لَه » وَتصَدفوا برسُوله حك » وما 


نره عليه من اران و ځجاهدوا ٿي سيل رفع گلمة الله » وَعِرة دين » بأنفي كم واكم » قن 
علقم لك » گان لِك ڪيا حم من گل شيءِ في الذنيا : من لتس والال والڙؤج وَالولَدِ » 
هذا إن كنْنّمْ تَعْلَمُودَ ما أعَدَهُ لله لِعبادِهِ المؤمنينَ اليخْلِصِينَ المجَاهِدِين في الآخرة من جزيل 
الّواب في جنات التعيم .إن فَعَلَمّمْ دَلِكَ سر اله دنوبکۂ وها » EE‏ جَتاتِ ري 
الأََاز في جَتباتا » وَأسْكَتكمْ مَساكِنَ طب تقر با اعود » هذا هو مُنْتهى ما تصبوا إليه 
الوس » وَهُو القَورُ الِي لا ور أعْظَمَ من .وَلَكَمْ يا ايها الؤمتُونَ اليجَاهِدونَ ق سيل اله 
تحال » مع الؤز في الآخرة » الي وعدم اله به » نة أخرى بوا » وهي طز من الو 
ونځ قَريث » نون مَعَاغة » وَبَشّرّ يا محمد المؤمنينَ ذا ال جراءِ . 

وصيغة التعبير يما فيها من فصل ووصل » واستفهام وجواب » وتقديم وتأخير » صيغة ظاهر 
فيها القصد إلى إقرار هذا المتاف في القلوب بكل وسائل التأثير التعبيرية. 

يبدا بالنداء باسم الإمان : «يا ايها الَِينَ آمنُوا» .. يليه الاستفهام الموحي. فالله - سبحانه 
- هو الذي يسأهم ويشوقهم إلى الجواب : «ل ادلم على ججارة نيكم مِنْ عذاب 
یہ؟» 

ومن ذا الذي لا يشتاق لأن يدله الله على هذه التجارة؟ وهنا تنتهي هذه الآية » وتنفصل 
الجملتان للتشويق بانتظار الجواب المرموق. ثم يجيء الجواب وقد ترقبته القلوب والأسماع : 
«تؤْمتون بالل وَرَسُولِهِ» .. وهم مؤمنون بالله ورسوله. فتشرق قلوبهم عند ماع شطر الجواب 


uf 


هذا المتحقق فيهم! «وضاهدونَ ي سبل الله باموالکہ وانفُسکيٰ» .. وهو الموضوع الرئيسي 
الذي تعال جه السورة » يجيء في هذا الأسلوب » ويكرر هذا التكرار » ويساق قي هذا السياق. 
فقد علم الله أن النفس البشرية في حاجة إلى هذا التكرار » وهذا التنويع » وهذه الموحيات › 
لتنهض بهذا التكليف الشاق » الضروري الذي لا مفر منه لإقامة هذا المنهج وحراسته في 
الأرض ... 

ثم يعقب على عرض هذه التجارة التي دهم عليها بالتحسين والتزيين : «ذلِكُمْ حير كم إِنْ 
کن تلفو»:: 

فعلم الحقيقة يقود من يعلم إلى ذلك الخير الأكيد .. ثم يفصل هذا الخير في آية تالية مستقلة 
> لأن التفصيل بعد الإجمال يشوق القلب إليه » ويقره في الحس وعكن له : «يَعْفْرٍ لَك 
دوبکٌ» .. وهذه وحدها تكفي. 

فمن ذا الذي يضمن أن يغفر له ذنبه ثم يتطلع بعدها إلى شي ء؟ أو يدخر في سبيلها شيغا؟ 
ولکن فضل الله ليست له حدود : «ويدخلكۂ ات ري من نها الان وَمَساكنَ طبه 
في جَتاتِ عَذْنٍ» .. وإنا لأربح جارة أن يجاهد المؤمن في حياته القصيرة - حتى حين يفقد 
هذه الحياة كلها - ثم يعوض عنها تلك الجنات وهذه المساكن لي نعيم مقيم .. وحقا . 
«ذلِك المَوْرُ الْعَظْيمُ» ۴ 

وكأغا ينتهي هنا حساب التجارة الرابحة. وإنه لربيح ضخم هائل أن يعطي المؤمن الدنيا ويأخذ 
الآخرة. 

فالذي يتجر بالدرهم فيكسب عشرة يغبطه كل من ثي السوق. فكيف ممن يتجر قي أيام قليلة 
معدودة في هذه الأرض » ومتاع محدود قي هذه الحياة الدنيا » فيكسب به خلودا لا يعلم له 
فاية إلا ما شاء الله » ومتاعا غير مقطوع ولا منوع؟ 

لقد تمت المبايعة على هذه الصفقة بين رسول الله - م - وعبد الله بن رواحة - رضي الله 
عنه - ليلة العقبة. قال لرسول الله - م - : «اشترط لربك ولنفسك ما شغت». فقال - 
م - : «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شينا » وأشترط لنفسي أن تمنعون نما تمنعون 
منه أنفسكم وأموالكم» .. قال : فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال : «الجنة» قالوا : ربح البيع ولا 
نقيل ولا نستقيل! ولكن فضل الله عظيم. وهو يعلم من تلك النفوس أما تتعلق بشيء قريب 
في هذه الأرض » يناسب ركيبها البشري الحدود. وهو يستجيب هما فيبشرها با قدره في علمه 
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المكنون من إظهار هذا الدين في الأرض » وتحقيق منهجه وهيمنته على الحياة في ذلك الجيل 
: «وأخرى تحبوتا : نصر من الله وفتح قريب. وبشر المؤمنين» .. 

وهنا تبلغ الصفقة ذروة الربح الذي لا يعطيه إلا الله. الله الذي لا تنفد خزائنه » والذي لا 
فهي ال مغفرة وال جنات والمساكن الطيبة والنعيم المقيم في الآخرة. وفوقها .. فوق البيعة الرابحة 
والصفقة الكاسبة النصر والفتح القريب .. فمن الذي يدله الله على هذه التجارة ثم يتقاعس 
عنها أو يحید؟! 

وهنا يعن للنفس خاطر أمام هذا الترغيب والتحبيب .. إن المؤمن الذي يدرك حقيقة التصور 
الإيماني للكون والحياة ويعيش بقلبه قي هذا التصور ويطلع على آفاقه وآماده ثم ينظر للحياة 
بغير إعان » قي حدودها الضيقة الصغيرة » وقي مستوياتما المابطة الواطية » وقي اهتماماقا 
المزيلة الزهيدة .. هذا القلب لا يطيقق أن يعيش لحظة واحدة بغير ذلك الإبعان » ولا يتردد 
لحظه واحدة قي الجهاد لتحقيق ذلك التصور الضخم الوسيع الرفيع في عام الواقع » ليعيش فيه 
> وليرى الناس من حوله يعيشون فيه كذلك .. ولعله لا يطلب على جهاده هذا أجرا خارجا 
عن ذاته. فهو ذاته أجر .. هذا الجهاد .. وما يسكبه في القلب من رضى وارتياح. ثم إنه لا 
يطيق أن يعيش في عام بلا إعان. ولا يطيق أن يقعد بلا جهاد لتحقيق عام يسوده الإبمان. 
فهو مدفوع دفعا إلى الجهاد. كائنا مصيره فيه ما يكون .. 

ولكن الله - سبحانه - يعلم أن النفس تضعف » وأن الاندفاع يهبط » وأن الجهد يكل وأن 
حب السلامة قد يهبط بتلك المشاعر كلها ويقودها إلى الرضى بالواقع المابط .. 

ومن ثم يجاهد القرآن هذه النفس ذلك الجهاد ويعالجها ذلك العلاج > ويهتف ها بالموحيات 
والمؤثرات ذلك المتاف المتكرر المتنوع » قي شت المناسبات. ولا يكلها إلى مجرد الإعان » ولا 
إلى نداء واحد باسم هذا الإعان. '“ 


- ف ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - )۳٠١۹ / ٩(‏ 
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قال تعال : کيب علَيكم الال وهو که لم وَعَسى ان ڪرو شيا وُو حَيڙ لخم وَعَسى 
أن بُو سينا وهو س لْكُمْ وَالتة يَعْلَمْ وام لا تَعْلَمُودَ ))۲٠٠١(‏ سورة البقرة 

گما أَمر اله تَعَال بالإنْمَاق عَلّى اليتامى وَالمسَاكينِ يمَاية تمع مِنْ دَاخلِه » ذلك َر 
الله الها على المشلِمين » وحارة أعْدَاءِ الین » ليكُمُوا عَنْ ا لجماعة اليشلمة س أعَدانها.. 
وال اة رض کقاية إا قام به عض الأة سَقَط عن الباق » وا لاڈ اجب على كل مشلم 
عرزا او قَعَد » الماع عليه ان يُعينَ ذا اسَعَانَ به الاس » وان يُعْيت ذا اسَعًائوا به » وان 
بور لدا ستو 

ویذگر الله تَعَال : اد ا لهاد فيه كر وَمََمَة عَلّى الأنْفس » من تحمل مَسَفَة السَفَرِ » إلى 
عَتاطر الروت وما فيها مِنَ جرح وَقَثْل وَأَسْرٍ » ورك لِلْعيال » ورك لليَجَارة وَالصنْعة والعمَلٍ 
ا ولك فد عكر هه ا ا قد نة اسر والطز يلاغاي ولأ على 
أموايم يلاهم . وقذ جب الرء سينا وو سر لَه » ومن الود عن الها » َم يغه 
اسقيلاء الأَعْدَاءِ على البلا ولحم › وال يعْلَمُ عاقب الأمور اتر ا يَعْلَمُها العباد . 

وق الظلال : " إن القتال قي سبيل الله فريضة شاقة. ولكنها فريضة واجبة الأداء. واجبة 
الأداء لأن فيها خيرا كثيرا للفرد المسلم » وللجماعة المسلمة » وللبشرية كلها. وللحق والخير 
والصلاح. 

والإسلام بحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة »› ولا يهون من أمرها. ولا 
ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها. فالإسلام لا يعاري ثي الفطرة › 
ولا يصادمها » ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها من سبيل .. ولكنه يعالج 
الأمر من جانب آخر » ويسلط عليه نورا جديدا إنه يقرر أن من الفرائض ما هو شاق مرير 
كريه المذاق ولكن وراءه حكمة تمون مشقته » وتسیغ مرارته » وتحقق به خیرا خبوءا قد لا يراه 
النظر الإنسان القصير .. عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطل منها على الأمر 
ويكشف هما عن زاوية أخرى غير التي تراه منها. نافذة تحب منها ريح رخية عند ما تحيط 
الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور .. إنه من يدري فلعل وراء المكروه خيرا. ووراء احبوب 


1۷ 


شرا. إن العليم بالغايات البعيدة » المطلع على العواقب المستورة » هو الذي يعلم وحده. 
حيث لا يعلم الناس شيا من الحقيقة. 

وعند ما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشرية تون المشقة » وتتفتح منافذ الرجاء » 
ويستروح القلب ي الماجرة » ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء. 

هكذا يواجه الإسلام الفطرة » لا منكرا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية » ولا مريدا ها 
على الأمر الصعب يجرد التكليف. ولكن مربيا ضما على الطاعة » ومفسحا ضما قي الرجاء. 
لتبذل الذي هو أدن في سبيل الذي هو خير ولترتفع على ذاتما متطوعة لا مجبرة » ولتحس 
بالعطف الإهي الذي يعرف مواضع ضعفها » ويعترف بمشقة ما كتب عليها » ويعذرها 
ويقدرها ويحدو ها بالتسامي والتطلع والرجاء. 

وهكذا يربي الإسلام الفطرة » فلا تمل التكليف » ولا ججزع عند الصدمة الأولى » ولا تخور عند 
المشقة البادية » ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة. ولكن تثبت وهي تعلم 
أن الله يعذرها ويمعدها بعونه ويقويها. وتصمم على المضي قي وجه الحنة » فقد يكمن فيها 
ا لخير بعد الضر » واليسر بعد العسر » والراحة الكبرى بعد الضنى والعناء. ولا تتهالك على ما 
ET E O O E AC I CP‏ 
يكون اللاك متربصا وراء المطمع البراق. 

إنه منهج في التربية عجيب. منهج عميق بسيط. منهج يعرف طريقه إلى مسارب النفس 
الإنسانية وحناياها ودروا الكثيرة. بالحتق وبالصدق. لا بالإيحاء الكاذب » والتمويه الخادع .. 
فهو حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير كل الخير. وهو حق 
فلق ن ج الق اا الف عل وف اهر كل لشرد و و ك الى أو اك 
يعلم والناس لا يعلمون! وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم الناس تما وراء الستر 
اللسدل؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل والقصور؟! إن هذه 
اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالما آخر غير العام الحدود الذي تبصره عيناه. 
وتبرز أمامه عوامل أخرى تعمل قي صميم الكون » وتقلب الأمور » وترتب العواقب على غير 
ما کان یظنه ویتمناه. 

وإنا لتتركه حين يستجيب هما طيعا قي يد القدر » يعمل ويرجو ويطمع ويخاف » ولكن يرد 
الأمر كله لليد الحكيمة والعلم الشامل » وهو راض قرير .. إنه الدخول قي السلم من بابه 
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الواسع .. فما تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره اللّه. وأن 
الخير في طاعة الله دون محاولة منها أن تحرب رها وأن تطلب منه البرهان! إن الإذعان الواثق 
والرجاء الهادئ والسعي المطمئن .. هي أبواب السلم الذي يدعو الله عباده الذين آمنوا 
ليدخلوا فيه كافة .. وهو يقودهم إليه بهذا المنهج العجيب العميق البسيط. في يسر وني هوادة 
وقي رخاء. يقودهم بهذا المنهج إلى السلم حى وهو يكلفهم فريضة القتال. فالسلم الحقيقي هو 
سلم الروح والضمير حتى ي ساحة القتال. 

وإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القرآن » لا يقف عند حد القتال » فالقتال ليس إلا 
مثلا لما تكرهه النفس » ويكون من ورائه الخير .. إن هذا الإيحاء ينطلق ثي حياة المؤمن كلها. 
ويلقي ظلاله على أحداث الحياة جميعها .. إن الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين يكون 
الشر .. لقد كان المؤمنون الذين خرجوا يوم بدر يطلبون عير قريش وتحارتا » ويرجون أن 
تكون الفغة التي وعدهم الله إياها هي فئة العير والتجارة. 

لا فئة الحامية المقاتلة من قريش. ولكن الله جعل القافلة تفلت » ولقاهم المقاتلة من قريش! 
وكان النصر الذي دى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام. فأين تكون القافلة من هذا الخير 
الضخم الذي أراده الله للمسلمين! وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيار الله هم؟ 
والله يعلم والناس لا يعلمون! 

ولقد نسي فت موسى ما كانا قد أعداه لطعامهما - وهو الحوت - فتسرب في البحر عند 
الصخرة. «فَلَكًا جاوزا قال لماه آنا عَداءَنا قد لينا من سََرنا هذا تَصباً. قال : أرأيّت إِذ 
أا إل الو فن تيك اشرت وا أنماية ر الكيطان أن اذك واحد ية ف 
انحر عَجَباً .. قال : ذلك ما کنا تبغ فارندًا على آثارهما قَصَصاً : قَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا 
.. .. وکان هذا هو الذي خرج له ا ولو لم يقع حادث الحوت ما ارتدا. ولفاتما ما 
خرجا لأجله في الرحلة كلها! وكل إنسان - قي جاربه الخاصة - يستطيع حين يتأمل أن يجد 
في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائها الخير العميم. ولذات كثيرة كان من ورائها الشر 
العظيم. وكم من مطلوب كاد الإنسان يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين له بعد فترة أنه 
كان إنقاذا من الله أن فؤت عليه هذا المطلوب ق حينه. وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهغا 
يكاد يتقطع لفظاعتها. ثم ينظر بعد فترة فإذا هي تدشئ له في حياته من الخير ما لم ينشئه 
الرخاء الطويل. 
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إن الإنسان ل يعلم. والله وحده يعلم. فماذا على الإنسان لو یستسلم؟ 
إن هذا هو المنهج التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية. لتؤمن وتسلم وتستسلم في 
أمر الغيب المخبوء » بعد أن تعمل ما تستطيع قي حيط السعي المكشوف .. ""“ 


- فى ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۱ / ۲۲۳) 
e»‏ 


-١‏ ولا دَفْع الله الاس بَعْصَهُمْ ببغض لَفَسَدَتِ الأَرْضُ 


قال تعالی :+ أل تر إل الما ین ي شرل من بعد شوح لذ أو ي مم انع ا مَلکا 
مال في سبیل الله قال هَل عَسيْعمْ إن قب عَلَيْكُم لقال ألا قاتا الوا وما کا ا : اتل 
فی سیل الله وقد اخرجتا من تار وأنتائا فلا كيب عَلَيهِمْ الال ولو فيلا نهم وال 
ليم بالظَالِمِينَ )۲٤٠(‏ وال چ بيهم ن الل قذ بَعَٿَ لَكُمْ طَالٰوت ملا الوا اَن َون لَه 
الْمْلْكُ عَليتا ون احق بالْمْلْك مئه و بوت سَعَةَ مَنَ الْمَال قال إن اله اصْطمَاهُ عَلَيْكم 
وراه بَشطة في العم واليشم الله يوني مُلکۀ من يشاء والله واس عَلِيم )۲٤۷(‏ وَقال هم 
AA OT N O SA ON SR I‏ 
ارون ڪيل الْمَلائگۀ ِن في ذلك ليه اكم ن كس مُوْمنينَ )۲٤۸(‏ فَلَمًا قصل طَالُوثُ 
با نود قال ل اله مُبتليگم نهر فمن شرب ينه فليس متي ومن يطعَمة نه متي إلا مَنِ 
ارف عة يده فَشربوا مه إلا ليلا نهم كما جاور هو وَلَذِينَ منوا مَعَه لوأ له طَاقة نا 
يوم الوت ونود قال الُدِيَ يظٿونَ اكم ملقو اله گم ٿن فة قلِيلة عَلبٿ َه گني بان 
الله اة مَعَ الصًابرینَ )۲٠۹(‏ وَلَمًا روأ الوت وَجُتودِه قفاوأ رتا افع علا صا وَلَبَث 
َقَدَامَتَا وَانصرتًا على الْمَوْم الكافرينَ )٠٠۰(‏ فَهَرَمُوهُم بإِذَنِ اله وَل داو جَالْوت واه الله 
للك واليمَة وَعَلَمه ما يشاء ولوا دَفْع اله الاس بَعْضَهُم يعض لَمَمَدَتِ الأَرضُ وَلَكيّ 
لله دُو قصل على الْعَلَمِينَ )۲٠۱(‏ تلْكَ آياث ابت نلوا علَيْكَ باحق ونك لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ 
)٠١۲(‏ ] سورة البقرة 

قال امرون د بي إسرائیل گاتوا في رمن مُوسی على طريتق مسقم » ولوا عَلّى ذلك مُه 
من الرّمَن . م تضعضع أَمْرْهْمْ » وَعَبد بَعْضَهُمْ الأَْتانَ » وَضَاعَ الك مِنْهُمْ . وَساّطَ عَلَيهمْ 
أعداوهُم » فَأخرَجُوهُم من ديارهمْ بالقهر » فاسل الله إِليْهمْ نيا > وَأمَره بدِعوَتَيم إلى اللو » 
إلى عبَادِة رم وَنَوْجِيدِه . قَدَعَاهُم اللي » فَطلَبُوا مه أن يم م مَلِكا يقَاتلونَ مَعَه عْدَاءَهُم 
. قال کم نهم : لعَلَکمْ إن اقام ال لكُمْ ملكا ألا اتو في سبیل الد » وألا نووا ا 
لَرَمْتَمْ به مِنَ اقتال مَعَهُ . الوا : كيف لا اتل في سبي اله وَقّذٌ ضَاعَث بلاذتا » وَسُبيَث 
ڏرارينا؟ فَلَّمَا كب عَلَيهم الال ٤‏ يووا َا وَعَدوا » وَنَكلوا عن الحهادِ ولل عَليم بالظَاِميَ 
لتَاكِلِينَ عن اهاد داعا عَنْ دِينِهمْ وَأَرضِهم ومهم . 
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گان ملك بي إسرائیل ق سبط ب يهُوذا ولا قال م الل إن امك سيكو طَالُوت » و يَكُنْ 
من بَيْتِ يَهُوذا » اختَجوا عَلَى َلك » وَقالوا َيف يكو لَه املك عَلينا وهو لَيْسَ من بَيْتِ 
املك » وَلَيْس من الأعنياء الذِينَ يسشتطيعون تحمل تََقَاتِ اللك؟ فما هم لني : إن الله 
اصطفَاه واتار عَلَيكم › وَالله َعَم منم په › وراه عِلْماً وَفُوةَ في بَدَنهِ » وَجَعَلَهُ أصبر نكم 
ys‏ 
العم وَالفُضل » يقص بريه من يشَاء » وهو عَليم من يشَجق الك من لا يجمه 
گان عند بي إِسْرائيل النوراةٌ وَتابُوث العَهْدِ زي کا منک فد عط کے کان رنه 
o‏ 
سَلَبَهمْ إيه ( وه هم العَمَاليق الفلشطينيود ) »› وقد حَاربُوا اليَهُودَ وَانْتَصروا عَلَيهمْ » فَأحَذوا 
gS‏ 
أن يرد عَليم الابوت فيورنكم رده عليكم الكيتة والطْمَأنيتة . ون التَابُوت اتواه وَبقيةُ ي 
ترك مُوسى وَهَارُونُ وَمنهًا بَقَايَ الألراح . قَجَاءَتِ e E‏ 
و ی کف ا کے وق عل وی چ غ بوعل ا 
فيا أَمَرَهُمْ به رُم من وُجُوب إطَاعَة طَالْوت » هذا إِنْ گائوا يُوْمِنُون باه واليوم الآحر . 
ولا حر طَالُوث ميشه من البَلَدِ مُنجهاً إلى حَرْب الأَعَدَاء » وان الوَفْث قائضاً » سَألٌ بثو 
إشرائیل الوت للاء » قال مم إن الله رگم تهر سمَمرون به ( وهو كر الأَرذُيّ على قول 
) فمن شرب ينه قلا يُصاحبي » ومن ٤‏ يشرب مئه قليْصاجبي › وَلكن لا أن تي أن 
يعرف الاد عة ميديو ييل يا ريق › مرد أكنَرْهُم » وَشربُوا من النَهْرِ » وبي طَالْوث في 
فة قل من جُنُودِو » فَاجْتَار يم اهر » لما تَر أصْحَاب طَالُوت إلى قله عَدَدِهِم » رة 
عَذُوهمْ » الوا : إِكمْ لا يشتطيغود محاربة جَالوت وجُتودِء قله عدوم » فَشَجُعَهُم علَمَاوهُم 
وقالوا م : إن وعد الله حقّ » وإ اضر مِنْ عند الله » ويس بحترة العَدَدِ والعدّة » وكثيراً 
ما غلبت فوَةٌ صغيرةٌ مُؤْمتةٌ ْلصة في تاها » فة كثيرة العَدَدِ يإِذْنِ الله » وال يويد الصابرين 
کک 

لما تَقَدّمَ ا لومون الولو على اله مَعَ الوت لقتال جَالوت وجُئودو » دَعَوا الله وَرَجَؤة أن 
E a E‏ 
والفرارَ » وَأ من عَلَيهِمْ بالتَصْرٍ على القَوْم الكافرينَ . 


1۰۲ 


قَهَرَمَ لومون الذِينَ انوا م مَعَ طَالُوتَ أعْدَاءَهُمُ الكافِرينَ بإِذْنِ الله » وَقَتَل دَاودُ ( من جَيّْش 
طَالٰوت ) جَالوت ت مَلِكَ الكُفار » وَمَنٌ اله على دَاؤد بان آ6 المْكَ الذِي گان بيَدِ طَالُوت › 
َالنُوةَ ( المححُمَة ) » وَعَلَّمَة الله من العِلْم الي الْمَصَهُ به » وللا أن الله يدقع بأ أَهْلِ 
الي وا جؤر والآتام » بأهْل الصَلاح والير » لِعَلَبَ أَهْل القَسَادِ » وَبَعَا على الصَالجينَ › 
وَصَارَ م سُلْطَانّ فَمَسَدَتِ الأَرَضُ » فَكانَ مِنْ َة اله أن أذ لِلْمْصْلِجينَ بقِتال البْعَاة 
الفيدين . وله ين عَلَى عادو يمهم وَيذْفَع عَنْهُمْ ٠‏ وله المحكمَة والحجة على حَلَقِهِ في 
جميع فال وأفْعَاله 
هذه القصتصن التي قصَها اله تحال على بيه م إا صما بالق ( أي بالراقع الي گان 
الأمرُ عليه › وهو مُطًابق لِمَا ب ن ڌي اهل الکتاب ين احق ) لَگود لي م اسوه يتاس 
ما » كود ليلا على صِذق نبوت › ويلم أ لله سَينص گا صر من جاءَ قبل من 
وسل » وَلِيعَلْم أنه مِنَ الوْسَلِينَ الذِينَ اصْطَمَاهُم الله حمل رسَالتهِ . 
وقي الظلال : " ألم تر؟ كأما حادث واقع ومشهد منظور .. لقد اجتمع الملا من بي إسرائيل 
> من كبائهم وأهل الرأي فيهم - إلى ني همم. ول برد تي السياق ذكر امه » لأنه ليس 
القصود بالقصة » وذكره هنا لا يزيد شيعا في ايحاء القصة » وقد كان لبني إسرائيل كثرة من 
الأنبياء يتتابعون في تاريخهم الطويل .. لقد اجتمعوا إلى ني هم » وطلبوا إليه أن يعين هم ملكا 
يقاتلون تحت إمرته «في سيل الله» .. وهذا التحديد منهم لطبيعة القتال » وأنه في «سَبِيل 
اللّه» يشي بانتفاضة العقيدة في قلويحم » ويقظة الإبعان ق نفوسهم » وشعورهم بأم أهل دين 
وعقيدة وحق » وأن أعداء هم على ضلالة وكفر وباطل ووضوح الطريق أمامهم للجهاد تي 
م 
وهذا الوضوح وهذا الحسم هو نصف الطريق إلى النصر. فلا بد للمؤمن أن يتضح قي حسه 
أنه على الحق وأن عدوه على الباطل ولا بد أن يتجرد في حسه الهدف .. في سبيل الله . 
يغشيه الغبش الذي لا يدري معه إلى أين يسير. 
O‏ 
بالتبعة الثقيلة » وجدّهم فيما يعرضون عليه من الأمر :«قالّ : كَل ءَ ا 
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اقتال ألا تقاتلوا» 


ألا ينتظر أن تنكلوا عن القتال إن فرض عليكم؟ فأنتم الآن ف سعة من الأمر. فأما إذا 
استجبت لكم » فتقرر القتال عليكم فتلك فريضة إذن مكتوبة ولا سبيل بعدها إلى النكول 
عنها .. إا الكلمة اللائقة بني » والتأكد اللائق بني. فما يجوز أن تكون كلمات الأنبياء 
وأوامرهم موضع تردد أو عبث أو تراخ. 

وهنا ارتفعت درجة الحماسة والفورة وذكر الملا أن هناك من الأسباب الحافزة للقتال قي سبيل 
الله ما جعل القتال هو الأمر المتعين الذي لا تردد فيه : 

«قالوا : وما نا أل تقال قي سيل الله وقد حرجنا من دیارنا وَأښنائنا؟» .. 

ونجد أن الأمر واضح في حسهم » مقرر في نفوسهم .. إن أعداءهم أعداء الله ولدين الله. وقد 
أخرجوهم من ديارهم وسبوا أبناءهم. فقتالهم واجب والطريق الواحدة التي أمامهم هي القتال 
ولا ضرورة إلى المراجعة قي هذه العزعة أو الجدال. 

ولكن هذه الحماسة الفائرة في ساعة الرخاء لم تدم. ويعجل السياق بكشف الصفحة التالية 
إسرائيل في نقض العهد » والنكث بالوعد » والتفلت من الطاعة › والنكوص عن التكليف › 
وتفرق الكلمة » والتولي عن الحق البين .. ولكن هذه كذلك ”مة كل جماعة لا تنضج تربيتها 
الإبمانية فهي مة بشرية عامة لا تغير منها إلا التربية الإبعانية العالية الطويلة الأمد العميقة 
التأثير. وهي - من ثم - مة ينبغي للقيادة أن تكون منها على حذر » وأن تحسب حسايها 
في الطريق الوعر » كي لا تفاجأً بها » فيتعاظمها الأمر! فهي متوقعة من الجماعات البشرية 
التي لم تخلص من الأوشاب » ولم تصهر ولم تطهر من هذه العقابيل. 

والتعقيب على هذا التولي :«والّة عَلِية بالظَالِمينَ» .. وهو يشي بالاستنكار ووصم الكثرة التي 
تولت عن هذه الفريضة - بعد طلبها - وقبل أن تواجه الجهاد مواجهة عملية .. وصمها 
بالظلم. فهي ظالة لنفسها » وظالة لنبيها » وظالمة للحق الذي خذلته وهي تعرف أنه الحق » 
ثم تتخلى عنه للمبطلين! إن الذي يعرف أنه على الحق » وأن عدوه على الباطل - كما عرف 
اللا من بني إسرائيل وهم يطلبون أن يبعث هم نبيهم ملكا ليقاتلوا «قي سبي اللّو» .. ثم يتولى 
بعد ذلك عن الجهاد ولا ينهض بتبعة الحق الذي عرفه قي وجه الباطل الذي عرفه .. إنغا هو 
من الظالمين المجزيين بظلمهم .. «والة عَلِيمٌ بالظَالِمينَ» .. 


«وقال هم يهم ۾ : لِه اله قد بعت ركم طالُوت مَلکا. قالوا : اَي يون لَه الْمْلْكُ عَلَينا ون 
E‏ 
العم واليشم. وال بُ مُلْكة مَنْ يَشاء. وَالَه واس عَليةٌ» ..وفي هذه اللجاجة تتكشف مة 
من مات إسرائيل التي وردت الإشارات إليها كثيرة ف هذه السورة .. لقد كان مطابهم أن 
يكون مم ملك يقاتلون تحت لوائه. ولقد قالوا : إم يريدون أن يقاتلوا «في سبي اللَِّ». فها 
هم أولاء ينغضون رؤوسهم » ويلوون أعناقهم » ويجادلون في اختيار الله هم كما أخبرهم نبيهم 
ويستنكرون أن يكون طالوت - الذي بعثه الله هم - ملكا عيهم. لاذا؟ لأحم أحق بالملك 
منه بالوراثة. فلم يكن من نسل الملوك فيهم! ولأنه م يؤت سعة من لمال تبرر التغاضي عن 
أحقية الوراثة! .. وكل هذا غبش في التصور » كما أنه من مات بني إسرائيل المعروفة . 

ولقد كشف فم نبيهم عن أحقيته الذاتية » وعن حكمة الله في اختياره :«قال : إن اله 
اصْطَفاهُ عَليْكمْ » وَزادَه َة قي الْعلْم واليشم. الله يون مُلكه مَنْ يَشاء. وال واسعٌ عَليةٌ» 
.. إنه رجل قد اختاره الله .. فهذه واحدة .. وزاده بسطة في العلم والجسم .. وهذه أخرى . 
والله «يُؤن مُلكة مَنْ يَشاءٌ» .. فهو ملكه » وهو صاحب التصرف فيه » وهو يختار من 
عباده من يشاء .. «والله واس عَليةٌ» .. ليس لفضله خازن وليس لعطائه حد. وهو الذي 
يعلم الخير » ويعلم كيف توضع الأمور قي مواضعها . 

وهي أمور من شأخا أن تصحح التصور المشوش » وأن جحلو عنه الغبش .. ولكن طبيعة 
إسرائيل - ونبيها يعرفها - لا تصلح ضما هذه الحقائق العالية وحدها. وهم على e‏ 
ولا بد لمهم من خارقة ظاهرة تمز قلوبجم › وتردها إلى الثقة : «وقال ق هم : إن آي 
مُلکه أن اتيم ابوث › فيه سَکيتة ِن ربكم » وَبقِية ما ترك آل موسی َال هاون رأة 
المَلائكة. إن في ذلك ليه لک إن کن مُوْمنينَ».. 

وکان أعداؤهم الذين شردوهم من من الأرض المقدسة - التي غلبوا عليها على يد نبيهم يوشع بعد 
فترة التيه ووفاة موسى - عليه السلام - قد سلبوا منهم مقدساتم ممثلة في التابوت الذي 
بحفظون فيه مخلفات أنبيائهم من آل موسى وآل هارون. وقيل : كانت فيه نسخة الألواح التي 
أعطاها الله لموسى على الطور .. فجعل مم نبيهم علامة من الله » أن تقع خارقة يشهدوغا » 
فياتيهم التابوت مما فيه «ْملّة الْمَلائكةٌ» فتفيض على قلوهم السكينة .. وقال لمم : إن هذه 
الآية تكفي دلالة على صدق اختيار الله لطالوت » إن كنتم حقا مؤمنين . 
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ويبدو من السياق أن هذه الخارقة قد وقعت » فانتهى القوم منها إلى اليقين. 

تم أعد طالوت جيشه ممن لم يتولوا عن فريضة الجهاد » ولم ينكصوا عن عهدهم مع نبيهم من 
أول الطريق .. 

والسياق القرآي على طريقته في سياقة القصص يترك هنا فجوة بين المشهدين. فيعرض 
الشهد التالي مباشرة وطالوت خارج بالجنود :«فلَمًا فَصَل طالوث 5 قال :ن 
فليم بتهر. فمن شرب من فليس مقي » ومن 2 يَطعَفة قله متي - إلا من اعرف عر 
بيو . فشربوا من إل ليد منهٌُ» ٤‏ 

هنا يتجلى لنا مصداق حكمة الله قي اصطفاء هذا الرجل .. إنه مقدم على معركة 
جيش من أمة مغلوبة » عرفت المزمة والذل في تاريخها مرة بعد مرة. وهو يواجه جيش أمة 
غالبة فلا بد إذن من قوة كامنة في ضمير الجيش تقف به أمام القوة الظاهرة الغالبة. هذه القوة 
الكامنة لا تكون إلا في الإرادة. الإرادة التي تضبط الشهوات والنزوات » وتصمد للحرمان 
والمشاق » وتستعلي على الضرورات والحاجات » وتؤثر الطاعة وتحتمل تكاليفها » فتجتاز 
الابتلاء بعد الابتلاء .. فلا بد للقائد المختار إذن أن يبلو إرادة جيشه » وصموده وصبره : 
صموده أولا للرغبات والشهوات » وصبره ثانيا على الحرمان والمتاعب .. واختار هذه التجربة 
وهم كما تقول الروايات عطاش. ليعلم من يصبر معه ممن ينقلب على عقبيه » ويؤثر العافية .. 
وصحت فراسته :«فشربوا منه إل ليا مِنْهْذْ» .. 

شربوا وارتووا. فقد كان أباح مم أن يغترف منهم من يريد غرفة بيده » تبل الظماً ولكنها لا 
تشي بالرغبة في التخلف! وانفصلوا عنه عجرد استسلامهم ونكوصهم. انفصلوا عنه لاحم لا 
يصلحون للمهمة للملقاة على عاتقه وعاتقهم. وكان من الخير ومن الحزم أن ينفصلوا عن 
الجيش الزاحف » لام بذرة ضعف وخذلان وهزمة. والجيوش ليست بالعدد الضخم » ولكن 
بالقلب الصامد » والإرادة الجازمة » والإبمان الثابت المستقيم على الطريق. 

ودلت هذه التجربة على أن النية الكامنة وحدها لا تكفي ولا بد من التجربة العملية › 
ومواجهة واقع الطريق إلى الموكة قبل الدخول فيها. ودلت كذلك على صلابة عود القائد 
المختار الذي لم يهزه تخلف الأكثرية من جنده عند التجربة الأولى .. بل مضى في طريقه. 
وهنا كانت التجربة قد غربلت جيش طالوت - إلى حد - ولكن التجارب لم تكن قد انتهت 


بعد : 


«َلًَا جاوَرَة هو وَلِْينَ منوا مَعَهُ قالوا : لا طاق لا الوم الوت وجُنُوده» .. 

لقد صاروا قلة. وهم يعلمون قوة عدوهم وكثرته : بقيادة جالوت. إم مؤمنون نم ينكصوا عن 
عهدهم مع نبيهم. ولكنهم هنا أمام الواقع الذي يرونه بأعينهم فيحسون أم أضعف من 
مواجهته. إا التجربة الحاسمة. جحربة الاعتزاز بقوة أخرى أكبر من قوة الواقع المنظور. وهذه لا 
يصمد هما إلا من اكتمل إعام » فاتصلت بالله قلوهم وأصبحت فم موازين جديدة 
يستمدوتا من واقع إعاحم » غير الموازين التي يستمدها الناس من واقع حام! وهنا برزت 
الفغة المؤمنة. الفغة القليلة المختارة. والفعة ذات الموازين الريانية :«قال الَِينَ يَظتُون آَم مُلافُوا 
الله : كم من فة فَلِيلة عَلَبَث فة كثيرة بإِذْنِ اللو. وال مَعَ الصّابرين» ..هكذا .. « كم من َة 
ية عَلَبَث فة كثيرة» .. بهذا التكثير. فهذه هي القاعدة في حس الذين يوقنون احم ملاقو 
الله. القاعدة : أن تكون الفغة المؤمنة قليلة لأا هي التي ترتقي الدرج الشاق حت تنتهي إلى 
مرتبة الاصطفاء والاختيار. ولكنها تكون الغالبة لأا تتصل بمصدر القوى ولأا تمثل القوة 
الغالبة. قوة الله الغالب على أمره » القاهر فوق عباده » محطم الجبارين » ومخزي الظالمين وقاهر 
المتكبرين. 

وهم يكلون هذا النصر لله : «بإِذْنِ اللّه» .. ويعللونه بعلته الحقيقية : «والة مَعَ الصًابرينَ» . 
فيدلون بهذا كله على أخم المختارون من الله لموكة الحق الفاصلة بين الحقق والباطل .. 

وغضي مع القصة. فإذا الفغة القليلة الواثقة بلقاء الله » التي تستمد صبرها كله من اليقين بمذا 
اللقاء » وتستمد قوتا كلها من إذن الله » وتستمد يقينها كله من الثفة ف الله » وأنه مع 
الصابرين .. 

إذا هذه الفغة القليلة الواثقة الصابرة » الثابتة »> التي لم تزلزها كثرة العدو وقوته » مع ضعفها 
وقلتها .. إذا هذه الفئة هي التي تقرر مصير الموكة. بعد أن تحدد عهدها مع الله » وتتجه 
بقلويجا إليه » وتطلب النصر منه وحده » وهي تواجه المول الرعيب :«وَلمًا بَررُوا لجالوتَ 
ونودو قالوا : را فع عَلَينا صَباً » وََبّث أقدامنا » وَالصُرنا عَلَى القَؤْم الكاذرين. فَهَرَمُوهُمْ 
اذب اله » قل داؤد جالوت » وتاه الله الْمْلْكَ والحكمَة » وَعَلَّمَه ما يشاء» 

هکذا .. درا افرع عَليّا صَرراً» .. وهو تعبير يصور مشهد الصبر فيضا من الله يفرغه عليهم 
فيغمرهم » وينسكب عليهم سكينة وطمأنينة واحتمالا للهول والمشقة. «وَتَبْتُ َقّدامَنا» . 
فهي في يده - سبحانه - یشبتها فلا تتزحزح ولا تتزلزل ولا تميد. «وَانصزنا عَلَى قوم 


1۰۷ 


الكافريَ» .. فقد وضح اللموقف .. إعان جاه كفر. وحق إزاء باطل. ودعوة إلى الله لينصر 
أولياءه المؤمنين على أعدائه الكافرين. فلا تلجلج قي الضمير » ولا غبش في التصور »› ولا 
شك قي سلامة القصد ووضوح الطريق. 

وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها : «فَهَرَمُوهُمْ بإِذْنِ اللّف» .. ويؤكد النص هذه 
الحقيقة : «بإِذْنِ اللِ» .. ليعلمها المؤمنون أو ليزدادوا بها علما. وليتضح التصور الكامل 
لحقيقة ما يجري قي هذا الكون » ولطبيعة القوة التي بريه .. إن المؤمنين ستار القدرة يفعل الله 
بحم ما يريد » وينفذ بم ما بتار .. باذنه . 

ليس لمم من الأمر شي ء » ولا حول همم ولا قوة ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته » فيكون 
منهم ما يريده بإذنه .. وهي حقيقة خليقة بأن تملأ قلب المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين .. 
إنه عبد الله. اختاره الله لدوره. وهذه منة من الله وفضل. وهو يؤدي هذا الدور المختار »› 
ويحقق قدر الله النافذ. ثم يكرمه الله - بعد كرامة الاختيار - بفضل الثواب .. ولولا فضل الله 
ما فعل » ولولا فضل الله ما أثيب .. ثم إنه مستيقن من نبل الغاية وطهارة القصد ونظافة 
الطريق .. فليس له قي شيء من هذا كله أرب ذات » إنما هو منفذ لمشيئة الله الخيرة قائم بما 
يريد. استحق هذا كله بالنية الطيبة والعزم على الطاعة والتوجه إلى الله في خلوص. 

ویبرز السياق دور داود :«وقتَل داود جالوت» ..وداود کان فق صغیرا من بني إسرائيل. 
وجالوت كان ملكا قويا وقائدا مخوفا .. ولكن الله شاء أن يرى القوم وقتذاك أن الأمور لا 
بحري بظواهرها » إنما بحري جحقائقها. وحقائقها يعلمها هو. ومقاديرها قي يده وحده. فليس 
عليهم إلا أن ينهضوا هم بواجبهم » ويفوا الله بعهدهم. ثم يكون ما يريده الله بالشكل الذي 
يريده. وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد هذا الفقى الصغير » ليرى الناس أن 
ا لجبابرة الذين يرهبونحم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن يقتلهم . 
وكانت هنالك حكمة أخرى مغيبة يريدها الله. فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتسلم 
املك بعد طالوت » ويرثه ابنه سليمان » فيكون عهده هو العهد الذهبي لبني إسرائيل في 
تارجخهم الطويل جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال والانتكاس والشرود : «وآتاه 
ا ا و مل ا عة اا تاعة الرو عة 


ا لجرب نما يفصله القرآن في مواضعه في سور أخرى .. 


أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من وراء القصة جيعا .. وحين ينتهي 
إلى هذه الخاتمة » ويعلن النصر الأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية » وللإرادة المستعلية لا 
للكثرة العددية .. حينعذ يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك القوى .. إا ليست المغام 
والأسلاب » وليست الأمجاد والمالات .. إنغا هو الصلاح ق الأرض » وإنغا هو التمكين 
للخير بالكفاح مع الشر :«وَلَولا دَفْع الله الاس بَعْضَهُمْ ِبَعْضٍ مدت الَأَرْض. وَلكِنَ اله 
ذو قصل غل الغا :: 

وهنا تتوارى الأشخاص والأحداث لتبرز من خلال النص القصير حكمة الله العليا ق الأرض 
من اصطراع القوى وتنافس الطاقات وانطلاق السعي في تيار الحياة المتدفق الصاخب للموار. 
وهنا تتكشف على مد البصر ساحة الحياة المترامية الأطراف تموج بالناس » في تدافع وتسابق 
وزحام إلى الغايات .. ومن ورائها جميعا تلك اليد الحكيمة المدبرة تمسك بالخيوط جيعا › 
وتقود الموكب المتزاحم المتصارع المتسابق » إلى الخير والصلاح والنماء > قي خاية المطاف .. 
لقد كانت الحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. ولولا أن قي طبيعة 
الناس التي فطرهم الله عليها أن تتعارض مصالحهم واججحاهاتمم الظاهرية القريبة » لتنطلق 
الطاقات كلها تتزاحم وتنغالب وتتدافع » فتنفض عنها الكسل والخمول » وتستجيش ما فيها 
من مكنونات مذخورة » وتظل أبدا يقظة عاملة » مستنبطة لذخائر الأرض مستخدمة قواها 
وأسرارها الدفينة .. وقي النهاية يكون الصلاح والخير والنماء .. يكون بقيام الجماعة الخيرة 
المهتدية المتجردة. تعرف الحق الذي بينه الله ها. وتعرف طريقها إليه واضحا. وتعرف أا 
مكلفة بدفع الباطل وإقرار الحق قي الأرض. وتعرف أن لا نجاة هما من عذاب الله إلا أن 
تنهض ذا الدور النبيل » وإلا أن تحتمل في سبيله ما تحتمل ني الأرض طاعة لله وابتغاء 
ا 

وهنا بعضي الله أمره » وينفذ قدره » ويجعل كلمة الحتق والخير والصلاح هي العليا » ويجعل 
حصيلة الصراع والتنافس والتدافع قي يد القوة الخيرة البانية » التي استجاش الصراع أنبل ما فيها 
وأكرمه. وأبلغها أقصى درجات الكمال المقدر نما في الحياة. 


ومن هنا كانت الفعة القليلة المؤمنة الواثقة بالله تغلب ق النهاية وتنتصر. ذلك أا تمشل إرادة 
الله العليا قي دفع الفساد عن الأرض » وتمكين الصلاح في الحياة. إنا تنتصر لأا تمل غاية 
عليا تستحق الانتصار. "““ 


- ق ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - )۲١١ / ١(‏ 
11۰ 


۲- إظهار آیات الله في قتال بين المؤمنين والکافرين 

قال تعالى : [ قد گان لَكَمْ آية في فمََيْنٍ امنا فة تقال في سیل اللو وخر گاف يروم 
يهم ري عبن واللة يويد بره من يشاء لِد ني ذلك ميه أي الأَبْصَار (۱۳) ) آل 
عمران 

م حَدَرهُم الله عا وَأندَرَُمْ بالا يعوا بكنرة العَدَدِ وَالعدّة » فَلَهُمْ فيما يُشَاهدونة عبر . 
َأمَرَ رَسُولَهُ بان يمول لهو الذِينَ الوا لَه ما فوا : إن الله معز دنه » وَنَاصِر رَسُولة » وإ 
الدّليل عَلى ذَلِكَ ما أَظْهَرهُ الله يوم بذر » إذ القت فان في سَاحة الحزب فة مُؤْمنَة تُقاتل 
قي سبيلي إعلاءِ كلِمَة الله » وَنَصْرٍ ينه » ( وهم المشْلِمُون ) » وَفمة أخرى كافرة ( وهم ركو 
ریش ) . وقد رى الله تَعَال الم ركن المسْلِمِينَ في ملي عَدَدِ الم كين ( أي فرياً م من ألمي 
SS‏ إا گائوا في الحقيقَة اة وَسَبْعَة عَشَرَ رَجُلاً » وَکانَّ 
لِك إضْعَافاً هلوب الميشركينَ › لابوا المشلمينَ ه ك 
من الله » كما أَمَدَهُمْ E‏ أرى الله المسْلمينَ الم كين قليلي العَدَدِ لجر وا ليم . 
وَدَارتِ الغرگة فَانتَصَرَ جد اله » وَأعَرّ الله يته » وَل رووس الكَفْر . وق ذلك عِبْة لأولي 
المصائر هدوا إلى جكم اله وَأفْعَاله وَقَدَره الجاري بنَصْر عَبَادِه المؤْمِيِينَ الذِينَ يلون لِمَا 
أوصَاهُمْ به رُم بِمَدَرِ طَاقَيهمْ › مَيْمَاتلود تابي وَاثقِينَ بضر اله . 

وق الظلال : " وقوله تعالى : «يرَوْكَمْ منْلَيْهم راي لْعَيِنٍ» يحتمل تفسيرين : فإما أن يكون 
ضمير «يرون» راجعا إلى الكفار » وضمير «هم» راجعا إلى المسلمين » ويكون المعنى أن 
الكفار على كثرعم كانوا يرون المسلمين القليلين «مْلیهْ» .. وکان هذا من تدبير الله حيث 
خيل للمشركين أن المسلمين كثرة وهم قلة » فتزلزلت قلوهم وأقدامهم. 

وإما أن يكون العكس » ويكون المعنى أن المسلمين كانوا يرون الم كين «متْليَهمْ» هم - في 
حين أن المشركين كانوا ثلاثة أمثالهم - ومع هذا ثبتوا وانتصروا. 

والمهم هو رجع النصر إلى تأييد الله وتدبيره .. وقي هذا تخذيل للذين كفروا وتمديد. كما أن 
فيه تشبيتا للذين آمنوا وتوينا من شأن أعدائهم فلا يرهبوحم .. وكان الموقف - كما ذكرنا ني 
التمهيد للسورة - يقتضي هذا وذاك .. وكان القرآن يعمل هنا وهناك . 
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1۱۱ 


وما يزال القرآن يعمل بحقيقته الكبيرة. وما يتضمنه من مثل هذه الحقيقة .. إن وعد الله بهزعة 
الذين يكفرون ويكذبون وينحرفون عن منهج الله » قائم في كل لحظة. ووعد الله بنصر الفغة 
لمؤمنة - ولو قل عددها - قائم كذلك في كل لحظة. وتوقف النصر على تأييد الله الذي 
يعطيه من يشاء حقيقة قائمة لم تنسخ » وسنة ماضية لم تتوقف. 

وليس على الفعة المؤمنة إلا أن تطمئن إلى هذه الحقيقة وتثق في ذلك الوعد وتأخذ للأمر 
عدته التي في طوقها كاملة وتصبر حت يأذن الله ولا تستعجل ولا تقنط إذا طال عليها الأمد 
المغيب في علم الله » المدبر بحكمته » المؤجل لموعده الذي يحقق هذه الحكمة. 

«إِدّ في ذلك لَب لأولي الأتصار» ..ولا بد من بصر ينظر وبصيرة تتدبر » لتبرز العبرة › 
وتعيها القلوب. وإلا فالعيرة تمر ني كل لحظة ف الليل والنهار!. ٠"‏ 


“ - ف ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۱ / ۳۷۲) 
1۱۲ 


۴۳- في قتالنا لأهل الكتاب سننتصر عليهم بإذن الله : 


قال تعالی : لن يضوم إلا اذى وَإن بمَاتلوكْ ووه الأَذبارَ م لا يصون )١١١(‏ آل 
عمران 

ن يضر هَؤلاءِ القَاسِفُونَ » من أَهْل الكِتاب » المؤمنِينَ ضَرراً بليغاً يُصِيب أَصْل الَقِيدَةٍ 
الإسلاميّة » ون يوروا في جود ال جمَاعة المشلمة في الأرْض » وما يكو ضرَرشُمْ عَرضياً 
گالإيدًاء باليجاء القييح » وَالطعْن في الدِين » وَإلقاءِ الشَبْهَاتِ » وَخريف الثَصُوص . 

ريون قال اليشلِمينَ » وَيَشتبكون مَعَهُمْ في الحرزب » فارع محثوبة عَليهمْ » والتصرُ 
ومن في البهاية » ولا اضر مم من باس ال وباس المؤمنينَ . 

وقي الظلال : "فلن يكون ضررا عميقا ولا أصيلا يتناول أصل الدعوة » ولن يؤثر في كينونة 
الجماعة المسلمة » ولن يجليها من الأرض .. إا هو الأذى العارض ق الصدام » والأم 
الذاهب مع الأيام .. فأما حين يشتبكون مع المسلمين في قتال » فاهزعة مكتوبة عليهم - في 
النهاية - والنصر ليس ممم على المؤمنين » ولا ناصر محم كذلك ولا عاصم من المؤمنين . 
ذلك أنه قد «ضربث عليه الد » وكتبت همم مصيرا. فهم ق كل أرض يذلون » لا تعصمهم 
إلا ذمة الله وذمة المسلمين - حين يدخلون في ذمتهم فتعصم دماءهم وأموالهم إلا بحقها › 
وتنيلهم الأمن والطمأنينة - ولم تعرف يهود منذ ذلك الحين الأمن إلا ني ذمة المسلمين. ولكن 
يهود م تعاد أحدا في الأرض عداءها للمسلمين! .. «وبا بعّْضّب من اللّه» .. كأنغا رجعوا 
من رحلتهم يحملون هذا الغضب. «وضربَت عليه المشكتةٌ» تعيش ي ضمائرهم وتکمن ي 
ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية. فما كانت موكة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا 
كتب الله فيها للمسلمين النصر - ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدقم » وأقاموا 
منهج الله في حياتم - وكتب لأعدائهم المذلة والموان إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين أو أن 
يتخلى المسلمون عن دينهم. 

ويكشف القرآن عن سبب هذا القدر المكتوب على يهود. فإذا هو سبب عام يمكن أن 
تنطبق آثاره على كل قوم » مهما تكن دعواهم ف الدين : إنه العصية والاعتداء :«ذلِك بأَكَمْ 
کائوا يَحَفُرُونَ بآياتِ ال » وَيَفْمَلُودَ الأنبياءَ بعَبرٍ حَقّ. ذلك ما عَصَوا وَكاوا يَعَدُودَ».فالكفر 


E 


بآيات الله - سواء بإنكارها أصلا » أو عدم الاحتكام إليها وتنفيذها في واقع الحياة - وقتل 
الأنبياء بغير حق. وقتل الذين يأمرون بالقسط من الناس كما جاء ثي آية أخرى في السورة - 
والعصيان والاعتداء ..هذه هي المؤهلات لغضب الله » وللهزمة والذلة والمسكنة .. وهذه هي 
المؤهلات التي تتوافر اليوم ق البقايا الشاردة ق الأرض من ذراري المسلمين. الذين يسمون 
أنفسهم - بغير حق - مسلمين! هذه هي المؤهلات التي يتقدمون جا إلى رهم اليوم » فينالون 
عليها كل ما كتبه الله على اليهود من المزعة والذلة والمسكنة. فإذا قال أحد منهم : لماذا نغلب 
في الأرض ونحن مسلمون؟ فلينظر قبل أن يقوما : ما هو الإسلام » ومن هم المسلمون؟! ""“ 


- فى ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۱ / )٤٤۹‏ 
11٤‏ 


-٤‏ من قاتل في سبيل الله فهو من الأخيار والأبرار 


قال تعالى : وگن من ني اتل مَعَه ريون گييڙ فما وهنوا لما e‏ 
E‏ ك حب الصًابرینَ )۱٤٩(‏ وما گان قو إلا ان قالوا را عفر ل 
ذوتا وَإِسراقتا ف مرا َنَت أَقْدَامَتا وانصر عَلَى الْمَوْم الْكافرينَ )۱٤۷(‏ فَاَاهُم الله تَوابَ 


الأ وَحُسْنَ واب الآخرَة a‏ المخس (4۸ )آل عمران 

في هَذِهِ الآية يلي اله تَعَال الؤمنينَ عا وَقَعَ في تُفُوسِهمُْ يَوْمَ أَحُدِ » فَمَالَ هم : گم من ي 
ل وهو قات › E aT‏ کک 
ما وهنوا » وما ضَعفُوا بعد قبل ال » وما اشتگاتوا » وما اسذأّوا ِا أ صَابََمْ ي 

سریل الو » ونی سیل إغلاء ييه » وإ صَبَرُوا عَلّى قيال الأعْدَاءِ » و يَهربُوا E‏ 
لام ية يعْقِدُونَ أَكَمْ بقَاتِلُود في سيل الله ل في سَبيل بيهم > فَعلَيْكمْ ايها المسْلمُون أن تَعتبروا 


بويك ارين » وتصيڙوا گما صبڙوا َد دين الله واج » وَستتَه قي حَلقّه وَاجدةٌ . 


ds 


قَاحْتَسَب لاء المؤمنون ( اليو ) الله عند اشْدَاد الطب » وَهُمْ يُقَاتلون أعْدَاَُمْ » و 
يکن هم من قول عند رول الگوارث إلا العَاء الله أن يَعَفِرَ هم هادهم ما کانوا به 
٤‏ › اروا فيه حُدود الشرائع » وَأن يبت أقدَامَهُمْ عَلّى الصراط القوم › 
ترَخرحَهُم الف » ولا يَعْرُوهُم المشل > EES‏ حَة الحرّب . 

الله النَصْرَ وَالظَمَرَ على الأعْدَاءِ » ها 
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ن 
ل۹ 
و 


خسن واب الآخرة » وهو الفَور برْضوانِ الله رمه » وال ججحب الذينَ سيون العَمَل › 
E E‏ ي ا وَيْظْهرُونَ بأنْفْسهةْ وَأعْمَامِْ َم جَديرُون بخلافًة الله فيهًا . 
وقي الظلال : " يضرب الله للمسلمين المثل من إخواحم المؤمنين قبلهم. من موكب الإيمان 
اللاحب للممتد على طول الطريق » الضارب قي جذور الزمان .. من أولئك الذين صدقوا في 
إعانحم » وقاتلوا مع أنبيائهم » فلم يجزعوا عند الابتلاء وتأدبوا - وهم مقدمون على الموت - 
بالأدب الإبماني في هذا المقام .. مقام الجهاد .. فلم يزيدوا على أن يستغفروا ركم وأن يجسموا 
أخطاءهم فيروها «إشرافاً» في أمرهم. وأن يطلبوا من رهم الثبات والنصر على الكفار 
وبذلك نالوا ثواب الدارين » جزاء إحساغم في أدب الدعاء » وإحسام في موقف 2 
وکانوا مغلا يضربه الله للمسلمين : «وگأيَن ِن َي قال مه ريون گييڙ » فما وک هنوا لِما 


11° 


صا قي سيل الله > وما ضغفوا وما استكانوا. وال حح الصًابرينَ. وما كان ۶ إل اَن 
فا : ربا عفر لا نوا » وَإسراقنا في َمُرنا نبت أقْدامَنا وَانصرّنا عَلَّى الْقَوْم الكافرينَ. 
فاتاهُم اله ا و ا 2 
لقد كانت المزعة ثي «أحد» E‏ أول هزعة تصدم المسلمين » الذين نصرهم الله ببدر وهم 
ضعاف قليل فكأنما وقر قي نفوسهم أن النصر في كل موقعة هو السنة الكونية. فلما أن 
صدمتهم أحد » فوجئوا بالابتلاء كاعم لا ينتظرونه! ولعله هذا طال الحديث حول هذه الواقعة 
قي القرآن الكريم. واستطرد السياق يأخذ المسلمين بالتأسية تارة » وبالاستنكار تارة » وبالتقرير 
تارة » وبالمثل تارة » تربية لنفوسهم » وتصحيحا لتصورهم » وإعدادا هم. 
فالطريق أمامهم طويل » والتجارب أمامهم شاقة » والتكاليف عليهم باهظة » والأمر الذي 
يندبون له عظیم. 
وا مغل الذي يضربه هم هنا مثل عام » لا يحدد فيه نبيا » ولا يحدد فيه قوما. إنما يربطهم بعوكب 
الإيعان ويعلمهم أدب المؤمنين ويصور مم الابتلاء كأنه الأمر المطرد في كل دعوة وف كل دين 
ويربطهم بأسلافهم من أتباع الأنبياء ليقرر في حسهم قرابة المؤمنين للمؤمنين ويقر قي أخلادهم 
أن أمر العقيدة كله واحد. 
صا في سيل الله وما ضعموا وَمَا استَكانوا» .... من ني قاتلت معه جماعات كثيرة. 
فما ضعفت نفوسهم هما أصاجم من البلاء والكرب والشدة والجراح. وما ضعفت قواهم عن 
الاستمرار في الكفاح » وما استسلموا للجزع ولا للأعداء .. فهذا هو شأن المؤمنين › 
المنافحين عن عقيدة ودين .. 
«والله حب الصًابرينَ» ..الذين لا تضعف نفوسهم » ولا تتضعضع قواهم › ولا تلين عزائمهم 
> ولا يستكينون أو يستسلمون ..والتعبیر با حب من الله للصابرین. له وقعه. وله إيحاؤه. فهو 
ا لحب الذي بأسو الجراح » ويعسح على القرح » ويعوض ويربو عن الضر والقرح والكفاح 
المرير! 
وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرة هؤلاء المؤمنين ف موقفهم من الشدة والابتلاء. 
فهو بعضي بعدها ليرسم الصورة الباطنة لنفوسهم ومشاعرهم. صورة الأدب قي حق الله » وهم 
يواجهون امول الذي يذهل النفوس » ويقيدها بالخطر الراهق لا تتعداه. ولكنه لا يذهل 
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نفوس المؤمنين عن التوجه إلى الله .. لا لتطلب النصر أول ما تطلب - وهو ما يتبادر عادة 
إلى النفوس - ولكن لتطلب العفو والمغفرة » ولتعترف بالذنب والخطيغة » قبل أن تطلب 
الثبات والنصر على الأعداء : «وما كان قوم إلا أن قالوا : رتا عفر نا ذوينا » وإشراقنا في 
أمرنا » وََبَت أفُدامنا » وَانْصرنا عَلَى الْقَوْم الكافِرينَ» ..إنم م يطلبوا نعمة ولا ثراء. بل م 
يطلبوا ثوابا ولا جزاء .. لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة. لقد كانوا أكثر أدبا مع الله » 
وهم يتوجهون إليه » بينما هم يقاتلون تي سبيله. فلم يطلبوا منه - سبحانه - إلا غفران 
الذنوب » وتثبيت الأقدام .. والنصر على الكفار. فحت النصر لا يطلبونه لأنفسهم إنما 
يطلبونه هزعة للكفر وعقوبة للكفار .. إنه الأدب اللائق بالمؤمنين في حق الله الكرم. 

وهؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيا » أعطاهم الله من عنده كل شيء. أعطاهم من عنده 
كل ما يتمناه طلاب الدنيا وزيادة. وأعطاهم كذلك كل ما يتمناه طلاب الآخرة ويرجونه : 
«فاتاهمْ الله تُواب الذَليا » وخسن واب الآخرة» ..وشهد هم - سبحانه - بالإحسان. فقد 
أحسنوا الأدب وأحسنوا الجهاد » وأعلن حبه ضمم. وهو أكبر من النعمة وأكبر من الثواب : 
ا تنتهي هذه الفقرة يي الاستعراض وقد تضمنت تلك 
الحقائق الكبيرة في التصور الإسلامي. وقد أدت هذا الدور ق تربية الجماعة المسلمة. وقد 
ادخرت هذا الرصيد للأمة المسلمة قي كل جيل .. ٠١"‏ 


- فى ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۱ / )٤۸۸‏ 
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° من قتل في سبيل الله فهو حي 

قالغال EE‏ سن الین لوا ني سبيل الله أَمُواتًا بل أحياء عند ريم رفون (۱۹۹) 
رجي چا آَهُم الله من قله ويشتْضڙون باَذِينَ ٤‏ يفوا بم من حلَفِهم ألا حف عليه 
ولا هم يرون (۱۷۰) يَسْتَبْشُرُون بنِعمَة من الل وَفّضلٍ وَأ اله له لا يُضيع أجْر الْمُوْمنينَ 


(۱۷۱) )آل عمران 
ور اله تَا عن الشَهَڌاءِ بام فوا ي ڪَذِهِ الدارِ » وَلَكن اَروَاحَهُمْ حي تررقف عند الله . 
ا امن نفس منفوسة موت ها عند اله خر ها ان 


کک لِلْمُوْمِنينَ : عَلَيهمْ ألا يَنْحَدعوا ا يَمُولةُ افون » وما يَفْعَلوَة » فَهُهْ 
ورون الحَياة الذّنيا على الآخرة »> لارتياعم في البعْثِ وَالحسَاب يي الآخرة قالشهدًاء م ياء 
رفون عند رم رزقاً سنا يَعْلَمُه هو . 

وَيکون الشَهَدَاءِ في سيل الله فرجينَ َا هم فيه مِنَ البغْمة والعَبطًة » التي م الله يتا عَلَيهِم › 
شري بإخوانم الذي فكلو يعدم في سيل اللو > امم يمون عليه يتما 
يَسَشْهدون » لا افون ما أمَامَهُهْ > ولا رون عَلّى مَا روه في الذنيا . 

وق الظلال : "لقد شاء الله بعد أن جلا ق قلوب المؤمنين حقيقة القدر والأجل »› وتحدى ما 
يبثه المنافقون من شكوك وبلبلة وحسرات بقوهم عن القتلى : «لَوْ أطاغونا ما فتلوا» فقال 
يتحداهم : «قل فادرا عن نفس که الوت ا صادِقينَ» . 

شاء الله بعد أن أراح القلوب المؤمنة على صدر هذه الحقيقة الثابتة .. أن يزيد هذه القلوب 
طمأنينة وراحة. 

فكشف ها عن مصير الشهداء : الذين قتلوا قي سبيل الله - وليس هنالك شهداء إلا الذين 
يقتلون في سبيل الله خالصة قلويهم هذا المعنى » مجردة من كل ملابسة أخرى - فإذا هؤلاء 
الشهداء أحياء » هم كل خصائص الأحياء. فهم «يررقُونً» عند رهم. وهم فرحون مما آتاهم 


A 


- مسند أبي عوانة ٥۹۰۲(‏ ) صحيح 
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الله من فضله. وهم يستبشرون بمصائر من وراءهم من المؤمنين. وهم يحفلون الأحداث التي تمر 
يمن خلفهم من إخوانحم .. فهذه خصائص الأحياء : من متاع واستبشار واهتمام وتأثر 
وتأثير. فما الحسرة على فراقهم؟ وهم أحياء موصولون بالأحياء وبالأحداث » فوق ما ناهم 
من فضل الله » وفوق ما لقوا عنده من الرزق والمكانة؟ وما هذه الفواصل التي يقيمها الناس تي 
تصوراتم بين الشهيد الحجي ومن خلفه من إخوانه؟ والقي يقيموتا بين عالم الحياة وعالم ما بعد 
الحياة؟ ولا فواصل ولا حواجز بالقياس إلى المؤمنين » الذين يتعاملون هنا وهناك مع الله ..؟ 
إن جلاء هذه الحقيقة الكبيرة ذو قيمة ضخمة في تصور الأمور. إا تعدّل - بل تنشيئ إنشاء 
- تصور المسلم للحكة الكونية التي تتنوع معها صور الحياة وأوضاعها » وهي موصولة لا 
تنقطع فليس الموت خانمة المطاف بل ليس حاجزا بين ما قبله وما بعده على الإطلاق! إا 
نظرة جديدة همذا الأمر » ذات آثار ضخمة في مشاعر المؤمنين » واستقباهم للحياة والموت › 
وتصورهم لما هنا وما هناك. 

«ولا كسى الِينَ فوا ي سيل الله أمواتاً بل أخياءٌ عند رََيِمْ يُررَُودَ» ..والآية نص في 
النهي عن حسبان أن الذين قتلوا في سبيل الله » وفارقوا هذه الحياة » وبعدوا عن أعين الناس 
.. أموات .. ونص كذلك قي إثبات افم «أخياءٌ» .. «عند رَمّهْ». ثم يلي هذا النهي وهذا 
الإثبات » وصف ما لمم من خصائص الحياة. فهم «يررقُون» ..ومع أننا نحن - في هذه 
الفانية - لا نعرف نوع الحياة الي يحياها الشهداء » إلا ما يبلغنا من وصفها ت الأحاديث 
الصحاح .. إلا أن هذا النص الصادق من العليم الخبير كفيل وحده بأن يغير مفاهيمنا 
للموت والحياة » وما بينهما من انفصال والتغام. وكفيل وحده بأن يعلمنا أن الأمور في 
حقيقتها ليست كما هي ف ظواهرها التي ندركها وأننا حين ننشئ مفاهيمنا للحقائق المطلقة 
بالاستناد إلى الظواهر التي ندركها. لا ننتهي إلى إدراك حقيقي هما وأنه أولى لنا أن ننتظر البيان 
فى شأخا ممن ملك البيان سبحانه وتعالى. 

فهؤلاء ناس منا » يقتلون » وتفارقهم الحياة التي نعرف ظواهرها » ويفارقون الحياة كما تبدو لنا 
من ظاهرها. ولكن لأغم : «فتلوا تي سيل الٍّ» وتجردوا له من كل الأعراض والأعراض ال جزئية 
الصغيرة واتصلت أرواحهم بالله » فجادوا بأرواحهم ق سبيله .. لاحم قتلوا كذلك » فإن الله 
- سبحانه - يخبرنا ف الخبر الصادق » أخم ليسوا أمواتا. وينهانا أن نحسبهم كذلك » ويؤّكد 
لنا ام أحياء عنده » وام يرزقون.فيتلقون رزقه هم استقبال الأحياء. 
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ويخبرنا كذلك ما هم من خصائص الحياة الأخرى : «فَرحينَ ما آتاهُم الله من فَضله» ..فهم 
يستقبلون رزق الله بالفرح لاحم يدركون أنه «مِنْ فَضْلِهِ» عليهم. فهو دليل رضاه وهم قد قتلوا 
قي سبيل الله. فأي شيء يفرحهم إذن أكثر من رزقه الذي يتمثل فيه رضاه؟ 

ثم هم مشغولون يمن وراءهم من إخوانحم وهم مستبشرون هم لما علموه من رضى الله عن 
المؤمنين المجاهدين : «وَيَستَبْشرونَ ا ا يلموا م من حَلْفِهة 1 حَوْف عليه ولا شه 
رون . شرو ينِعْمَةٍ من الله وَقَضْلٍ » وان اله لا بُضي أجْر الْمُومبينَ».إ غم م ينفصلوا 
من إخواكم وای ا يَلْحَفًوا م من ن حلفِهي» ولم تنقطع بهم صلاقم. إكم «أخياءٌ» كذلك 
معهم » مستبشرون ما هم تي الدنيا والآخرة. موضع استبشارهم هم : «ألا حَوْف عَليْهِمْ ولا 
هُمْ حْرودً» .. وقد عرفوا هذا واستيقنوه من حياتم «عِندَ رَيْمْ» ومن تلقيهم لما يفيضه عليهم 
من نعمة وفضل » ومن يقينهم بأن هذا شأن الله مع المؤمنين الصادقين. وأنه لا يضيع أجر 
فما الذي يبقى من خصائص الحياة غير متحقق للشهداء - الذين قتلوا في سبيل الله؟ - وما 
الذي يفصلهم عن إخوانم الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم؟ وما الذي يجعل هذه النقلة 
موضع حسرة وفقدان ووحشة في نفس الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم وهي أولى أن تكون 
موضع غبطة ورضى وأنس » عن هذه الرحلة إلى جور الله »> مع هذا الاتصال بالأحياء 
والحياة! إا تعديل كامل لمفهوم الموت - متى كان قي سبيل الله - وللمشاعر المصاحبة له ق 
نفوس اجاهدين أنفسهم » وقي النفوس التي يخلفونحا من ورائهم. وإفساح جال الحياة 
ومشاعرها وصورها » بحيث تتجاوز نطاق هذه العاجلة » كما تتجاوز مظاهر الحياة الزائلة. 
وحيث تستقر في جال فسيح عريض » لا تعترضه الحواجز التي تقوم قي أذهاننا وتصوراتنا عن 
هذه النقلة من صورة إلى صورة » ومن حياة إلى حياة! ووفقا هذا المفهوم الجديد الذي أقامته 
هذه الآية ونظائرها من القرآن الكريم في قلوب المسلمين » سارت خطى امجاهدين الكرام ي 
طلب الشهادة - في سبيل الله - وكانت منها تلك النماذج التي ذكرنا بعضها في مقدمات 
ا لحديث عن هذه الغزوة. فيرجع إليها هناك . 

وبعد تقرير هذه الحقيقة الكبيرة يتحدث عن «الْمُوّْمنينَ» الذين يستبشر الشهداء فى الموقعة بجا 
E O o‏ 
«الدِينَ اشتجابوا يه والوَسُولِ من بَعْدِ ما أصابئم اقرح لِلَذِينَ أخسوا مِنْهُمْ وما اجر عَظيم. 


11۰ 


الْذِينَ قال هم الاس : إن الاس قد مغو لم قَاخْشَوْهُم » ذَرادَهُمْ إعائاً. وَقالوا : شتا الله 


نعم الوكيل. انوا عة من الله وَقَضْل ٤‏ سهم سُوء » وَاتبَعوا رضوانَ الله وَاللَهٌ د ذو فضلٍ 
عظيم» . 
إهم أولئك الذين دعاهم الرسول - م - إلى الخروج معه كرة أخرى غداة الموكة المريرة. 


وهم مثخنون بالجراح. وهم ناجون بشق ا من الموت أمس قي المعركة. وهم لم ينسوا بعد 
هول الدعكة » ومرارة المزعة » وشدة الكرب. وقد فقدوا من أعزائهم من فقدوا » فقل عددهم 
> فوق ما هم مثخنون بالجراح! ولكن رسول الله - م - دعاهم. ودعاهم وحدهم. ولم يأذن 
لأحد تخلف عن الغزوة أن يخرج معهم - ليقويهم ويكثر عددهم كما كان يمكن أن يقال! - 
فاستجابوا .. استجابوا لدعوة الرسول - م - وهي دعوة الله - كما يقرر السياق وكما هي 
ٿي حقيقتها وي sS‏ بهذا لله والرسول «مِنْ بَعْدِ ما أصابم الْقَْمْ» › 
ونزل بهم الضر » وأثخنتهم الجراح. 

لقد دعاهم رسول الله - م - ودعاهم وحدهم. وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجابة 
تحمل إيحاءات شتى » وتومئ إلى حقائق كبرى » نشير إلى شيء منها : 

فلعل رسول الله - مص - شاء ألا يكون آخر ما تنضم عليه جوانح المسلمين ومشاعرهم » هو 
شعور المزمة » وآلام البرح والقرح فاستنهضهم لتابعة قريش » وتعقبها » كي يقر في أخلادهم 
أا بحربة وابتلاء » وليست غاية المطاف. وأم بعد ذلك أقوياء » وأن خصومهم المنتصرين 
ضعفاء » إنما هي واحدة وتقضي » وهمم الكرة عليهم » متى نفضوا عنهم الضعف والفشل › 
واستجابوا لدعوة الله والرسول. 

ولعل رسول الله - م - شاء في الجانب الآخر ألا مضي قريش » وقي جوانحها ومشاعرها 
أخيلة النصر ومذاقاته. فمضى خلف قريش بالبقية من حضروا المعركة أمس يشعر قريشا أا م 
تنل من المسلمين منالا. وأنه بقي ها منهم من يتعقبها ويكر عليها . 

وقد تحققت هذه وتلك كما ذكرت روايات السيرة. 

ولعل رسول الله - م - شاء أن يشعر المسلمين » وأن يشعر الدنيا كلها من ورائهم » بقيام 
هذه الحقيقة الجديدة التي وجدت ثي هذه الأرض .. حقيقة أن هناك عقيدة هي کل شيء ٽي 


نفوس أصحاها. 
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ليس همم من أرب قي الدنيا غيرها » وليس هم من غاية في حياتمم سواها. عقيدة يعيشون ها 
وحدها » فلا يبقى مم في أنفسهم شيء بعدها » ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم 
لا يبذلونما ها » ولا يقدموتا فداها .. 

لقد كان هذا أمرا جديدا قي هذه الأرض قي ذلك الحين. ولم يكن بد أن تشعر الأرض كلها 
- بعد أن يشعر المؤمنون - بقيام هذا الأمر الجديد » وبوجود هذه الحقيقة الكبيرة. ولم يكن 
أقوى في التعبير عن ميلاد هذه الحقيقة من خروج هؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أصابهم القرح. ومن خروجهم هذه الصورة الناصعة الرائعة المائلة : صورة التوكل على الله 
وحده وعدم المبالاة بمقالة الناس وتخويفهم هم من جمع قريش مم - كما أبلغهم رسل أي 
سفيان - وكما هول للمنافقون ثي أمر قريش وهو ما لا بد أن يفعلوا - : «الَذِينَ قال م 
لاس : إن الاس قذ مغو لحم اسوه قَرادَهُم إماناً وقالوا : حسيتا اله وَنِعْم الوكيل» .. 
هذه الصورة الرائعة المائلة كانت إعلانا قويا عن ميلاد هذه الحقيقة الكبيرة. وكان هذا بعض 
ما تشير إليه الخطة النبوية الحكيمة .. 

وتحدثنا بعض روايات السيرة عن صور من ذلك القرح ومن تلك الاستجابة : قال محمد بن 
إسحاق : حدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبي السائب مولى عائشة بنت 
عثمان أن رجلا من أصحاب رسول الله - م - من بني عبد الأشهل كان قد شهد أحدا 
قال : شهدنا أحدا مع رسول الله - م - أنا وأخي » فرجعنا جريحين. فلما أذن مؤذن 
رسول الله - م - بالخروج في طلب العدو » قلت لأخي - أو قال لي - أتفوتنا غزوة مع 
رسول الله = مص ؟ - والله ما لنا من دابة رنكبها » وما منا إلا جريح ثقيل. فخرجنا مع 
رسول الله - م - وكنت أيسر جراحا منه » فكان إذا غلب حلته عقبة .. حت انتهيا إلى 
ما انتهى إليه المسلمون. 

وقال محمد بن إسحاق : كان يوم أحد يوم السبت النصف من شوال » فلما كان الغد من 
يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال » أذن مؤذن رسول الله - م - ق الناس 
بطلب العدو » وأذن مؤذنه أن لا يخرجن معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس. فكلمه جابر 
بن عبد الله بن عمرو بن حرام.فقال : يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع. 
وقال : يا بني إنه لا ينبغي لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة ولا رجل فيهن. ولست بالذي 


أوثرك بالجهاد مع رسول الله - م - على نفسي.فتخلف على إخوتك. فتخلفت عليهن .. 
فأذن له رسول الله - م - فخرج معه .. 

وهكذا تتضافر مثل هذه الصور الرفيعة على إعلان ميلاد تلك الحقيقة الكبيرة » ق تلك 
النفوس الكبيرة. 

النفوس التي لا تعرف إلا الله وكيلا » وترضى به وحده وتكتفي » وتزداد مانا به قي ساعة 
الشدة » وتقول في مواجهة تخويف الناس هم بالناس : «حسبتا الله » وَنِعْم الركيا» 

ثم تكون العاقبة كما هو المنتظر من وعد الله للمتوكلين عليه » المكتفين به » المتجردين له : 
«فانقليوا بنِعْمَة من اله وَفضلٍ أ سهم سو وَانَبَعُوا رضوانَ اللّه».فأصابوا النجاة - م 
يعسسهم سوء - ونالوا رضوان الله. وعادوا بالنجاة والرضى. 

«بنعْمَة من اله وَفضلٍ» ..فهنا يردهم إلى السبب الأولى ق العطاء : نعمة الله وفضله على 
من يشاء. ومع التنويه بموقفهم الرائع » فإنه يرد الأمر إلى نعمة الله وفضله » لأن هذا هو 
الأصل الكبير » الذي يرجع إليه كل فضل » وما موقفهم ذاك إلا طرف من هذا الفضل 
ا لجزيل! «والله ذو فضل عَظيم» .. بهذا يسجل الله هم في كتابه الخالد » وقي كلامه الذي 
تتجاوب به جوانب الكون كله » صورتم هذه » وموقفهم هذا » وهي صورة رفيعة » وهو 
موقف کرم . 

وينظر الإنسان فى هذه الصورة وف هذا الموقف » فيحس كأن كيان الجماعة كله قد تبدل ما 
بين يوم وليلة. 

نضجت. وتناسقت. واطمأنت إلى الأرض التي تقف عليها. وانجلى الغبش عن تصورها. 
وأخذت الأمر جدا كله. وخلصت من تلك الأرجحة والقلقلة » التي حدثت بالأمس فقط في 
التصورات والصفوف. فما كانت سوى ليلة واحدة هي التي تفرق بين موقف الجماعة اليوم 
وموقفها بالأمس .. والفارق هائل والمسافة بعيدة .. 

لقد فعلت التجربة المريرة فعلها في النفوس وقد هزعا الحادثة هزا عنيفا. أطار الغبش » وأيقظ 
القلوب » وثبت الأقدام » وملا النفوس بالعزم والتصميم ..نعم. وكان فضل اله عظيما في 
الابتلاء المرير .. 

وأخيرا يختم هذه الفقرة بالكشف عن علة الخوف والفزع والجزع .. إنه الشيطان يحاول أن 
يجعل أولياءه مصدر خوف ورعب » وأن يخلع عليهم سمة القوة والميبة .. ومن ثم ينبغي أن 


۳ 


يفطن المؤمنون إلى مكر الشيطان » وأن يبطلوا حاولته. فلا يخافوا أولياءه هؤلاء » ولا 
يخشوهم. بل يخافوا الله وحده. فهو وحده القوي القاهر القادر » الذي ينبغي أن يخاف : 
وا لک الشَيْطانُ وف َوْلياءَهُ. قاد اقفوم وَخافُونِ إن كنم مُؤْمنينَ». 

إن الشيطان هو الذي يضخم من شأن أوليائه » ويلبسهم لباس القوة والقدرة » ويوقع في 
القلوب آم ذوو حول وطول » وأنم بملكون النفع والضر .. ذلك ليقضي جم لباناته وأغراضه 
> وليحقق يمم الشر قي الأرض والفساد » وليخضع همم الرقاب ويطوع مم القلوب » فلا يرتفع 
في وجوههم صوت بالإنكار ولا يفكر أحد في الانتقاض عليهم » ودفعهم عن الشر والفساد. 
والشيطان صاحب مصلحة في أن ينتفش الباطل » وأن يتضخم الشر » وأن يتبدى قويا قادرا 
قاهرا بطاشا جبارا » لا تقف يي وجهه معارضة » ولا يصمد له مدافع » ولا يغلبه من 
اللعارضين غالب .. الشيطان صاحب مصلحة ثي أن يبدو الأمر هكذا. فتحت ستار الخوف 
والرهبة » وقي ظل الإرهاب والبطش » يفعل أولياؤه في الأرض ما يقر عينه! يقلبون المعروف 
منكرا » والمنكر معروفا » وينشرون الفساد والباطل والضلال » ويخفتون صوت الحق والرشد 
والعدل » ويقيمون أنفسهم آلمة قي الأرض تحمي الشر وتقتل الخير .. دون أن يجرؤ أحد على 
مناهضتهم والوقوف ف وجههم » ومطاردتم وطردهم من مقام القيادة. بل دون أن يجرؤ أحد 
على تزييف الباطل الذي يروجون له » وجلاء الحق الذي يطمسونه .. 

والشيطان ماكر خادع غادر » يختفي وراء أوليائه » وينشر الخوف منهم في صدور الذين لا 
يحتاطون لوسوسته .. ومن هنا یکشفه الله » ویوقفه عاریا لا یستره ثوب من کیده ومکره. 
ويعرف المؤمنين الحقيقة : حقيقة مكره ووسوسته » ليكونوا منها على حذر. فلا يرهبوا أولياء 
الشيطان ولا يخافوهم. فهم وهو أضعف من أن يخافهم مؤمنريكن إلى ربه » ويستند إلى قوته 
.. إن القوة الوحيدة التي تخشى وتخاف هي القوة التي تملك النفع والضر. هي قوة الله. وهي 
القوة التي يخشاها المؤمنون بالله » وهم حين يخشوتا وحدها أقوى الأقوياء. فلا تقف هم قوة 
في الأرض .. لا قوة الشيطان ولا قوة أولياء الشيطان : «قلا ححخافُوهُم. وَخافُونِ إن كنت 


٠" .. موْمنينً»‎ 
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: شراء الحياة الدنيا بالآخرة‎ -۲٦ 


قال تعالى :[ يقال في سيل الله الَذِينَ يَشْرُون اليا ادنيا الآخرة ومن يقال في سيل 
اله ْمَل أو يَعْلبْ قوف نُؤتيه جرا عَظِيمًا )۷٤(‏ ) النساء 

يمال في سيل الله مَنْ اراد أن بيع الحياة الذنيا » وَيبْذها » عله ننا للآخرة » لاله 
يون قد عر ين اله » وَجَعَل گلمة الله هي اليا . ومن يمال في سيل اله َيظمَر به عدو 
قله » و يز هو بعَدوهِ » قن الله ستيه أجراً عَظيماً مِنْ عِنْدِهِ . 

وقي الظلال : " فليقاتل قي سبيل الله - فالإسلام لا يعرف قتالا إلا ت هذا السبيل. لا يعرف 
القتال للغنيمة ولا يعرف القتال للسيطرة. ولا يعرف القتال للمجد الشخصي أو القومي! إنه 
لا يقاتل للاستيلاء على الأرض ولا للاستيلاء على السكان .. لا يقاتل ليجد الخامات 
الاعات ٠‏ .والاسراق اللمجاقة أو الوس الأمرال يمتها اى استرات وة 
المستعمرات! إنه لا يقاتل مجد شخص. ولا جحد بيت. ولا ججد طبقة. ولا جد دولة » ولا جد 
أمة » ولا جحد جنس. إنما يقاتل في سبيل الله. لإعلاء كلمة الله في الأرض. ولتمكين منهجه 
من تصريف الحياة. ولتمتيع البشرية بخيرات هذا المنهج » وعدله المطلق «بين الناس» مع ترك 
كل فرد حرا قي اختيار العقيدة التي يقتنع با .. قي ظل هذا المنهج الرباني الإنسان العالمي 
العام . 

وحين يخرج المسلم ليقاتل قي سبيل الله » بقصد إعلاء كلمة الله » وتمكين منهجه قي الحياة. ثم 
يقتل . 

يكون شهيدا. وينال مقام الشهداء عند الله .. وحين يحرج لأي هدف آخر - غير هذا 
الهمدف - لا يسمى «شهيدا» ولا ينتظر أجره عند الله » بل عند صاحب المدف الآخر الذي 
خرج له .. والذين يصفونه حينئذ بأنه «شهيد» يفترون على الله الكذب ويكون أنفسهم أو 
غیرهم بغیر ما زړږکي به الله الناس. افتراء على الله! فليقاتل ق سبيل الله - بهذا التحديد . 
من يريدون أن يبيعوا الدنيا ليشتروا بها الآخرة. وهم - حينغذ - فضل من الله عظيم في كلتا 
الحالتين : سواء من يقتل في سبيل الله ومن يغلب في سبيل الله أيضا : «وَمَنْ يقال - يي 
سيل اله - مَيْفْتَل أو يَعْلب › فَسؤف تيه أجْراً عظيماً» .. هذه اللمسة يتجه المنهج 
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القرآن إلى رفع هذه النفوس وإلى تعليقها بالرجاء في فضل الله العظيم »> في كلتا الحالتين. وأن 
يهؤّن عليها ما تخشاه من القتل » وما ترجوه من الغنيمة كذلك! 

فال حياة أو الغنيمة لا تساوي شيئا إلى جانب الفضل العظيم من اللّه. كما يتجه إلى تنفيرها من 
الصفقة الخاسرة إذا هي اشترت الدنيا بالآخرة ولم تشتر الآخرة بالدنيا (ولفظ يشري من ألفاظ 
الضد فهي غالبا بمعنى يبيع) فهي خاسرة سواء غنموا أو لم يغنموا في معارك الأرض. وأين 
الدنيا من الآخرة؟ وأين غنيمة المال من فضل اللّه؟ وهو يحتوي المال - فيما يحتويه - ويحتوي 


سواه؟! ا 


وقال تعالى : إ إن الله اشترى مى الْمُوْميينَ أن E‏ 
الله ا و ا في التَوْرَاة والإنجيل اهران وَمَنْ اوق بِعَهُدِهِ مِنَ 
فاستىشروا أ بعک لَِي بعتم به وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ (١۱۱)التاتبون‏ الْعَابدُونً ا 
السّائخحون الرأكعون الساجدون الآمرُونَ بالْمَعْرُوفِ والتَاهُونً عن الْمُنكر والحافظُودَ دود الله 
وََشّرٍ المُومِبِينَ ])١١١(‏ سورة التوبة 

يرب اله َعَالى الاس في الجهاد » ويرم باه سَيْعَوّض المؤمنينَ با تة عن بذيم أَنفُسَهُم 

اموا في سيل الله » لمكو كيِمَة اله هي الَا » لإخقاي الح » َِقامَة العَذلِ في الأَرضٍ 
> ق ون اون َعْدَاءَهُمْ وو هُمْ > وَهُمْ في كلا الحالَينٍ منَابُونَ عَلَى دَلِكَ 
. وقد وَعَدَ الله عِبَادَه المؤْمنينَ ذا الجراءِ الح » وَجَعَلَه حَمَاً عَليه ق الَورَاة والإجيل وَالمُرَآن . 
م يدعو الله تَا تقال من اقيم من الؤموين عفدو لد إلى | الاستْشارٍ ذلك الفؤز العَظيم » والتعيم 
اقيم » لاه ليس هناك من هو اتر من اله تَعَال وَقَاءَ بالْعهدِ » ولا أكثَةر من التراماً 


ر 


بالوَعْدِ الذي يفط عَلى تفه الكرعة » ولس هتاك ربح اكير من البح الذي صَمَمُهُ 
امؤمنونَ تي كَذِوِ الصممَة . 

وَهُتَا يُعَدِدُ الله تَعَال صِمَاتِ المؤْمنينَ الذِينَ اشترى أَنْمْسَهُمْ وموم بالجئة » وهم : 
ار . من E‏ « التارگونَ لِْمَوَاجشِ > القَائِمُون بعبادَة رَْمْ > والميحَافظونَ عَلَيهًا › 
وا خاد د لله عَلّى عَم وَأفْضَالِه » السائځون في الأَرضٍ » للاعتبار6 و الاشتبصار ا حَلَّق 


- فى ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۲ / )۷٠۷‏ 
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الله مِنَ العتر ACNE SEE E e‏ وِش 
مع ذلك کله يَسعَو SETS‏ 
o‏ طَاعَة هه ( أي رم حضون خود الل ) . 
وَيبَشر الله المومنينَ ي المّصِفِينَ ذه الصَمَاتِ الكرعة بتري ادنيا الآ خرة 

n‏ إن هذا النص يكشف عن حقيقة العلاقة الق تربط المؤمنين بالله وعن 
حقيقة البيعة التي أعطوها - بإسلامهم - طوال الحياة. فمن بايع هذه البيعة ووق جا فهو 
المؤمن الحق الذي ينطبق عليه وصف (المؤمن) وتتمثل فيه حقيقة الإبمان. وإلا فهي دعوى 
تحتاج إلى التصديق والتحقيق! حقيقة هذه البيعة - أو هذه المبايعة كما ماها الله كرما منه 
وفضلا وسماحة - أن الله - سبحانه - قد استخلص لنفسه أنفس المؤمنين وأموالمم فلم يعد 
هم منها شيء .. لم يعد همم أن يستبقوا منها بقية لا ينفقوخا قي سبيله. 

م يعد لمم خيار قي أن يبذلوا أو يمسكوا .. كلا .. إا صفقة مشتراة » لشاريها أن يتصرف 
بها كما يشاء » وفق ما يفرض ووفق ما يحدد » وليس للبائع فيها من شيء سوى أن مضي ي 
الطريق المرسوم » لا يتلفت ولا يتخير » ولا يناقش ولا يجادل » ولا يقول إلا الطاعة والعمل 
والاستسلام .. والثمن : هو الجنة .. والطريق : هو الجهاد والقتل والقتال .. والنهاية : هى 
النصر أو الاستشهاد : «ِدٌ اله اشترى من الْمُْمبينَ أَنْفْسَهُم وَأمواكم بان 
قي سَبِيلٍ الله يلون وَيْفْتَلودَ» . 

من بايع على هذا. من أمضى عقد الصفقة. من ارتضى الثمن ووف. فهو المؤمن .. فالمؤمنون 
هم الذين اشترى الله منهم فباعوا .. ومن رحة الله أن جعل للصفقة نمنا » وإلا فهو واهب 
الأنفس والأموال » وهو مالك الأنفس والأموال. ولكنه كرم هذا الإنسان فجعله مريدا وكرمه 
فجعل له أن يعقد العقود وعضيها - حت مع الله - وكرمه فقيده بعقوده وعهوده وجعل وفاءه 
O DR‏ البهيمة 


a o ه‎ 


8 «لنٌ ت ا عند الله لذِينَ گمروا فيي 2 يۇمنونَ الَذِينَ عاهَدتَ منهْ 2 يَنْقَضونَ 
عَهْدَهُمْ في کل م مره وهم لا يَنَمَونَ» .. كما جعل مناط الحساب والجزاء هو النقض أو الوفاء. 
وإها لبيعة رهيبة - بلا شك - ولكنها في عنق كل مؤمن - قادر عليها - لا تسقط عنه إلا 


ب اا 


ا 


هم اة » بقاتلونَ 
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ومن هنا تلك الرهبة التي أستشعرها اللحظة وأنا أخط هذه الكلمات : «إِدٌ اله اشترى مِنَ 
الْمُوميين أنْمُسَهُم وَأمواكم بأد م اة » يقاتلونَ في سيل الله مَيَفْعَلُونَ وَيَُْلودَ» .. عونك 
اللهم! فإن العقد رهيب .. وهؤلاء الذين يزعمون أنفسهم «مسلمين» في مشارق الأرض 
ومغارها » قاعدون » لا يجاهدون لتقرير ألوهية الله قي الأرض » وطرد الطواغيت الغاصبة 
لحقوق الربوبية وخصائصها في حياة العباد. ولا يقتلون. ولا يقتلون. ولا يجاهدون جهادا ما 
دون القتل والقتال! ولقد كانت هذه الكلمات تطرق قلوب مستمعيها الأولين - على عهد 
رسول الله - مص - فتتحول من فورها قي القلوب للمؤمنة إلى واقع من واقع حياتحم ولم تكن 
جرد معان يتملوخا بأذهاغم » أو يحسوها مجردة في مشاعرهم. كانوا يتلقوضا للعمل المباشر جها. 
لتحويلها إلى جكة منظورة » لا إلى صورة متأملة .. هكذا أدركها عبد الله بن رواحة - رضي 
الله عنه - ني بيعة العقبة الثانية. قال محمد بن كعب القرظي وغيره : قال عبد الله بن رواحة 
رضي الله عنه » لرسول الله - م - (يعني ليلة العقبة) - : اشترط لربك ولنفسك ما شثت. 
فقال : «أشترط لري أن تعبدوه ولا تشركوا به شيا وأشترط لنفسي أن تمنعون ما تمنعون منه 
أنفسكم وأموالكم». قال : فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال : «ال جنة». قالوا : ربح البيع › 
ولا نقيل ولا نستقيل. 

هكذا .. «ربح البيع ولا نقيل ولا نستقيل» .. لقد أخذوها صفقة ماضية نافذة بين متبايعين 
انتهى أمرها » وأمضي عقدها » ولم يعد إلى مرد من سبيل : «لا نقيل ولا نستقيل» فالصفقة 
ماضية لا رجعة فيها ولا خيار والجنة : من مقبوض لا موعود! أليس الوعد من الله؟ اليس الله 
هو المشتري؟ أليس هو الذي وعد الثمن.وعدا قدا قي كل كتبه : «وغداً عَلَيهِ حَمًا قي الوْراة 
والإجيل E‏ بعَهْدِه مى اللَِ؟».أجل! ومن أو بعهده من الله؟ 

إن الجهاد ني سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن .. كل مؤمن على الإطلاق منذ كانت 
الرسل ومنذ كان دين الله .. إا السنة الجارية التي لا تستقيم هذه الحياة بدوتما ولا تصلح 
الحياة بتركها : «وَلَؤلا دَفْع اله الاس بَعْضَهُمْ ببَعْضٍ قدت الَذَرْضٌ» .. «وَلؤلا دَفْع الل 
لاس بَعْضَهُم پبغض مث صوامځ يع وصلواٿ وَمَساجد يُڏگرڙ فيها اسم اله گيراً» 

إن الحق لا بد أن ينطلق قي طريقه. ولا بد أن يقف له الباطل قي الطريق! .. بل لا بد أن 
يأخذ عليه الطريق .. إن دين الله لا بد أن ينطلق لتحرير البشر من العبودية للعباد وردهم إلى 
العبودية لله وحده. ولا بد أن يقف له الطاغوت في الطريق .. بل لا بد أن يقطع عليه الطريق 
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.. ولا بد لدين الله أن ينطلق في «الأرض» كلها لتحرير «الإنسان» كله. ولا بد للحق أن 
عضي قي طريقه ولا ينثني عنه ليدع للباطل طريقا! .. وما دام في «الأرض» كفر. وما دام في 
«الأرض» باطل. وما دامت في «الأرض» عبودية لغير الله تذل كرامة «الإنسان» فالجهاد في 
سبيل الله ماض » والبيعة في عنق كل مؤمن تطالبه بالوفاء. وإلا فليس بالإيمان : و«من مات 
ولم يغز » ولم يحدث نفسه بغزو » مات على شعبة من النفاق» ... (رواه الإمام أحمد › 
وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي). 

«فاستبشزوا ییک لَِي بايَعَْمْ به » وَذلِكَ هو الْفَوْرُ لْعَظْيمُ». استبشروا بإخلاص أنفسكم 
وأموالكم لله » وأخذ الجنة عوضا ونمنا » كما وعد الله .. وما الذي فات؟ 

ما الذي فات المؤمن الذي يسلم لله نفسه وماله ویستعیض الجنة؟ والله ما فاته شيء. فالنفس 
إلى موت » والمال إلى فوت. سواء أنفقهما صاحبهما قي سبيل الله أم تي سبيل سواه! وال جنة 
كسب. كسب بلا مقابل في حقيقة الأمر ولا بضاعة! فالمقابل زائل قي هذا الطريق أو ذاك! 
ودع عنك رفعة الإنسان وهو يعيش لله. ينتصر - إذا انتصر - لإعلاء كلمته » وتقرير دينه › 
وتحرير عباده من العبودية المذلة لسواه. ويستشهد - إذا استشهد - في سبيله » ليؤدي لدينه 
شهادة بأنه خير عنده من الحياة. 

ويستشعر في كل كة وقي كل خطوة - أنه أقوى من قيود الأرض وأنه أرفع من ثقلة الأرض 
> والإيمان ينتصر فيه على الألم » والعقيدة تنتصر فيه على الحياة. 

إن هذا وحده كسب. كسب بتحقيق إنسانية الإنسان التي لا تتأكد كما تتأكد بانطلاقه من 
أوهاق الضرورة وانتصار الإيعان فيه على الألم » وانتصار العقيدة فيه على الحياة .. فإذا 
أضيفت إلى ذلك كله .. الجنة .. فهو بيع يدعو إلى الاستبشار وهو فوز لا ريب فيه ولا 
جدال : «فاستښْشرڙوا بعكم الَذِي بايعُم به » وَذلِك هو امور العَظبةُ». 

نم نقف وقفة قصيرة أمام قوله تعالى في هذه الآية : «وعداً عليه حَمَّا في التؤراة والإجيل 
وَالفَرَآن» 

فوعد الله للمجاهدین فی سبیله ني القرآن معروف مشهور موکد مکرور .. وهو لا یدع جالا 
للشك قي أصالة عنصر الجهاد قي سبيل الله في طبيعة هذا المنهج الربا باعتباره الوسيلة 
المكافئة للواقع البشري - لا في زمان بعينه ولا في مكان بعينه - ما دام أن الجاهلية لا تتمثل 
تي نظرية تقابل بنظرية ولكنها تتمثل ني بحمع عضوي كي » يحمي نفسه بالقوة المادية 


۲۹ 


ويقاوم دين الله وكل تحمع إسلامي على أساسه بالقوة المادية كذلك ويحول دون الناس 
والاستماع لإعلان الإسلام العام بألوهية الله وحده للعباد » وتحرير «الإنسان» في «الأرض» 
من العبودية للعباد. كما يحول دوم ودون الانضمام العضوي إلى التجمع الإسلامي المتحرر 
من عبادة الطاغوت بعبوديته لله وحده دون العباد .. ومن ثم يتحتم على الإسلام في انطلاقه 
قي «الأرض» لتحقيق إعلانه العام بتحرير «الإنسان» أن يصطدم بالقوة المادية التي تحمي 
التجمعات ال جاهلية والتي تحاول بدورها - في حتمية لا فكاك منها - أن تسحق جكة البعث 
الإسلامي وتخفت إعلانه التحريري »› لاستبقاء العباد في رق العبودية للعباد! 

فأما وعد الله للمجاهدين في التوراة والإنجيل. فهو الذي يحتاج إلى شيء من البيان .. 

إن التوراة والإنجيل اللذين في أيدي اليهود والنصارى اليوم لا يمكن القول بأمما ها اللذان 
أنزهما الله على نبيه موسى وعلى نبيه عيسى عليهما السلام! وح اليهود والنصارى أنفسهم 
لا يجادلون قي أن النسخة الأصلية طمذين الكتابين لا وجود هما وأن ما بين أيديهم قد كتب 
بعد فترة طويلة ضاعت فيها معظم أصول الكتابين ولم يبق إلا ما وعته ذاكرة بعد ذاكرة . 

وهو قليل .. أضيف إليه الكثير! ومع ذلك فما تزال في كتب العهد القديم إشارات إلى الجهاد 
»> والتحريض لليهود على قتال أعدائهم الوثنيين » لنصر إههم وديانته وعبادته! وإن كانت 
التحريفات قد شوهت تصورهم لله - سبحانه - وتصورهم للجهاد ي سبيله. 

فأما ق الأناجيل التي بين أيدي النصارى اليوم فلا ذكر ولا إشارة إلى جهاد .. ولكننا تي 
حاجة شديدة إلى تعديل المفهومات السائدة عن طبيعة النصرانية فهذه المفهومات إتما جاءت 
من هذه الأناجيل التي لا أصل ها - بشهادة الباحثين النصارى أنفسهم! - وقبل ذلك 
بشهادة الله سبحانه كما وردت قي كتابه المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
والله سبحانه يقول في كتابه امحفوظ : إن وعده بالجنة لمن يقاتلون ق سبيل الله فيقتلون 
ويقتلون ثابت في التوراة والإنجيل والقرآن .. فهذا إذن هو القول الفصل الذي ليس بعده 
لقائل مقال! إن الجهاد قي سبيل الله بيعة معقودة بعنق كل مؤمن. كل مؤمن على الإطلاق. 
منذ كانت الرسل » ومنذ کان دين الله .. 

ولكن الجهاد في سبيل الله ليس مرد اندفاعة إلى القتال إنما هو قمة تقوم على قاعدة من 
الإبعان المتمثل قي مشاعر وشعائر وأخلاق وأعمال : والمؤمنون الذين عقد الله معهم البيعة › 


۰ 


والذين تتمثل فيهم حقيقة الإيمان هم قوم تتمثل فيهم صفات إمانية أصيلة : «التائيُودً. 
الْعابدو. الحامدودً. المائځود. اعون الاجدود. امرون بالْمَعروف والتاهُون عن 
الْمُنگر. والحافظُونَ دود الله» .. 

«التَاتبون» .. نما أسلفوا » العائدون إلى الله مستغفرين. والتوبة شعور بالندم على ما مضى › 
وتوجه إلى الله فيما بقي » وكف عن الذنب » وعمل صا يحقق التوبة بالفعل كما يحققها 
بالترك. فهي طهارة وزكاة وتوجه وصلاح. 

«العابدودً» .. المتوجهون إلى الله وحده بالعبادة وبالعبودية » إقرارا بالربوبية .. صفة هذه ثابتة 
في نفوسهم تترجمها الشعائر » كما يترجمها التوجه إلى الله وحده بكل عمل وبكل قول وبكل 
طاعة وبكل اتباع. فهي إقرار بالألوهية والربوبية لله في صورة عملية واقعية. 

«الحامدودً» .. الذين تنطوي قلوهم على الاعتراف للمنعم بالنعمة وتلهج ألسنتهم بحمد الله 
قي السراء والضراء. في السراء للشكر على ظاهر النعمة » وني الضراء للشعور با ني الابتلاء 
من الرمة. وليس الحمد هو الحمد قي السراء وحدها » ولكنه الحمد قي الضراء حين يدرك 
القلب المؤمن أن الله الرحيم العادل ما كان ليبتلي المؤمن إلا لخير يعلمه » مهما خفي على 
العباد إدراكه. 

«السائِځون» .. وتختلف الروايات فيهم. فمنها ما يقول : إم المهاجرون. ومنها ما يقول : 
إغم امجاهدون. ومنها ما يقول : إعم التنقلون في طلب العلم. ومنهم من يقول : إم 
الصائمون .. ونحن نميل إلى اعتبارهم المتفكرين في خلق الله وسننه » ممن قيل في أمثالمم في 
موضع آخر : هلد في حَلق السماواتِ وَالأزض. واتلاف اليل وَالّهار لآياتِ لأولي الألباب 
> الَدِينَ يڙون الله قياماً وَفُعُوداً على جومم » وَيَفُكُرون تي كلق السماواتِ وَالأَرْضٍ : 
ربا ما حَلَمّت هذا باطلا سبْحانَكً! ...» .. فهذه الصفة أليق هنا بال جو بعد التوبة والعبادة 
والحمد. فمع التوبة والعبادة والحمد يكون التدبر في ملكوت الله على هذا النحو الذي ينتهي 
بالإنابة إلى الله » وإدراك حكمته في خلقه » وإدراك الحق الذي يقوم عليه الخلق. لا للاكتفاء 
بهذا الإدراك وإنفاق العمر ف مرد التأمل والاعتبار. ولكن لبناء الحياة وعمرانا بعد ذلك على 
أساس هذا الإدراك .. 

«الرًأكعُونَ السَّاجدُود» .. الذين يقيمون الصلاة ويقومون بالصلاة كأمَا صفة ثابتة من 
صفاتم وكأن لكوع والسجود طابع ميز بين الناس هم. 


۲۱ 


«الآمرُون بالْمَعْرُوفِ وَالنَاهُونَ عَن الْمُنكرٍ» .. وحين يقوم الجتمع المسلم الذي تحكمه شريعة 
الله » فيدين لله وحده ولا يدين لسواه » يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قي داخل 
هذا المجتمع ويتناول ما يقع فيه من أخطاء وانحرافات عن منهج الله وشرعه .. ولكن حين لا 
يكون قي الأرض مجتمع مسلم وذلك حين لا يكون قي الأرض تمع الحاكمية فيه لله وحده » 
وشريعة الله وحدها هي الحاكمة فيه » فإن الأمر بالمعروف يجب أن يتجه أولا إلى الأمر 
با لمعروف الأكبر » وهو تقرير ألوهية الله وحده سبحانه وتحقيق قيام الجتمع المسلم. والنهي عن 
المنكر يجب أن يتجه أولا إلى النهي عن المنكر الأكبر. وهو حكم الطاغوت وتعبيد الناس لغير 
الله عن طريق حكمهم بغير شريعة الله .. والذين آمنوا محمد - م - هاجروا وجاهدوا 
ابتداء لإقامة الدولة المسلمة الحاكمة بشريعة الله » وإقامة المجتمع المسلم الحكوم بهذه الشريعة. 
فلما تم هم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الفروع المتعلقة بالطاعات 
والمعاصي. وم ينفقوا قط جهدهم » قبل قيام الدولة المسلمة واجتمع المسلم في شيء من هذه 
التفريعات التي لا تنشأً إلا بعد قيام الأصل الأصيل! ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا بد أن يدرك وفق مقتضى الواقع. فلا يبدأ بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي قبل 
الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر » كما وقع أول مرة عند نشأة الجتمع المسلم! 
«والحافظودَ جدود اله» .. وهو القيام على حدود الله لتنفيذها في النفس وني الناس. 
ومقاومة من يضيعها أو يعتدي عليها .. ولكن هذه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » لا 
يقام عليها إلا يي مجتمع مسلم. 

ولا مجتمع مسلم إلا المجحتمع الذي تحكمه شريعة الله وحدها قي أمره كله وإلا الذي يفرد الله 
سبحانه بالألوهية والربوبية والحاكمية والتشريع ويرفض حكم الطاغوت المتمغل قي كل شرع م 
يأذن به الله .. والجهد كله يحب أن ينفق ابتداء لإقامة هذا الجتمع. ومتى قام كان هناك 
مكان للحافظين لحدود الله فيه .. كما وقع كذلك أول مرة عند نشأة المجتمع المسلم! 

هذه هي الجماعة المؤمنة التي عقد الله معها بيعته. وهذه هي صفاتا ومميزاكَا : توبة ترد العبد 
إلى الله » وتكفه عن الذنب » وتدفعه إلى العمل الصاح. وعبادة تصله بالله وججعل الله معبوده 
وغايته ووجهته. وحمد لله على السراء والضراء نتيجة الاستسلام الكامل له والثقة المطلقة 
برحمته وعدله. وسياحة في ملكوت الله مع آيات الله الناطقة في الكون الدالة على الحكمة 
والحق ني تصميم الخلق. وأمر بالمعروف وني عن المنكر يتجاوز صلاح الذات إلى إصلاح 


AA 


العباد والحياة. وحفظ دود الله یرد عنها العادين والمضيعين 4 ويصوڪا س التهجم والانتهاك 


هذه هي الجماعة المؤمنة التي بايعها الله على الجنة » واشترى منها الأنفس والأموال » لتمضي 
مع سنة الله الجارية منذ كان دين الله ورسله ورسالاته. قتال قي سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
وقتل لأعداء الله الذين يحادون الله أو استشهاد في المعركة التي لا تفتر بين الحق والباطل » 
وبين الإسلام وال جاهلية » وبين الشريعة والطاغوت » وبين الهدى والضلال. 

وليست الحياة هوا ولعبا. وليست الحياة كلا كما تأكل الأنعام ومتاعا. وليست الحياة سلامة 
ذليلة » وراحة بليدة ورضى بالسلم الرخيصة .. إنما الحياة هي هذه : كفاح ق سبيل الحقق » 
وجهاد قي سبيل الخير » وانتصار لإعلاء كلمة الله > أو استشهاد كذلك قي سبيل الله .. ثم 
الجنة والرضوان .. 

هذه هي الحياة التي يدعى إليها المؤمنون بالله : «يا يها الَذِينَ اموا اشَجيبُوا لله وَلِلرّسُول إذا 
دعام لما بحييكة» ... وصدق الله. وصدق رسول الله .. والمؤمنون الذين اشترى الله منهم 
أنفسهم وأموالحم بأن هم الجنة » أمة وحدهم » العقيدة في الله بينهم هي وشيجة الارتباط 
والتجمع الوحيدة. "° 


IIIIII! 


- ف ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۳ / )۱۷١١‏ 
۲۳ 


الباب الثاني 
ما ورد في الستّة النبوية 
الممحث الأول 


الترغيب في الرباط في سبيل الله 


CC: 
CR 


عَنْ سَهُل بن سَعْلٍ الاعدي - رضى الله عنه - د رَسُول الل -م - قال « راط يوم ف 
سپیا الله کا E‏ وَمَ لبها وَمَوْضع سوط أحَدكم من اة E‏ وم لبها 


ء 


َالرَوْحَةٌ يَرْوحُهَا الْعَبْدُ ف سیل e E‏ الدنْي وما عَلَيهّا ». أخرجه البخاري 


ر 


o 


الغدوة ر د بفتح الغين المعجمة هي الحمرة الواحدة من الذهاب ¢ والروحة بفتح الراء الحرة الواحدة 
ا 

i Goa‏ ځيڙ من صِيام شهرِ 
EE E N N PC FO‏ 
مسلم or‏ 

ا اه َه قال « کل مَبَبٍِ ميب ممم على عَمَلِهِ إلا الْذِى 


لَه عَمَله إل يَوْم الْقَيامَة امن من فة القَبْر ». ومعت 
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ت‎ 
E 
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ا اله م م - فول » o‏ أخرجه الترمذي وقالّ ابو عِيسّى 
وق الاب عَنْ عقب بن عَامر وَجابر. وَحَډيٹ فَضَالةَ ن عبيْلِ ڪډيٿ حسَڻ صحيځ. “° 

وعَن الْمِقْدَام ن مَعْدِيكرب رضي الله عنه قال قال رَسُول الله -م - « لِلشهيد عند اله 
ست خصًال يعفر لَه ق اول ده E‏ وها ن غاب القنر ونان بر 


الف الأ كبر ووضع عَلى راس و لوار اليَاُوةُ مها حير من الذنيا وما فيها ويرو انَتَيّنٍ 


وَسبعينَ رَوْجَةَ م من الور الْعين ود یشفع ق سَبْعينَ من آقاربه ».رواە الترمذي ي 9 
برقم ( ۲۸۹۲) 
برقم( )٥۰ ٤۷‏ 


-برقم(۱۷۲۱) وهو کما قال 


oo 


- برقم ۱۷۹٤(‏ ) وال : هذا حدیتٌ صَحيځ عَريب. وهو کما قال 
£ 


ا 


وعَنْ أبى هُريْرَة عَنْ رَسُول اله - م eS‏ 
yS e‏ ثل وَالمَوْتَ 
کک شعَفة من هله العف TT‏ الأَؤدِية يفيه 
الصَلاةَ وَيْوّتی إاگاة 1 ا ا الاس إه فی حير ».رواه مسلم '*. 
متن الفرس : E‏ وسكون الياء كل ما أفزع من جانب العدو من صوت 
أو خبر »والشعفة بالشين المعجمة والعين المهملة مفتوحتين هي رأس الجبل. 
وعَنْ أي هريره » أنه كان ي الرَباط » فمزعوا إلى الساجلٍ » تم قيل : لا باس » فانصَرّفَ 
الاس ابو هريه وَاقفٌ » فَمَرّ به إِلْسَان » فال : ما يُوقِفْكَ يا أبا هُريرة ؟ فَمَال : مث 
EO‏ مَوْقفُ سَاعَة في سبي الله حير من يام ية الْقَذرِ عند الحجر الأسْوَدِ. 
a‏ 
وعَن بى صَالح مَل عَلْمَانَ بن عَمَانَ قال س مث لمان وهو على لبر يفول إن کتننكر 
حدیئا سیه من رَسُول اله -م - کراهية فرقم عى م بدا لى أن ادنوه ليختار اما 
مه ما بدا لَه معت رَسول الله -م - قول « راط بیع ی سبل اله ير د الف وم 
فما سواه من من المَتَازل » رواه الترمذي “° 
وع عتبة بن اندر رضي الله عن قال : ال رَسُولٌ اله م : إا انعَاطَّتِ المَعَازِي » وَئُرتِ 
اعرا ٿه » وَاسشفُحلّتِ التائ » فير جهاوگم ارط" ابن ابي عاصم ` 
Ss‏ ا 
وبر ن مير يفُولانِ : يأ على الاس رَمَانٌ فصل ا٠‏ لهاد لياط > قَقُلّت : وَمَا َلك ؟ 
قال : إذا اطاط العو وَكَنُرتِ الْعَراقم وَاسُحلَّتِ العام َأَفْضَل اهاد يوم الرباط. أخرجه 


ان اش 
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َ اا امام 


- برقم )٤۹۹۷(‏ 
۳ - صحيح ابن حبان - (ج ٠١‏ / ص )٤٦٠۳( )٤٦۲‏ وشعب الإبمان للبيهقي(۷١١٤)‏ صحيح 
o۸‏ 


- سنن الترمذی (۱۷۹۸) قال ابو عِیسی هدا حَډيٿ حَسنّ صَحيخ عريٽ. 

- الآحاد والمثاني ٠۳۷١(‏ وفيه لين وبنحوه عند ش ٥۸٤/١‏ موقوفاً على أبي أمامة وجبير ابن نفير الضعيفة )۱۹۲١(‏ 

وعب(١۹1۲)عمر‏ وسنده صحيح وحكمه حكم المرفوع » فالحديث صحيح لغيره - انتاط : بعد » تباطاً 

" - مصنف ابن ابي شيبة (ج ٥‏ / ص ۳۲۸) (۱۹۸۰۷) صحيح ومثله لا يقال بالرأي 
o‏ 


1۳٢ 


الميحث الثاني 
الترغيب في الحراسة في سبيل الله تعالى 


عن ابی هري - رضى الله عنه - عن اللي - م - قال « تعس عبد الذِيتار والدزكم 
وقيقد وا يبص » إن أغطى رض » رذ 6 بغط ا قز »> . 

وقي رواية عن ابي هريه عن الي - م - قال « تعس عبد الديتار وَعَبْدُ الدِزمم وَعَبْدُ 
NG RA E a‏ 
طوتی لعٍ خن بعتا ره فى سيل اله » أَشْعَٿ رَه مغرو قَدَمَاهُ » إِنْ گان فى اليراسة 
گان ق اليراسَة » وَإِنْ گان فى الاقة َة كان نى السَاقَة » 


سعب 
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ار جر ات ریق ل 
گأنه ول أنْعَسَهُمُ لوت شتی ین گل شی وهی ي 
من يَطيبُ . رواه البخاري " 

ومعنى إذا شيك فلا انتقش » أي إذا دخلت فيه شوكة فعسى أن لا تنتزع » دعاء عليه بأن 


يصاب مصيبة ولا حبر منها . 
e TT O‏ 
TS‏ ل وَالْمَوتَ 
أو رَجُل ی عَنَيْمَة ف راس قو بن کلم لعب از لن ر بن کلم لی م 

الصَلاةَ وَيُؤتى لاگاة وَيَعبد رب حى يباقن ليس من الاس إلا ف حَيْرٍ ». رواه مسل" 
بقن أ عا رة ات کر رثول ا -م - وة قي الٿ فُلْتُ يا ر رول ال ن 
حير الاس فیها قال « رل ف ماشه وى حَفَها يعد ريه ورل آخد پرأس فرسه ميف 


عدو وَيبفُولّةُ ». رواه الترمذي"" 


1١ 


- صحیح البخاری ۲۸۸٦(‏ و۲۸۸۷) 


" - صحيح مسلم ٤۹4۹۷(‏ ) -الشعفة : أعلى الجبل -المظان : جمع مظنة وهى موضع الشىء ومعدنه -المتن : الظهر - 
الميعة : الصوت الذى فزع منه واف عند حضور العدو 


1۳ 


- سنن الترمذی (۲۳۳۲ ) صحیح لغیره 
¥ 


وعَنِ اب عباس قال ٣یع‏ ر E N EEE‏ 
حَشية الله وَعَينٌ باتت رُس ف سیل الله ». رواه الترمذي .“" 

وع اس بن مَالِكٍ » قال رَسُول اله م EE‏ بدا : عن ائٿ تک 
المُْسْلِمِينَ في سيل الله » وَعَيْنٌ كث من حشية الل" . أخرجه أبو يعلى" 

وعن بر بن حَکيي» عن ايه عن جَدِ» قالّ: قال رَسُول اله م :لاه لا رى أعْينهُم 


ای" 


الَارَ: عَين حَرَسَٿ في سيل الوه وَعَينُ بٿ من حَشية الٿ وَعَيڻ عَصٿ عن محارم ال 
أخرجه الطيراني' 
تکلا مھموزا E‏ 


٤ 
كُمَرَ رَضى اله عَنهُْمَا أ‎ 


Cn 


وعَن ابن عُمَرَ الي :« ألا اتك ية فصل من ية 
القدر سان رن ق رض Ek EES‏ هله ». رَه حى الْقَطَانُ ا 
وكي.رواه البيهقي قي السنن الكبرى "" 

وڪن هل پن شڪاڻء عن اپو ڪن روي اهر م قال :"من حرس مِنْ وَرَاء الْمُْسْلِمِينَ ف سبلي 
SE ENE E‏ 


ا N‏ ا والطبراني 


وعَنْ صالح بن كيسان » قال ا e‏ 
اا EL e‏ 


وَعَينٌ اٿ خرس الإسْلام وَأَهْلهُ م مِنْ أَهْلِ الكفرِ أخرجه الحجاكم. " 
کو اة قال : کنا مَعَ رَسُول الله -م - فى عَروَةٍ فَأنَيْنَا دات ليل إلى شرفي فبتتا 
عليه فَأصابتا برد شدِيڈ حى رأث من حفر فى الأزض حفر يذل فيها وَيلقِى عليه الحَجَقة 


- عن الوس - فما رای ذَلِكَ رَسُول اله -م - می الاس ادى « مَنْ يرتا ف كَذِهِ 


- برقم )۱۷٤١(‏ وهو حدیث صحیح لغیره 
- مسند أبي يعلى الموصلي )٤۳٤١(‏ خسن 
- المعجم الکبیر للطبراني - (ج ۱٤‏ / ص ۱٦۳٤۷( )۳١۱‏ ) حسن لغيره 
- برقم (۱۸۹۱۰) وهو صحیح 
* - المعجم الكبير للطبراني - (ج ٠١‏ / ص )١٦۹۸٠۹( )١١١‏ وغاية المقصد ف زوائد المسند ۱ - (ج ۲ / ص ۳۹۰) 
۲٠٤٥(‏ ) حسن لغیره 
= برقم )۲٤۳۱(‏ وهو صحیح لغیره 
ITA‏ 
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فَقَالَّ « اذْنْةٌ ». فَدَنَوْث فال « مَنْ أت ». قال فَفْلْتُ 


eS‏ 6 ث من حشية الله وحرمتِ 
الا و عين سهر ٿ ك سيل الله رواه اجك 

ون رند - ينی ائ سام - أله يع آنا متأم قال عى الأول أو كنت أله عة 
ا مََ رول الله - م - يوم تين فأطتبوا السير حئی گائٿ عشي 


ek AE‏ ْ فار فَقَالّ : يا رَسُول اله إن انطلَقَث 


وَشَائِهمْ اجَْمَعُوا إلى حتَينِ. e‏ = قال : « تلك غَْيمة الْمْسْلمين عدا إن 
O E‏ قال اس yy‏ 
E ROE = NITE OE EES J‏ 
« اسعَقبل هذا الشْعْب حي ئی تَكون فى الاه ولا عرد مِنْ ملك الله ». E‏ خر 
رَسول الل -م - إل ل مُصلاه فرع رَْعََيّنِ م قال : « هَل آ ا الوا : ي 
رول الله ما أخستاة. َوب بالصَلاة فَجَعَل رَسُول اله -م - يُصَلى وهو يمَفث إلى 
الشعْب حیًی ذا قضى صلاتۀ وَسَلّم قال : « اشرو ققد جَاءگم فارشكم ». مجعلا ظز 
إل خلال الجر ف الشعب قدا هو قد اء ئى وقف على رَسول الله م - فلم همال 
: إن انطلفْث حیی گنت ف أعلّى هذا الشْعْب حَيْث أمَرن رَسُول الله -م - فلا أصْبَخث 
اطلعْت الشعْبين هما فََظرث كلم أَرَ أَحَدًا. فَقَالَ لَه ESS‏ 
الله ». قال : لا إلا مصلا أو قَاضيًا حَاجَة. فَقَالّ لَه رَسُول الله -م - : « قَذ أَوْجَبْت فلا 
لَك اَن لا تَعْمَل بَعَدَهَّا ». رواه ابو داود'۷ 

وَعَنْ اي عَطية اد رَسُولَ الله - م- جَلَس فَحَدَتَ 
منكُمْ عَلّى عَمَلِ من عمال الټر ؟ قال رَجُل : َعَم رث مع ايله ي سبي ا 
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- برقم )۱۷٣۷٩(‏ وهو حدیث حسن 


4 


- سنن ابی داود ۲٣۰۲۳(‏ ) صحیح 
1۳۹ 


O A 


ن¿ اهر شه انلف کمن أف ل" 


e 


الراب م قال : " إن أَصْحَابكَ 2 انك من 


a 
| 
2 


قال رَسُولُ الله - م- لمر بن الط 
له رة 1 1 روه الطبراوة وغیره"" 


" - شعب الإيعان للبيهقي )١١۲۸(‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني )1۳٠۷(‏ والمطالب العالية للحافظ ابن حجر 


العسقلاني )۸۸٤(‏ ومجمع الزوائد ( )۹٤۹۲‏ صحيح لغيره 
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المبحث الثالث 
الترغيب في النفقة في سبيل الله وتجهيز الغزاة وخلفهم في أهلهم 


عن رم بن فاتك قال قال رَسُول الله -م - « مَنْ قق تممه فى سيل الله كيب ل 
بسبْعِيائّة ضِعْفٍ ». رواه الرمذي ". 

وعَن حرم بن فَاِكٍ الأَسَدِيٍّ » رضي اله عله » عَنِ انى م قال : النَاس أربَعَة » وَالأعْمَال 
سه » مُوَسَع عليه في الذَنيَا والآخرة » وموس لَه ني لديا مور عليه في الآخرة » ومَفوز 
والأعْمَال سِنة : مبان » ومنل يل » وَعَشَرة أضْعَافُهَا » وَسَبْعَة ماله ضِعْضٍ : مَنْ مات 


کک باه عا شيا دحل اة » ومن مات کارا دحل انار » مَنْ هه 
حستة حى يَشغرها لبه تبث لَه E‏ کت عله 2 
وَاجدَة ۾ تُضَاعَفٰ عليه » وَمَنْ عمل > حَسدةً Rs‏ ق فة ي سیا 
الله عر وَجَلّ بٿ لَه سبح ممَة ضعْف"' “" 

وعن رَد بن حَالٍِ - رضی الله عنه - أن رسو eT‏ ن هر غازيا ق سَبيلي 
وقي رواية عَنْ ريد بن حَالِدٍ اجه » قال : TT‏ من جَهَرَ عَازي في سيل اله » 
أو حَلْفَه ف هله » كيب لَه مل اجره » حى إِلَه لا ينْمُصْ من أجْر الْعَازي شئ ء. أخرجه ابن 


a‏ نی کیان « لیخرخ من کل ر 
رل ». م قال للْمَاعِدِ « ایک > E‏ 
الخارج «. رواه مسلم وأبو داود"" 


-برقم )۱۷۲١(‏ وهو صحیح 
- الآحاد والثاني(۷٤ )١ ١‏ صحيح 
- صحیح البخاری ۲۸٤۳(‏ ) وصحيح مسلم ٥١١١(‏ ) 
- صحیح ابن حبان - (ج ۱۰ / ص )٤٦۳۰( )٤۸۹‏ صحیح 


- صحیح مسلم ٥۰۱٦(‏ ) وسنن ایی داود ۲٣۱۲(‏ ) 
1٤١‏ 


ا 


عن عُمَر بن الطاب » أنه قال : قال رَسُول الله م : مَنْ أَظَل راس غاز أَظلَهُ الله يوم 
اة » ومن جر غازيا ي سيل الله هاده قله مل اجره » ومن بى مشجدًا گر فيه اسم 
اله بى اله له بيا ي الحنة ".روا ابن حبان*" 


۸ 


" - صحیح ابن حبان - (ج ۱۰ / ص )٤٩۲۸( )٤۸۷‏ حسن 
1۲ 


اللميبحث الرابع 
الترغيب ي الغدوة ي سبیل الله والروحة 


عن انس بن مالك عن الي -م - « رة ِى سيل اله أ عَذوة حير من لديا وما فيا 
ا اؤ مضع قي - يَعنى سَوْطَهُ - َير مي لديا وما فيا وَلَو أن 
رأة من أل اة الث إل أل الأَرضٍ لأَضَاءث ما بَيْتَهُمَا وَلَمَلانه ريا ولتصِيفُها على 
راسا حَير مِنَ الذَنْيَا وَمَا فبا ». رواه البخاري " 

(الغدوة)بفتح الغين المعجمة هي للمرة الواحدة من الذهاب»(والروحة) بفتح الراء هي لمرة 
ا ا 

وع اى عبد لين اللي قال مث أب ايوب يَفُول قال رَسُول اله -م - « عَذوَةٌ فى 
سیل الله أو رَوحَة يڙ ما طلَعَث عليه السَمْسن وَعَرَبَث ». رواه مسلم * 

وعَنْ سَهُل بن سَغْلٍ الگاعډي - رضی الله عنه - أن رَسُول اله -م - قال « ربَاط يوم ف 
سيل الله حير من الذَنيا وما عَلَيْهَا ووضع سوط حدم من اة خير من الدَنْيا وَمَا عَلَيْهَا 
وَالروْحة يروحها العَْذُ فى سبي اله أو الْعّذوَهُ حَْرّ م الدَنْيَّا وما عَلَيّهّا ». رواه البخاري *. 


E e قال ق‎ 


وعَنْ ابی هُربةَ قا 


ف سبیلی مانا ی وََصدیقًا بز لى هو على حابن أن انيت بل او أ 


ت 


E 
E N ی حرج م‎ a 


a 


يكلم ى سي اه إا الْقََامَة هته e‏ ونه لون ڌم وريه مسك وَالذِى 

تف حبك دة و أن يشي e‏ 

lT‏ يهم ان يلوا ع ا 
و م ي : ہے £ 


الكلم : بفتح الكاف وسكون اللام هو الجرح 


(۷47) 

(4A0) ^: 

(۸4۲) = *' 

(43۷( - ^" 
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وعن ایی هُریرةَ قال قال رَسُول الل -م - « لا یلځ اللارَ رَجُل کی من حَشية الل حئی 
يَعُودَ اللْنُ فى ق الضرع ولا َنَم عباڙ ف سيل الله وَذْحَانُ جَهَنَمَ ». رواه الترمذي ^ 

وعن عبد الرمَنِ ن جر ان رَسُول الله -م - قال « ما عبرت قَدَمَا عَبْدِ ق سيل الله 
هَكَمَسَهُ الَا ». رواه البخاري “^ 

وعَنْ عائشة اد مُکاتباً ها ڪل عَلَيها ية مکاتبته الٿ لَه انت عير داخل عَلَىَ عير 
eR EEN EEE GEO‏ 
لب امري مُسلم رمج فی سیل الل إلا > حرم اله عَلَيْهِ النَارَ ». رواه حمر ٠°‏ 

ا ا اه وك افا رول ها مر ما رال ا الان ن ارت والح 


ونحوه 


- (۱۷۳۳) وقال : هذا حَډیٹ حَسَنٌ صجیځ. وهو کما قال 
* )۸۱۱( 


)۲٣۲۸۰( -‏ وهو صحیح لغیره 


اللمبحث الخامس 
الترغيب في سؤال الشهادة في سبيل الله تعالى 


عن سَهُل بن حتيْف أف الى -م - قال « مَنْ سَألَ الله الشَهَادَةَ بصِدقٍ بَلْعَهُ اله مََازلَ 
الشهَدَاءِ وَإِن مات على فراشه ». رواه مسل ^ 


ہے 


وعَن اس بن مالك قال قال رَسُول اله -م - « مَنْ صلب الشَهادَة صَادِقًا أعْطِيها وَلَؤ ا 
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٠" ل ن اجر هید‎ a 

وعَن اي مالك شري » عن رَسُولِ الل م قال : " من سال اله انل في سيل صَادِقًا عَنْ 
نفسه » م مات أو فيل فَلَه اجر شهيد » وَمَن ج جرا ي سیا الله أو نکب َة فإها 
ج يوم کک ما كانت 4 E‏ رها رح ا ¢ ومن خر ب جرا 


N 


م 
O‏ یل الله أو كب نَكَبة فِا 
| ا 


< 


وعَن ان تبان عن بيه يرد إلى كول إلى مالك ب ار أن مُعَاد بي جيل حَدَنَهُمْ 


مع رَسُولً الله -م - يمول : « من قال فى سيل الله راق تا 
سال الله لقنل من تفه صادئًا م مات أو فل فن 


(o.۳4) ^‏ 
(oA) ="‏ 
- الها لابن أي عَاصم ٠٤١١(‏ ) حسن 
- الْمُعْجَم الْکبیز طبرا (۳۳۸۹ ) حسن 
ا مشت الشَامييَ طبري ٠٠١١(‏ ) حسن لغيره 
fo‏ 


سیل اله أو کب تَکَبة فما ىء يَوْم ليام گأَغُررِ ما گاّث لوَا لون الرَعْمَرانِ وريا ريخ 
السك ومن حرج به حراج فى سيل الله قن عليه طَابَعَ السَهَدَاء ».رواه أبو داود والترمذي " 
E‏ نه یع رَسُولَ اله -م- يمول 
:« مَنْ قال ی سیل الله من رج جل ملم فُوَاق فة َد وَجَبَٹ لَه انه وَمَنْ سال اله الْمَغْل 


س شهيڊ ومن جرح جرا فى س الله او نُک 


. 
2 


ES‏ ىء يَوْمَ ما کانَت لَوْمَا گالرعْمَرَان رها شك وَمَنْ جر 
الله فَعَليّه طَابَعٌ الشَهَدَاءِ ۾" 


- سنن ابی داود ۲٣٤۳(‏ ) وسنن الترمذی )۱۷١۱(‏ وصحیح ابن حبان - (ج ۱۰ / ص )٤٦۱۸()٤۷۹‏ صحیح - 
الفواق : قدر ما بين الجلبتين من الراحة 


" - السنن الكبرى للبيهقي- المکتز - ٩(‏ / ۰) (۱۹۰۲۷) صحيح 
٦‏ 


المبحث السادس 


6 أن 


رَسُول الله -م - سیل أئ الع ل أفْضَلُ فَقَالّ « إِعَانٌ ن بالل وَرَسُولِه ». 


ج 


قيا“ اة قال « الحَهادٌ سَبِيلٍ الله ». قيل م مادا قال « حَج مَيرُوٌ ». رواه البخاري 


وعن ابن عباس ان رَسُول الله -م - ڪر عليْهمْ وهم جلوسن فال « آلا احدنكم َير 
الاس مَنرلَةً ». ققالوا بی یا سول اللو. قال « رل مسك برس فرسه فى سبیل الح 
يموت أو يهَل ¿ آفأخبرگم باِى ليه ». الوا د َعَم يا رَسُولَ .قال « مرو مُعْترل يى شعْب 


يقم الصَلاة E‏ وَيَعترلُ شرو لاس أ خيرم يشر الاس مَنرلة ». قالوا َعَم يا رَسُول 


وعَنْ سيره بن أ فاکه قال سمْعْثُ رَسُولَ اله -م ا إن الشَيْطَادَ قَعَدَ لإبِن آَم 
طرق قَقَعَدَ ا بطريق الإسلام فمَال سيم ونر ديك ودين آبائكَ وَآبَاءِ بيك فاه قَأسْلَمَ 


Tr 


م قَعَدَ لَه بطري رة قال ار وََدَع أَرضَك وسماءك وما مَل الْمُهَاجر كمل المَرس فى 


(= 


(3.(-* 


40 


(64۹40) - 


۹٦ 


)۲٣٣۰( -‏ وهو صحیح 
1۷ 


e 

فل نلگ الْمَوَهٌ وَيقْسَمُ لمال قَعَصَاه فَجَاهد ». فال رَسُولُ اله -م - « فمن فَعَل 

ذلك گان ما على الله عر وجل اَن ذه اة وَمَنْ فل گان حَمًا على اله عر وَجَل أن 

يذخلَۀ اجه ون عرق گان حًا على اله اَن 
اَن خلهُ اله ». رواه النسائي " 


ذخلهُ اة و وَقَصته دابمَهُ کان حًا ل الله 


وعَن عَمُرو بن مَالِكِ اجى له يع قَضالة بن : بيد يمول س مث رَسُول اله -=ص - يفول « 
أا رَعِيمٌ - وَالرَعِيم الحميل E EG‏ 


2 
£ 


ا جه وات رَعِيم لِمَنْ آمَنَ بى وَأَسْلَمَ وَجَاد ى سيل الل يْتِ فى رض اة بْب ب وَسَط 
اة يټ ن آغلى عرف اة من قعل لك فلم يغ للخټر مطلبا ولا من الشَرَ هر 
موٿ حيْٿ شَاءَ اَن يوت ». رواه النسائي ^ 

وعَن اى هريره قال مر رَجل من أَصْڪاب رَسُول الله - - پشغب فيه عيَيْتَة من مَاءِ علب 


َأعْجَبنْة لِطيبها فَقَالَ لو اعتَرلْث الاس فَأقْث ف هدا الشّعْب وَل أفْعَل حى أَسْتأَذِنَ رسو 
اله -م -. فَذكرَ دَلِكَ لرَسُول الله -م - قال « لا تَفْعَل قان مَقَام أَحَدِكمْ فى سيل اله 


فصل من صااه ف بيه سَبْعِيَ عاما ال بون أن يعفر اله نكم وَيذخلكم المَةَ عُروا ف 
سیل الله مَنْ قاتل ف سيل الله فُوَاق اقَة وَجَبَّث لَه اة ».ؤواه الترمذي "". 
و عن ابی هُريرة اد رَجْلاً م ا و - مر پشعْب فيه 


£ 


اسای رول ال سم = گر زك زا p-‏ - قال « لا َفْعَل قن مَقَامَ أ حدم ف 
سیل الله ن اا ن غاا حالياً الا تبون اَن يعفر اله لَك وَيُذخلَكم انه اعرا 
ق سبیلل الله مَنْ قاتل ف سيل الله فُوَاق 


يدك عن ضرعها وقت الحلب ووضعها وقيل هو ما بين الحلمتين 


ق َة E ET‏ فواق الناقة هو ما بين رفع 


)۳۱٤۷(- 3‏ وهو صحیح 
(e) *‏ وهو صحیح 
)۱۷١۱( -‏ و قال :هدا ڪډيٿ حَسن. 


رو سیت حن 


e 
\ 
\ 


¿ رول اله ص » قال : « مَقَامٌ الرًّجُل في | لصف تي 


سول ال ألعتل جلد اله ن خا جلي بغي کک 


التَالِنّة « مَل الْمْجَاهدِ فى سيل اله مل الصًّائم القًائم القَانِتِ يات اللو لا يغار من صتا 
وَل صَلاَو حَقَی يَرْجِعَ الْمُْجَاهڈ ف سبیل اله تال «. ا 


‌ 


ا 
:6 
î‏ 
ھ 
غ 
ي 
4 

| 
2 
e 
CL 

ك 


وعَنْ أیى هريره - رضى الله عنه - قال قا 
الصَلاَةَ وَصَامَ رَمَضَانَ گان حَمَّا على اله 


ا 


ا ل ولد فيها ». ًالوا یا رَسول الله فلا نشد قال « ا فى اة مائَة دَرَجَة 


ad 


ص 


أَعَدّهَا لله لِلمُجَاهدينَ فى سيل اله ما بين الدَرَجَتين کا بن الما وَالأَرْض ادا سألتم الله 


فاش روس فن 


و 


أَوْسَطً اة وَأعْلى الک أ قوق عر المختن وينه كر امار اة 


ی اَن رَسُولّ الله -م - قال « یا أا سعد مَنْ رض بال ري 
ل اعد 


وبالاشلام دیا ود یا وجبت له اة ». فی ا او م ا 


رسو اللہ قعل م قال « وأخری یریغ چا عبد مائ رة فی اة ما بن کل درَجَتينِ گما 


ر 


ين السَمَاءِ وَالأَرْضٍ ». قال وما ھی یا رسول اله ال « الاد ئ سبِيلل الله ال لهاد ف سيل 
الله ». رواه مسلم ۶" 


وعَن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن آبيه قال يث اى وَهُو َة اَعَد يفو قال 


ت 
۶ه 


رول الله -م - « إن أبواب اة كت ظلال السْيُوف ». فَقَامَ رل رت ية فال ي 


أا ا ا ون او ھا ال َعَمّ. قال قَرَجَعَ إلى أصحابه مال 


- (۲۳۸۳) وقال صحیح على شرط البخاري وهو کما قال 
(SAVY) —‏ 


4 


(V4) 


5 


rn 


(AAV) -— 


ا يکم اللام. م گر فی سیف الاه م می سيفو إل اعدو قرب په حقى فيل. 
رواه مسلم 0 

(جفن السيف) بفتح الجيم وإسكان الفاء هو قرابه 

NS O Ss 
باحديدِ فَمَال يا رَسُول اله أ ایل وأنرم. قال « أَسْلمْ ي قاتل ». فَأَسْلَمَ م قاتل فَفْتل فَقَالَ‎ 
رک و ا ر ا‎ 
وقيل على رأسه خوذة وقيل غير ذلك‎ 
| وع انس بن مالك قال بَعَتَ رَسُولُ‎ 
Ss سُمَيَانَ فَجَاءَ وَمَا‎ 


e 


ا قال فخ ادت قال فَحَرََ رَسُول اله -م - فتَکلم فال « إن لتا طَلبَةّ فمن گان 
GONE aT‏ 

مَنْ کان ظَهْرهٌ حَاضرًا ». فانطلق ر PR I‏ 
در وَجَاءَ الخ کون فقال:رشول الله eT‏ و کک 
دُونَةُ ». فَدَنً ا ال و الله -م - « فوموا إل تة عَرْضها السَمَوات والاز 
قال يفول مر بن :امام الأنصارئ ها رول اله نة عزضها E‏ لاق u‏ 
َعَم ». قال بخ بخ. فَمَال رَس سول ال -ص - « ما ملك على فلك بخ بخ ». قال لا وَاللّه 

1 ن اون من ايها قال « فإك ين ألها ». قارح ترات من قره 
e‏ کئی اکل بمراتی هلو إا اة طویلة - قال - 


َرمَی َا گان مَعَهُ من الَمْر. ي قَاتَلَهُمٌْ حى فُيل. رواه مسلم ٠‏ -القرن بفتح القاف والراء 


2 


ن 


1۰ 


ا ‌ و 


وا ا ل کک 
سپيل اله هو على صَامِنّ إن قبضتة اور 


لترمذي ۹ 
ر ا 


مه اة وإ رجعتة رَجغنةُ بجر O‏ 


أ 


وعَنْ اب آَمَامَة الى عَن رَسُول الله -م - قال « تَلاَة كلهم صَامِن عَلَى اله عَرّ وجل 
رل ڪر غازيا ى سيل الله فهو ضامڻ على اله حى فاه فيْذخلة انه أو رده ا 


yT‏ ى يوقا فَيدخله اة أو 

يره ا ال من اجر وَعَييمَة َرَج دل بيه يلام فهو ضَامِنّ على الله عَرّ وجل ». أ 
11۰ 

داود 


وعَنْ عُبَادَة بن الصَامِتِ قال قال رَسُول اله -م - « جَاهدوا فى سيل کک اهاد ف 
سيل اله تارك وَنَعَال بات فن اواب ال بجی اله تارك وَتَعَالّ من ا وَالعََ «. 
١‏ 

وعَنْ ابی هريه رضي الله e‏ -م - ما يَعدِل الاد فى سيل اله عر وَجَل 
َسْمَطيعُونَةُ ». قال فَأعَادوا عليه مرين او تلا گل ذَلِكَ يمول « لا دَستَطيعُونة » 
وَقَالَ فى العَاليَة « مَل الْمُْجَاهِدِ فى سيل الله كمل الصائم القائم الْقانت باياتِ اله لا يمر 
yS‏ 

وعَنْ سَهُل عن أيه عَن انى -م - أن رأة أنه فَقَالَّث ١‏ رَسُول اله انلق رَؤجى غازيباً 
ونث ادى بصااته إا صلی وَبفِعله كله فاخب ن بعَمَلٍ يعن عَملَهُ حى يزجع. فَمَالّ ها 
« أَنَسَطِيعینَ أن تَمُومی ولا تَفْعُدی وَنَّصُومی وَل تفْطری ونذگرى اله بار وَنَعَال 
ی يرجح ». BT E‏ قال « وَالَدِی تَفْسِی بيَدِوِ لو طرَفتيهِ 
CM‏ ا 


العشور : جمع عشرة وهو الواحد من عشرة أجزاء 


ا 


- (۱۷۲۰) و قال هذا حديث صَجيح غريب مِنْ هَدًا الّوَجْهٍ.وهو كما قال 
ا - )۲٤۷١(‏ و هو حدیث صحیح 
)۲۳۳٣۸( -‏ وهو صحیح لغیره 


(AVY) = 


۱۱ 
IY 

)۱٣۰۳۸( -‏ وهو صحیح لغیره 
101 


وعَن مالك بن حامر السکسَكي قال يعت ا ن سول اله -ص - « من جرح 
جزحاً ف سيل اله جَاءَ يَوْم الْقَيامَة َوه لون الرَعْمَرَانِ وَرحۀ ريح م الماك عليه طا بغ السَهَدَاء 


وَمَنْ سَأل الله الشَهَادَة مخلصا أعطاه اله أجْرَ شَهيدٍ وَإِنْ مات عَلى فراشه وَمَنْ قال ق سَبيل 


الله فاق اة وَجَمَت لَه اة ». أحمد 
وعَن هئام بن متيو قال هذا ما حدتتا ابو هُرَيرةَ عن رَسُول الله -م - فَدَگر أَحَادِيتَ مِنْهًَا 
وال رَسُولٌ اله -م - « گل گلم يُكَلَمُة الْمْسْلِمْ ى سيل ال م تَكُونُ يوم القَيامة كَهَيْنهَا 
إا طِْتّث تَمَجَر ما الَو لون َم وَالْعَوفُ عرف الْمِسشك ». وَقالّ رَسُول اله -م - « 
ِى فسن محمد ف يدو ولا أن سق على الْعُؤْمبينَ ما قعذث حَلْف سربّة تعزو فى سيل 
اله وکن ل اج سَعَةَ فَأَحْلَهُمْ وَل دون سَعَة فَيبعون وَل تطيب امهم أن يَفُعُدُو 
بَعِْى ». أخرجه مسل ° 


الكلم : هو الجرح» والعرف : هو الرائحة 


ون ابي مامه عَنِ الي -ص - قال « ليس سء أَحَب إلى اله من قطرين ورين قَطرة مِنْ 
ذمُوع ى حشية الله وَقطرة د راق سيل اله وا الأَنَران اه ي سیل الله و ق 
فريضَةٍ 1 ةٍ مِنْ فَرايِضٍ الله ». رواه الترمذي ' '' 

وعن الَوَليدِ ن رباج ا الذمَارئ حَدلّى عَمّى : ران بن غنبة الذِمَارئ قال : خلا عَلى أ 
الدردَاءِ ون أَينَامٌ ملت : ابشروا ق ممع آبا الذَردَاءِ يمول قال رَسُول الله -م - : « 


َف الشَهيدٌ ى سَبْعِينَ مِنْ أَهْل بيه ». ا 
وعَن قيس ادام - رل گائٿ لَه صُخبَةٌ - قال َال انى -م - « يُغْطّى السَّهِيدُ ست 
خصَال عند اول قَطرَة من ده گر علا گل خطلتة وئری قشعت من اة ورخ . من الور 
الْعينٍ يمن من افرح الأکر وَمنْ عَذّاب َر ا 8 الإعانِ ». رواه أحمد ١‏ 


ra 


۱ 


- (۲۲۷۹۳) وهو صحیح 
- )44۷۱( 


1° 


"٦‏ - (۱۷۷۰) و قال : هذا حډيٿ حَسَن غريب .وهو کما قال 
)٣٣٤( - ۳‏ وهو حدیث حسر 
1۸ 


)۱۸۲٣۷( -‏ وهو حدیث صحیح 
\oY‏ 


وعَنْ مُعَاذِ بن جَبّل» قال: فلٿ: يا ر ذخاي الجن قال:" بخ بخ مذ 


سات عَن عظيم وئه ييي على من تئ اله عليه صنل الصتآوات المكثويت وأ اة 
ال افد ا برس لامر وَعَمُوده» وَذرَوَة ستامه» اَی ر الأَمْرِ فاوشلا م اسل 
f‏ ق 


سَلم» وَعَمُودة الصلاة وَذِروه e‏ سَتامِه اهاد ي سيل اي 
ال الوم تة وَالصَدَقَة حفر القَطيعَةء ويام الل يكير الطًايا وتلا: 
تجا خنويم عن المَضاجع ) a‏ إل آخر El‏ املك دَلِكَ 
قال : قالح رَكت» أو راكب فَأَشَارَ رَسُولُ ال ا 


e 
LL 
e) 


وا لَنواحَدُ بَا 


تم بلتیا؟ فقا رثول اله ٠‏ م ٠‏ كلك أك يا شعا وخلن يكب اسن على 
مَتاخرهمْ ق النارِ إا حصائد الست 11۹116 
ون معان ِن جبل» فال لث E‏ و 


سات عَنْ عَظيي» و یر عل ن ب الله علي لا شرك به شَياء 
وة ووي الركاة المَفْروصة . أو اذك على راس الأمر» وَعَمُودو وَذروَةٍ سنَامه؟ 
ااا فالتا مَنْ أَسْلَمَ سَلِمَ . وَأمّا عَمُودة قَالصَلاه . وما ذُرَوَهُ سَامه» قالْبهَاد ني 
E‏ ا جنه وَالصَدَقَةَ -[> - كر الحطِيمَةء وَقَيَامُ 


قال اليوئ رة اله:" وَمَعتى هَذًَا وال أعَلَم أن اأإسلام هو الَذِي لا يَصُِ شَيءَ من الْعَمَلِ 
إلا په وڏا قات ٤‏ يبق مه عَمَل» فهو گالرس الَدِي لا يَسلَم سَيءٍ من الأعْضاء إلا قائ 


قدا ارق اة 1 ينتَمَع بَعْدَه بِشَيْءِ م الأَعْضَاءِ . وما الصَلاه فَإِكَا عَمُود الام وَلأَمْرُ 
هو الديث» لان الإسْلم لا ينق ولا ينبت نت فن عير الصلاةء وَل يعني ا عن فعَلَهاء لان 
الإسلام وَخْدَه لا يقن الم حي 8 مَعَهٌ قم الصَلاة . وما ذَروهٌ ستامه الحهاد في 
سيل الله"» فَقَذ قيل مَغْتاه: أ ي لا شيءَ من مَعَالِ الإا اهر سه ولا ولا أظَهَدّ منه» فهو كذرَوَة 
السام الي لا شَيْءَ من البعير أعَلّى من وَعَلَيْهِ بِقَع بَصَرُ النَاظر من بَعْدِه . وَبَسط اكلام في 


1۹ 


- شعب الإیمان - ۲٠٤۹ ( )۲۹۹ / ٤(‏ ) صحيح لغيره 


۰ - شعب الإیعان - (هہ / (o٠‏ (۳۰۷۸ ) و(٦‏ / ۳۲۹۲۱()۹۳ ) صحیح لغیره 
\or‏ 


وع معَاذِ ن جَبل» قالّ: كتا مَعَ النّىَ م ف عة بوك فَأَصَاب الاس ريح فَتَمَطُو 
قريب الاس مِنْ رَسُولِ الله e‏ اعم حَلوَتة الوم 
دنوت منه» فَفُلْتُ: ول ازن عمل يقر بقربنی و قالَ: الت وَْبَاعِدن من 
الَارء قالّ:" لذ سَأَلْت عَنْ عَظيي» ETT‏ له علَيه: عبد الله ولا تشرك به 
شيًاء وي الصَلاة الْمَحثوبة. ونون الرگاة المَفرُوضَة وَج ايت وار رَمَضَانَ» ون 
شت اباك اواب َلْث: أجل يا رَسُولّ اللي قال:" الصوم جنه والصدفة تحير 


ا لطي ويام اليل في جو ف الل تة به وج الل" م قرا الاي و جا جنوصم عن 
1 لمضاجع { [ لسجدة: [١ ٦‏ م قال ِن شه شعت انباتك برس ا وعموده وَذرَوَة سام" 
e e‏ م 2o‏ م و 


يَشْعَلاه عٿي» فلٿ: ما هو يا رَسُول الله باي وَامّي؟ امار اص إل فی فَمَلْتُ: 0 
ي 


1۲۱ 


- شعب الإیمان - (۷ / ٠٦۰۷( )۳١‏ ) صحيح لغيره 
of‏ 


الميحث السابع 
الترغيب في إخلاص النية في الجهاد 


عن عرو قال سمغث آبا وال قال حَدََتا بُو مُوسى الأْشْعرِئ - رضی الله عنه - قال قال 
أغرائ لني -م - الیل قال لمعم والجل اتل لیذگر وبقاتل لیری مَگائ مَنْ ن سیل 
ال قال « مَنْ اتل كود گم اله ِى اعيا فهو ى سيل الله ». رواه البخاري ومسلم 


أن 


a 


وعَنْ اى هريره رضي الله عنه: أذ رجلا قال : يا رَسُول اله رل بريد الها ف سيل الله وَهُو 
ا « ل اجر له ». فَأعْظَّم ذلك الاس 
الوا لِلرًجُلِ : عد سول الله -م - فَلَعَلَّكَ 4 ته مَهَمْه. فَمَالَ : یا رول الله رج بريد الاد 
ن سیل اله ور فی عرضًا ن عرض الیا. ققال : « لا خر َه ». الوا اوخل : غذ 
اسول الله -م -. فَمَالَ لَه الَالَِةَ َال لَه : « 


ست 


4 


جر ل ».راه ابو داود"" 

العرض: هو ما يقتنی من مال وغيره 

وعُمَرَ بن الطاب - رضی الله عنه س قال E‏ الله p-‏ - يفول إا الأعْمَالُ 
بالییة وا لامي ما توی فمن گاتث هجرئه إلى الله ورسوله فهجرئه إلى الله ورشوله وَمَنْ 
گاتّث هجْرثة إل ديا يُصِيبُها أو مرو يرَوَجهًا قهجرثة إل ما هَاجَرَ َيه ». البخاري ومسلم 


ا أمَامَة الباهِليّ قَالّ جاء تل إل ال -م - فال ارايت رلا غَرا يتمس الاجر 
وال ها له فقال ر شرل اال م د و ك م له ». فأعادها تلات مات يفول له سول 
الله -م - « لا شیء له ». م قال « لِد اله لا يبل من الْعَمَلِ إلا ما گان لَه حَالِصًا 


وابنغى به وَجْهةُ ». رواه النسائي " 


0 - رواه البخاري (۳۱۲۹) ومسلم )٥۰۲۸(‏ 


NE 


)۲١۱۸( -‏ وهو حدیث حسن 
- البخاري )٩٦۸٩۹(‏ ومسلم (ês TT)‏ 


\Yo 


)٣٣٣۳(-‏ وهو حدیث حسن 
1oo‏ 


قوله يلتمس الأجر والذكر: يعني یرید أجر الجهاد ویرید م ذلك ان یذکره الناس بأنه غاز أو 
شجيع ونحو ذلك 
وعَنْ سلَيمَانَ بن يسار قال مرق الاس عن ًى هُريرة قال لَه تال اهل الشّام بها الشَبْحُ 


ص 


ڪتتا حَديتًا عه من رَسُول اله -م - قال َعَم ممعت رَسُولَ الله -م د فول 5 إن اول 


الاس بُمَضّى يَوْمَ القِيَامَةَ که رلم استشهد فاأتی په فَعََة عَم قَعَرقَهَا قال فَمَّا عملت فيهًا 
قال الت فيك حقی اسنْشهدذث. قال بت روكنك فتلت لان يال جَرىء. َد ق 
ا ٍ 


ے اه ٍ 
١ا‏ 


مر په قشجب على جهو حئ لى نى الا وَرَجْل تَعَلْم العم وَعَلَمَة وَقراً لمران قأتى به 
فَعَقَهُ نعَمَهُ فَعَرَقَهّا N‏ 
گدَبْت وَلَككَكَ تَعَلَمْت الم لقال عَا. وَقَرَأت لمران لمال هُو قارئ. فَمَد قيل م أَمِرَ 
ا ف التار. وَل وَس اله TT‏ 
E A‏ قال فما عملت فيهًا قال ما ترت ن سیل جت أن ينْفَقَ فيها 
إلا انمَفْث فيها لَك قال گڏبْت وَلَكَنَكَ فَعَلْتَ يمال هُوَ EE‏ و 
على وجهه م ألقى ف النَار ». رواه مسلم ٣"‏ 

وعن عة بن مسيم أذ سمي | لأصبحي » حَدَلَهُ أنه »> دحل المدية » قدا هُو جل َد 


ًو رە 


تمع عليه الَا » قال : من هدا ؟ فقالوا : بُو هريره » فدَنَؤث من حى قَعذث بين يديه 


£ 


£ 


وهو ڌٿ الئاس » فلا سگت ولا فُلْث له : اساك ق وق لما حدني حديئًا يه 
من شرل ال م عقكة وغل > فقال أب هري : أف E E E‏ 


ب اوو ر 1 4 6 < <22 <2 | mi ih Î‏ < چ 
الله ee‏ مَحنتا قليلا ثم أقاق » فَقّال : لأَحَدِثئكَ 


TTT E E‏ اله م و 


وُو في هذا الي ما مَعَتا اح عَبري غي » م شع ابو هريره نَشعَةَ شَدِيدَة > م مال حار 


(oY) 
قله م في لعزي وَلْعّالم والجراد وَعِمَّامْ عَلَّى فِغْلهمْ َلك لِعَْرٍ اله » وَإذْحَاهم التار : دليل على تَغْليط حرم الرياء وَشدّة‎ 
وينه » وعَلى الث على وجوب الإخلاص في الأغمال » گما قال اله تحال : [ وما أيروا إلا عدوا اله لصي لَه‎ 
الین ) وَفيه : أذ العُمُوميات الوَاردة في قصل اهاد إا هى لمن ارد الله َال بِدَلكَ حلصا » وَكذَلِكَ الَتاء عَلّى العكَمَاء‎ 
ص‎ | ٦ وَعَلى الْمْنْفِقِينَ ني وجوه اخيرات كله مول عَلَى مَنْ فَعَل ذَلِكَّ لله تحال مخْإصًا . شرح النووي على مسلم - (ج‎ 

(TAs 
10٦ 


CS 
جائية » اول مَنْ يدعو ب‎ eT وَتَعَال دا گان يَوْمُ م القيامة ينزز لی‎ 
في سیل الله » ورل گثير الال » يمول اله لِلقارئ : أا‎ e جل‎ 
عمك ما رث على ر سول ؟ قال : بَلّی يا رب . قال : فَمَادّا عَمِلْت فيمَا عَلْمْتَ ؟ قا‎ 


Ca 


ر4 3 ت e‏ ء9 O e‏ 4ے . 4 مھ 
> يمول الله : بل أرَذْت أن يمال : إن فلاا قائ فَمَّذ قيل داك » وى بصَاجب الال 
مول ال له : أك ا 1 1 


مادا عملت فيمَا آتَيْنْكَ ؟ قال : گئٿ أصل الحم وَأنَصَدّق › فَيَفُول الله لَه : گذَبت › 


1 


وہ ي °44 


تقول له الانگة : دت » وقول الله تال ٠‏ بل آرذت أن يقال ٠‏ فلان جراد مذ قيا 
دا » وَيُؤتى الي فيل في سيل الله » فَيَمُول الله لَه : ي مادا يلت ؟ يمول : ام 


E 


بال جهادِ في سيلك فَمَاتَلْث حي ع ڈت ۰ قول ا قعل که گتات » اثر وگ 


ما 


ك : لان جريءَ , فقذ قيل داك " " › م صرب 


ج 


O‏ م على ركبتي فال : E‏ با هري » وليك اللائ اول لي اله تسر يه 


O E TE ENES ا‎ N E 
ِي ا ڌا " " قال يو عنما : وڪي العلا ن اي ڪکيي » ا‎ 


فد 
فعل موا e e‏ يه بُکاءَ شدِيدًا حى ظتَنًا أنه مالك 
> وَفَلْتَا قَذ جَاءَ هذا الل بسر ٠‏ م أفاق معَاوية وسح عَن وجه » وَقالّ : صَدَق اله 
وَرَسُولّةُ من گان بريد الاه لديا وَزيتعها توفي يهم أعْمَاكمْ فيها وَهُمْ فيها لا يُبْحَسُونَ 
٠٥(‏ )اوليك لين ليس كم في الآخرة إلا الاڙ وحرط ما صتَعوا فيا وباط ما گائوا 
يَعْمَلودَ) )١١(‏ سورة هود "رواه الترمذي ""' -جريء : هو بفتح الجيم وكسر الراء وبالمد 
ا 


ا 


e‏ - فامَنَ کک 


- (۲۵۵۷) صحیح ابن حبان - (۲ / )٠۰۸( )۱۳١‏ والمستدرك للحاکم(۲۷١۱)‏ صحیح 
\o¥‏ 


وَقَسم لَه فأعْطًی أَصْحابة ما قَسَم لَه وَگانَ يَرعَى َهْرَمُمْ فَلَمّا جَاءَ دَقَعُوه لَه فَقَالّ ما هذا 
الوا قشم قَسَمَة لَك انى -م -. فَأَحَدَهُ فَجَاءَ به إلى اللي -م - قال ما هذا قال « 
سم لَك ». قال ما عَلی هدا بعك ولكق بعك عَلی ان ارمی إل ما هتا - وشار 
إل حَلَقِه بِسَهُم - فأمُوت فأَذحل انَة. فَمَالّ « إن تَصْدق اله يَصْدفْك ». فليئوا قليلاً ي 
مَصوا ف قال العو انى به ائ -م - يحمل قذ أَصَابه سهم حيْث أَشَارَ فَقَالّ ال -م 
O‏ 
م - م قَدَمَه فَصلًى عليه فَكَانَ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ صاايِهِ « اللَهُمَ هذا عَبْدكَ رح مُهاجرا ف 
E E E E OS HS‏ 

وع عَبْدِ اله بن عَمْرو أن رَسُول اله -م - قال « ما مِنْ غَازيَة تعزو فى سيل اله قَيْصِيبُونَ 


2 


2 1 o 2 2 


ليم إلا تَعَكُلوا لى أجْرهمْ من الآخرة وَيَبْمى هم الت ون 2 با عة 2 


8 


0 


وعَنْ ابی هُررة قال قال سول اله -م - « ما جد الشهيڈ من مسن لقنل إا 
أَحَدكُمْ مِنْ مسن القَرْصة ». رواه 

وع آي هُرَبرة » أنه قال : ذكر ال لشهيڈ عند الي م فال : لآ حف الأَرْض من دم الشّهيد 
TT E COME E‏ > قصيايّهما براح ِى الأَرضٍ » بيد كَلٍ 


وَاجِدَةٍ » أو في يَدِ كل وَاجِدَة » مِنْهُما حل NE‏ ابن ماجة أ" 


)۱۹٣۰( - 4‏ وهو صحیح 
(o.Te)- ۲۹‏ 
۳۰ 


)۱۷٨۹( -‏ وقال : هذا ڪډيٿ حَسَڻُ صَجيځ غريب . 
)۲۹۰٤( -‏ و مسند أحمد (عالم الکتب) - (۳ / ۱۷۹) -۷۹٤۲ )۷۹۰٥(‏ فيه ضعف 
10۸ 


المبحث الثامن 
فضل الشهادة في سبيل الله 


عن أن بن مالك - رضی الله عنه - عَنِ ا -م - قال « ما أحد يڏځل الج حب أن 
بزجع إل الدنیا وله ما على الأَزْضٍ مِنْ سىء إلا الشَهيد مئ أن تزجع إلى ادنيا يشل 
عَشرَ مَرَاتِ لا م ». أخرجه التخارئ.""' 

SS‏ ا 


ME‏ ۾ َو 


جع إل ادنا ولا اَن الذَنيّا وَمَا فيا إلا الشَهِيدٌ قله َم أن جع فَيفْتل فى الذَنيَا ما 
ENE‏ أخرجه مسلم ۳ 

o SS‏ يرج لل 

الذنيا وَأ لَه الذَنيَا وَمَا يها إلا ا لَه م 


الدنيا فَيشُتل مره ة اخْری ». رواه الترمذي “" 


ص 


i 


وگن ان أن عم أن رَسُول الله -م - قال « ما مِنَ الاس من تفس مُشْلمة يَشْبضها رها 


حب أن تزجع يكم واد ها الذنيا وما فيا عَبْرُ السّهِيد ». قال ابن اى عَمِيرة قال رَسُولُ اله 

ن¿ کون لى أَهْل الوَبَر وَالْمَدَرِ ». النسائي 
و ع وي وَگانَ من أطڪاب الى p-‏ ¬ - قال قال رَسُول الله -م - « 
لقنل تَلانَة رل مُوْمن قاتّل ب 5 سه وَمَالِهِ ق سبِيل اله E‏ حقًی إا لى الْعَدوّ الهم حى يفل 
ديك الكهية المأتدر و sS‏ له النييوك إلا بدرجة النبوة ورجا 


و قال حى EEE TT‏ دنوبه i‏ 


1 


ر 


آ وای ا ا ا ا ا اواب وو ن واب 


۳۲ 


(YAIV) -—‏ 
۳ - )6470( 
)۱۷٤٤( -‏ وقال :ڌا حَدِيٿ حَسَن صَجيځ. وهو كما قال 
\To‏ 


)۳۱٣١( -‏ صحیح 
10۹ 


متاق جَاهَد بِتَفْسِه وَمَالِهِ حقی إا لى الْعَدوّ قال ف سبل اله حئ يتل إن ذلك ف التار 
السَيْفٌ لا بحو الفاق ». أحمد "١‏ 

عن انس رضي الله عَنهُ » قال : قال رَسُولٌ اله م : يؤت بالل من أل المنّة » فَيَمُول اله 
لَه : پا اب e‏ ات خي تفل وو 
يا فَأفْتَل في EEE‏ 


SS 


ت وَج 


0 


n 


ل ول ا e‏ 


الأَرْضٍ دَهَبًا ؟ فَيَمُولْ :عه قول + دات » كذ سأك رن كرك ل تنما 2 
چ وا جاک ۷ 

وعنْ اس» اَن اله م قال: ب تی بالل م ؟ من أَهْلِ الحتةت ا ه: يا ابن آذ كيف 
وَجَذتَ مَنرلكَ؟ ف َيَمُول: ری خر ال لَه: سل وء يمول : م اَساَلكَ وم می 


لا أن ارد ِل أ اقل ن یلك غر رات ا ری عن فصل الماد * راه أب 


1 


ا عه مٿ عن رَسُول الله -م - أنه قامَ فيم گر مم « أن الاد ى 
سبیل الله والإعان باه أَفْضَل الأَعْمَال ». فَقَام رَجُل مال يا رَسُول الله رايت إن فيلت ف 


سیل الله حفر ع حَطایای فَقّال له رَسُول الله -م - « تَعَمْ إن فتلت ق سیل الل وَأ 


م 
so‏ 
\ 
3 
¥ 
so‏ 
م 


ا 
te‏ ® 
* 

\ 

\ 
(0s 
Ip 
3 


4 
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gg 

۸8 
a 
U. 
i 
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Gn 
م‎ o 
€ 
"E 
چ‎ 
Es 
6 


عنه hS‏ ول 
اله > غبت عن أل َالِ فتلت الْمُشكين » لين الله أشهَدَن قال الْمٍُكينَ لري اله ما 
خد ْكَشَف الْمْسْلمُون قال « للم ِي تدر يك ما صتَح لاء 


)۱۸۱۲٤( - ٣‏ في سنده لين 
- سنن النسائى ۳٠۷۳(‏ ) والمستدرك للحاكم )۲٠٠٠(‏ وهذا لفظه وهو يج 
- مسند أبي عوانة ٥۹۰۳(‏ ) صحيح 


- صحیح مسلم ٤۹۸۸(‏ ) 
11۰ 


x 


و رمي سهم > وَوَجَداه قد فل وقد مَنّل به المُش کون » فما عَرقَهُ 
إلا حه ببتانه . قال اسن کا رى أو تَظن أ 
لومي جال صفوا ما ادوا اله عليه قَْهُم من قى به وَمِنْهُم من ينظو وما دلو 
ییو( ا کا اک ای 


2 


ن َنِه اليه َرَت فيه وف أَشْبَاهِهِ من 


و قبت لقال او عق الدى يت ا د ف رل ا -م - برا - قال - 
عل ا ل ت عيبت عه عن إن أا ن الله مَشهدًا فيمَا بعد 
مع رَسُول الل -م - لیران اله ما أَصَْحُ - قال - فَهَاب أن يمول عبرا - قال - فَشَهدَ 
E a E‏ 
ده بضع وَمَائون مِنْ بين ضربة وَطعتةٍ وَرَمية - قال - فقَالّث أخئه عمق ليع بث 
لَص فَمَا عَرَفْث خی إلا يدانه 

ّث َب الا [ين العييت رال تر عا عاخوا 4 علد فينم كن قى تبه 
وَمِنْهُم من ينظ وما دلوا تَبْدِيًا) (۲۳) سورة الأحزاب » قال فگائوا يرون أا َرَت فيه 
yT‏ 

ون سن قال اي - م - « ریْث الله جين آتيان قَصعدا بى الشَج » فأذحلان دار 
هي أشن وأفضاة + E‏ ا ا و 


ر ° ا و ا ه iz‏ 
وع مره بن جُنذب قال : کان رَسُول الله م إا صَلى العَدَاةَ أَقَبَل عَليتا بوَجهه » فَقَّال 
ت o‏ و ع کی م 2 


Vé 


- صحیح البخاری ۲۸۰۰١(‏ ) 
- صحيح مسلم ٠٠۲۷(‏ ) -النحب : الأجل 


- صحیح البخاری (۲۷۹۱ ) و(٦۱۳۸‏ ) مطولاً 
٦1‏ 


يي فَصعدا بي في الشجرة › اال 
O EEE‏ 0 حبان " 
وعَن ابن المُنگدر قال معْتُ e‏ 
> قَجَعَل صاب الى - م - ينْهؤن وال - م - ي ينه » وقال الى - م - « لا 
El‏ 
e‏ 
CE EN SS‏ 


إلا من وَراءِ حجَاب » ود الله أخيا أباك مكمه احا » فَمَالّ : يا عَبْدِي » من أعْطِكَ › 
ع اه آچ4 


٤ ا‎ 


ماتا بل أَحيَاءٍ عِندَ رَبَِمْ يرون "رواه ابن حبان 


وا مب الین وا ني سيبل اله 


وعن طَلْحة ِن جراشي » قال : لي جايڙ ٿڻ عبد اله » ابر أن سول ال م ليه َمل 
ا جار مال أراك منکيو؟ فلت ٠‏ يا رول اله استضهد أي وترك علب دبا وعالا: 
ال آلا برك چا ھی ال بو اباك › د الل ا يكلم اعدا و ا 
جاب » ولد الله أخيا اباك فَكَلَمَه کقاڪا » وَقالّ : يا عَبْدِي من على ما شِفْت أعطيك › 
قال : تردن إلى الذنْيا اقل فيك › فَقَالَ تبارك وَتَعَال : لا » إن أفْمَمْث يمين أَمَمْ يها 
ES‏ 

وعَن عَائِشة رضي الله عَنْهَا قَالّٿ : قال رَسُولُ اله جار : " يا جابۇ » ألا اميرك ؟ " قال 
بی » شرن شر اله باتير > قال : " أسَعَرت أن اله عر وجل أحيا باك فأفَعَدَه بي 


- صحیح ابن حبان - (ج ۱۰/ص )٤٦٥۹( )٥٩۱٦‏ صحیح 
- صحیح البخاری ( ٤۰۸۰‏ ) وصحیح مسلم(۰۹٥٠‏ ) 
ا صَجیځ ابن جبًانَ ٤۸(‏ ۷۱ ) صحیح 

YE? 


- التؤجيڈ لابن حُرمَةّ ٠٥٦(‏ ) صحيح 


و کار ی ع ا ال ل ا و ا ن ا خا اباك فکمه تاعا فال 
ARS CE‏ 
ل وو کا ایو فو ی کل 


ی 
ل 
ج 
as’‏ 
هک 


اله ل ۸ 
وعَن مره قال الل - م - « رَأيّث اللَيَة جين ايان قَصَعدا بى السَجَو » فأذحلان دار 
N SSE EERE‏ 
اا 
وعن مره ن جُندُب قال : گان رَسُول الله م اذا صِلَّى الْعَدَاة قبل عَليتا رجهو » فَمَال : 
مل رای اح منْکه الله ؤا ؟ فسالا یوما » م قال : اڭ الله رين نيا فَأَحَدًا 


پيڍي فَصَعدَا بي في الشَجَرة » اذڪلان دارا ٿ ار قط اخسن ينها » قال : آَمَا هَذِهِ الدَارُ 


ا رواه ابن حبان ° 

وعَنِ ان عر انه وَقفَ على جغْقَرِ يميڊ وهو تيل › فَعَدَذْٿ په سين بين طَعَة وضرب » 
لبس نها شيءَ بي بره . يني يِل طهر . 

وقي رواية عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ - رضى الله عنهما - قال 


2 
1 


موت ريد بن ڪارئة » قال رول ال - م - « لن فل ريد فَجَغقڙ » و فيل جغقڙ عبد 
لله بن رَوَاحة » . قال عبد الله گئٿ فيه ف بلك وة فالمسشتا عقر بن ابي طَالِپ »› 
ذاه بى القشلى » ووجذتا ما فى جمدو ضعا وسين مِن طعْنَوٍ ونيو '. رواه 
البخاري "١‏ 


- المُشتذرك على الصَحيحَينٍ لِلْحاكم (٩۸۹؛‏ ) صحيح 
ت مُعْجَمُ ابن الأَعرايحَ ۲۰۷٤(‏ ) صحيح 
- صحیح البخاری (۲۷۹۱ ) و(۱۳۸۹ ) مطواً 
- صحیح ابن حبان - (ج ۱۰ / ص )٤٦٥۹( )٩۱٩‏ صحیح 
- صحیح البخاری (۰٦۲٤و١١۲٤)‏ 
11۳ 


اب قاف تراب ولط ره 


a 
۳ 


اوه تيه حرم فال » 


ر 2 N O A ٣‏ 0 2 ر ب اه ەه 
e‏ ڪَذ الرَايةَ سيف من سيوف الله حى ج له « . 


وٿ رواية ۶ انس بن مَالِكْ : N I E‏ 
کک رید فأصیبُوا معا قال اتسن مَتَعَاهُمْ رَسول الله -م - إلى الاس قبل أن بجیءَ 


E N N TT ES 


O O a a E O E‏ ا 
وَعَيْتَاه َذرقَانِ. رواه البيهقي "* ' 

ا اله » أي الماد أفْصَلُ ؟ ال : 
وَيُهْرَاق دَمُكَ. رواه ابن حبان “° 

وعَن ابی هرر قال قال رَسول الو -م - « ما يج الشَهيد من من القن إلا 
أحدكيْ من مَس ا اد اى 


وعَنِ گعْب بن مالك أن رَسُول الله -م - قال « إن زاح الشهَداءِ ف طبر خضر تعلق مِنْ 
رة اة أ سجر اة ». رواه الترمذي"*' . 


وع مزان بن عنبة الذْمَارئ » قال : دَحَلتا على آم الذَرْدَاءِ وحن اتام صِعَار » فَمَسَحَث 
روُوستا » وَقَالّث : نشوا يا بى » فان أرْجو أن تكونوا في شمَاعة أبيكمْ » فإ سعْث أب 


الدردَاءِ يمول : سمغت رَسُول الله م يَمُول : الشهيد يَشْمَع في سَبْعِينَ مِنْ آهل بَيتهٍ.رواه ابن 


\oY 


- صحیح البخاری ٤۲۹٦۲(‏ ) 

CR EE E 

وقال البيهقي : فيه دَلاَة على أن التاسَ إِدا ت یک ن عليه امي ولا حَليفة امير فَقَامَ بإمَارَقِم مَنْ هو صالخ لِاوِمَارَة وَانمَادوا 
لَه انْعَمَدَت ولاَية حَيْتُ اخسن رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- E‏ الوك ن اذو اليه وََأمُره علَيْهمْ 
ڏُونَ مر الى -صلی الله عليه وسلہ- وَذُونَّ اشتخلاف من مَضّى من أَمَراءِ الى -صلی الله عليه وسلم- لِه وَالَهٌ اَعْلَم. 


- صحیح ابن حبان - (ج ۱۰ / ص )٤٦۳۹( )٤۹٩‏ صحیح 
أ - )۱۷٨۹(‏ وقال : هَڏَا يٿ حَسَنُ صَجيځ غريب . 
۱٥٦‏ 


- سنن الترمذی ۱۷٤۲(‏ ) قال ابو عیسی هذا حَديتٌ حَسنْ صجيخ. 
1٤‏ 


وني رواية أبي داود قال : لتا على آم الذَردَاء ون أا کک 
اله اول قال 2 : « يْشَمَعٌ الشَهيدٌ فى سبْعِينَ 
وعن عة ن عَبْدِ السلَِي کا ا ی و ا : الْقَعْلّى تلان 
: رل ممن جاح بتفسه وَمَالهِ في سيل الله حى ذا هى الْعَدوّ قَاتَلَهُمْ حى يتل مَدَلِكَ 
ا بی حبمة الو » تحت عرضِه > و يفصن اون إلا يقل كرجد الثبوة 
رخا فزق قرت على تيو بن الوب واططان ‏ جاقة پليه وتال ي سيل له حل 
إا قى لدو قاتل حى فل » فيلك مَصْمَصة مٿ ذنوبةُ وَحَطًاياة ٠‏ إن اليف اء 


0 ت ےر 


›» من آي واب اة شاء » فد ا مانية بوب » و هتم سبْعَةُ باب‎ e 


<. 


<. 


ع 
2 


وَبَعَّض بَغْضها أَفْصَل من بض » ورل ماف جاحد فيه وَمَالِهِ ي سبيل اللو » حي خی لدا لى 
و قال حى فيل قَذَلِكَ في التّار » إن اليف لا بحو الِمَاقَ " . رواه ابن حبان**" 
ومعنى فذلك الشهيد الممتحن » أي المصفى الذي محيت ذنوبه . 

وع نعم بن ئا أ رجلا سال الى - م -: ائ السَهَدَاءِ أَفْصَل؟ قالّ: "لَدِينَ إن يَمَو 
ف الصف لا يفون وجوه > TN E A‏ 
وَيَضَْحَك إل مھ ر ودا ضَحكَ رَبك إلى عَبْدِ عَبدا ف الدنياء قلا حساب عليه" رواه أحمر ٠*۹‏ 
وعَن اي سَعِيڊِ الذي » قال : قال رَسُولٌ اله م : أَفْضَل المهَادِ عند اله يَوْمَ الْقَيَامَة الَذِينَ 
يفون ف الَف فلا يلون وْجُوهُم حى يلوا , ويك يصون في العف العلا مِنَ اة 
Ts‏ قوم قلا ساب عَلَيْهِمْ " رواه الطبراني "' 
وعن المِقْدَام ن مَعْدِيكربَ الكندئ قال قال سول :آل -مp‏ - » إن لويد عند ال عر 
وجل - قال الحم - ست خصَال أن يُعْمَرَ لَه ف اول دَفْعَةٍ من دمه وَيرى - قال الك 
ری - مَفْعَدَه من اة جلى حلة الإَانِ وروج من الور العينِ وجار من عَدَاب افر 


0 


اقرع الأكبر - قال الحكم يوم افرع ابر - ووضع على رَه تاج لوار 


2 


: کک 
sC"‏ 
ایا 


\o¥ 


- صحیح ابن حبان - (ج ۱۰ / ص )٤٦٦۰( )٥۱۷‏ و سنن ابی داود(٤ ۲٣۲‏ ) صحیح 
- صحیح ابن حبان - (ج ۱۰ / ص )٤٦٦۳( )٥۱۹‏ حسن 
-المخمصة : المجاعة - تحط : تمحو وتسقط -انحو : الإزالة » والمسح وذهاب الأثر والتنحية» وامحاء المزيل والمنحي للذنوب 


o۸ 


- أخرجه أحمد )۲۲۸٤۳(۲۸۷/١‏ وغاية المقصد ف زوائد المسند ٠٠٠۴۳(‏ ) حسن 


1۰ 


ت ند الشاي ن(9۴۸) ومجمع الزوائد ٩۹٥۱ ٤(‏ ) حسن 
11° 


° 4 


لباوت نه حبر من الذنيا وما مها ويرؤح انين ومون رَوجة ِن الور اين ويشفع ي 
سَبْعِينَ سانا من ». روا حمر ا" 


8 


yy E 


وَيأمَنْ من القَرّع الأ كبر وَيْوضَح على رأسه تج الوقار الياقوتة منها حير من الديّا وَمَا فيهَا 
َرَج انين وَسبْعِينَ رَوَجَة مِنَ احور العِينِ وَيْشَمْع بى سبْعِينَ من أقاربهِ »"' 


وعَنِ ابن عباس قال قال رَسُولُ الله -م - : « لما أصيب إخوَانكم باح جَعل اله أرَوَاحَهُم 
جوف 7 أصَارَ اة وا ارما ووی إل قتاديل من ذهب م 
ظلَ العش فلا وجدوا طيتب ماگل َه مشر يم وَمَقِيلِهم الوا : مَنْ يبا م إخواتتا عتا أئا أحْيَاءٌ 
فى اة E N‏ 


ر 
3 


عَنْگم. قال : انل اله ولا حسَبنً الَدِينَ فيلو ني سيل التي موا بل 

رفون )۱٦۹(‏ سورة آل عمران. رواه ابو داود وا جاك ۳" 

وع رل من اطڪاب الي -م - اد رجلا قال يا سول اله ما بال الْمُوْميينَ ينون 

بوره إلا الشهيد قال « كفى بَارة السَيُوف عَلّى راه فْنَةَ ». رواه النسائي“' 

وعَن انس رضي اله عَنه » آذ رجلا اود تى الي م » فال : يا رَسُول اله » إن رل 

أَسْوَدُ » مُنْنْ اليح » قبي الْوَجْه » لا مَالّ لي » قن أ6 قاتا 

قال : في اة » اتل حى فل » أنه لني م فَقَالّ : قذ بَيّض اله وَجْمَك » وَطَيّب ريحكَ 

> وتر مالك » وٿال مدا أو لبرو : مد رَايِٿ رجت من انور الْعين » ارعن جب لَه من 

ضوف » تذل بَيتَه وبين جُبنه رواه الحاكم ' . 

وکن ان خر لک ل م ئ ا انر هو في أطحابه بريذود العو » رفع الأغراي 
جيه من الاءِ » قال : من القَوْمٌ ؟ فقيل لَه : رَسُولٌ اله م وَأصْحَابُة يدون العو » فَقَالَ 


ر 


ياء عند رَه 


ا 


e 


1۱ 


- مسند أحمد )۱۷٦٤١(‏ صحيح 
- سنن الترمذی(٤‏ ۱۷۹ ) قال ابو عِیسی هذا حدِیتٌ صَحيخ غريب . 

- سنن ابی داود ٠٠١۲۲(‏ ) والمستدرك للحاکم(١٣٠۳)‏ حسن 

- سنن النسائی(٠٠۲۰‏ ) صحيح 

- المستدرك للحاکم(۹۳٤۲)‏ وقال : هذا حَدِیٿٌ صَجیځ على شط ملم » وَل ضَرَجَاهُ وهو كما قال 
٦‏ 


Ss‏ ول ا م خا أخاه 
يڏودُونَ پڪ عن » قال رَسُول اله م : " فُعُوا لي الَجڍئ » ودي نسي بيده إِلَه لمن 
ملوك اة " . قال : فقوا اعدو » قاتشه فأيرَ بدَلِكَ الت م » ماه مَمَعَدَ عند رَأسه 
کو ل و س ت ا ع ا رل ا و 


متشا تضَحك » م أعْرضْت عن » فَقَالّ : " ما ما ريثم من اسيبْشاري - او قال : 


¢ 
3 

اک 
Cn‏ 


کی ا ی و ا ا 


وعَنْ فاده عا أن بن ايلي أ فم ابيع بشت اباد وهی آم ڪارئة بن سراة انت لني 
- م - قَقالت یا تی اله » آلا دى عن حار كان فيل يَوْم بذر أصًابة سهم عرب » قن 


کان ن اة صب > ون کان غر ذلك اجتهدت عله ن لكاو فال ي آم عار 
اعا خان ق اة وه ابتك ابت فزدؤمن الأخلى NES‏ 

وعَنِ ابِنٍ مَسْعُودٍ »أن و له م قال : ب چب ربنَا م من لين : جل تار من وطائه وَجافه 
بن و ب إل ا ا به ڻهو غو ل دی ا۶ ن و 
سیل اله قافر a Na‏ ب ازع رغ 
دمه » مَيَفُول الله لملایگته : انظروا إلى عَبْدِي » رَجَع ر رَجَاءًَ فيمَا عندي » وَشَفَمَةَ ما عندي 


رت 


11۸ 


ئی ربق دَمُه. رواه ابو داود وابن حبان 
وعَنْ اس بن مالك قال جَاءَ اسن إلى السّىّ -م - قفاوا أَنِ ابْعَتْ معنا رجالا ُعَلْمُو 
لفان والستَة. مَبَعَت إل هم سَبْعينَ رَجُلاً مِنَ الأَنصار يمال َم الْمَء فیهمُ حال حرام يَمَرَُونَ 
الفُرَآن وَيَدَارَسُونَ اليل يَعَلَمُونَ وگانوا اهار يون بالْمَاءِ مَيَضَعُولَةُ فى وََطبُونَ 
َيبيغوتة وَيَشترون به الطْعَام لهل و بهم ال -م - لبهم فعَرضوا هم 
ََتَلْوهُمْ قَبْل أن يلموا الْمَكانَ. الوا الهم بلع عن ر تا أ6 قد لتاق ريت عك وريت 


- شعَب الإمَانِ يقي ٤۱٤۸(‏ ) باسناد حسږ 
۳ - صحیح البخاری (۲۸۰۹ ) -العَرب : الذی لا یعرف رامیه 


۱۸ 


- صحیح ابن حبان - (ج ٦‏ / ص ۲۹۷)( )۲٠٥٣١۷‏ وسنن ایی داود ( ۲۹۳۸ ) صحیح 
1۷ 


ا راما حال ئسي من حَلفِه فطعَتَة بمح حى انمد کک 
ورب الْحَعْبة فال ر Se‏ - لأصحابه « إن واكم قد فتلا وإ هم قالوا الله بلع 
عتا تيتا أن ق فياك فَرَضينًا عَنْكَ وَرَضيت عتا ». رواه ا 

وعَنْ مسرو قال سألتّا عَبْدَ الله عَنْ هَذِهِ الآية و ف سب الذِينَ لّوا فى سبيلى ال اماتا ل 
أخياءٌ عند رم ررقو ) قال ما إن قد سالا عن دَلِكَ فال « أروَاحُهُم فى جوف لر ضر 
ا قتادِيل معلَمةٌ اعرش تشر من اة حَيْت شَاءَث م تأوى إل تِلْكَ المَتاديل قاطلع لهم 
رُم اطْلاعَة قال هَل َشمَهُون سيا قالوا ائ شىء دَشْتهى ون سرخ من اة حَيْتُ شغْنًا 
o‏ مات فلا زاوا اکم لن یرکوا من آن الوا قالوا یا ر رید أن ر 
زواحتا فى أجسادتًا کی ل الك م ای فا رای ان لے کم اجا | «. 


8 
a 
wm ® 


۶و 


وعَن اي هريه رضي الله عه » عن رَسُول اله م أنه 
: وَنَفِحَ في الصور فصع مَنْ قيا لسَمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرضٍ إلا مَنْ شَاءَ الله من الَذِينَ 1 يس 
الله أن يَصْعَمَهُمْ » قال : هم شُهَدَاء الله عَرّ وَج " المستدرك للحاك "١‏ 

ي 


نه سال جبريل عليه اللا عن هَذِه الآية 


e ج‎ 4 


وَقاص » عن اڀيه › » ا رجلا جَاءَ لني م وَهُو بُصَلي با » فمَالَ 


ر 2 


جين انتهى إلى الصَبٌ : اللْهُمٌ آي أفضَل ما ؤت عبادك الصَالحينَ » فَلَمًا قضى ي م 


ج ر 


ا 


الصَادَةَ » قال : من الْمُمَكَلْمْ آنا ؟ فَقَالّ الل : ا6 ي رَسُول اله » فَقًال النْ ص : ذا ثُعْمَرّ 
جوَادك » وَنْسَْشْهَدٌ قي سيل اله" رواه ابن حبان " 

وعَن هيب اد رَسُول لله م قال: " گان ملك من گان گي وَگانَ لَه ساج فلا 
کر الا :قل الساجر: لي قڏ کبرٿ سي وَحَضرَ اجَلي» ادقع غلامًا لِاَعَلْمَهُ 
الّخْر دقع إ له عَلاماء فان يُعَلْمُهُ لحر وَكان بين الْمَلِك و وَين الساجر رَاه» ابی 
للام على الاهب فَسمع گلامه فَأعْجَبة نجوه گان ذا اتی الاجر ضربه» وَيَمُول: 
ما بسك ؟ قدا اتی أَهْلَۀ جَلَس عند الراهب» يبط على أله قدا اتی أَهْلَهُ ضربوف 


۹ - صحیح مسلم ٥۰۲٦(‏ ) 
- صحیح مسلم )٤۹۹۳(‏ 
8 - المستدرك للحاكم )٠٠٠٠١(‏ صحيح 


- صحیح ابن حبان - (ج ۱۰ / ص )٤٦٤١ ()٤۹۷‏ صحیح 
13۸ 


وقالوا: ما حبك ؟ فشکا ذلك إلى الاهب» فقَالّ: إا ارد الاجر أن يربك ففُل: 
حَبسني هلي إا اراد اهلك اَن کک فَقَل: حَبَسَني الساحر» قال : فَبيْتَمَا هم ذلك إ ِد 

يَؤمًا عَلى داب فَظيعَة عَظيمَة قد حبست الئاس فلا يَسْتَطيعُونَ أن يوروا » فَمَال: اليم 
غلم مر الاهب حب لى اش أ مر الاجر فَاَحَد حَجَراء فَقَال: الله إن گان أَمْر 
الراهب أَحَب إلَيْكَ وَأَرْضَى لَك من مر الاجر قافثل هذه الدَابةَ حى جور لاسء وَرَمَاها 
لها وَمَضى الاس فَأَخْبرَ الاهب بِدَلِكَ فقَالّ: أي بى أت أَفْضَلْ متي ونك سبل › 


قن اثلیت فلا دل عليّ» فان للام ری الاكمة انرص »> وَسَابُرَ الأَذْوَاءِ ويشفيهم› 


گا جلي لِلْمَلِك فَعَمي سمح په فاه دايا يرق فَقَالً: اشفِي ولك ما اها أي 
ا 


1 ° 


حَدًا إا يشفى الل فان آمَنت دَعؤث الله فَشَمَاك فَآمَىَ» فَدَعَا لَه 


شماه م تى الْمَلِكَ فلس مَعَه و ما گان جل فَمَالَ لَه الْمَلِكُ: يا فلا مَنْ رَد 
ليك بصرك ؟ قالّ: ته > قال أ6 ؟ قال : : لا وکن ريي رَبك A N‏ 
قالّ: َعَم فَلَمْ يرل يعد ئی دل على الْعُلام فَبَعَت لله قَالًّ: أي بُ قد بَلَعّ مِنْ سر 
ا e‏ وذو افوا ققّال: ما اشفی آ6 أَحَدًا إا یَشفٰی الل قَالّ : 


؟ قال: لاء قال: أو لَك رب عَبْري ؟ قال: َعَم ري وَرَبّكَ الله ٤‏ قَأحَدَه ايض بالْعَدّاب» فَلَمْ يرل 


E 8 0 0 د‎ 


به حقی دل عَلّى الأهب فأتى الأهب» فَقَال: جع عَنْ دينك فأب فَوَضََ المنشارَ في مَفْرقِ 
سه حى وفع شقَاه إلى الأرزض» فَمَالَ لِلأَعْمَى ازجع عَنْ دينك فأى فَوَضَع الْمِنْشارَ في 


ا قى وَقَعَ شاه إل الأَرْضٍ فمًال: لِلَعْلام: ع 
إل جل گدا ودا وَقالّ: دا بَعْمْ ذرَوته فن رََعَ عَنْ دين إلا اوه من فَوْقه قَذَهَبُوا 
پو فما عَلَوا پو الیل قال: الله انيھم جا شت فَرَجَف يم الل هدوا أَحْعُودَء 
وَجاء العام يشي حى دَحَل عَلَى الْمَلِك فقَالًّ: ما قعل أصْحَابك ؟ فقَالّ: كمانيهم الف 
قالٌ: قَبَعَتَ به مع تقر قي رفور » وَقالّ: إا جم به لخر فن رَجَع عن دين وَإلا 
روف فک ځوا به البح فمل الْعْلامُ: الله امتهم ا شنت فَعَرفُوا َون وَجَاء للام 
e NE E E‏ م قال لِلْمَلِك: 
E‏ ڪقی نعل ما امرك إن انت فعا 1 


تشتطيع قلي قالّ: e‏ ل کک ET‏ فيَأ خد 


فَقَعَل وَوَضَحَ الهم في کبد قَوْسه م رَمَى» فَقّال: سم الله رب العلام فَوَقَعَ 

هم في صدَغه » قَوَضَع اعلام يده عَلّى مضع الهم وَمات» فال النَاس: امنا برب 
کک فقيل لِلْمَلك: ارايت ما كنت ځڌڏَر قڏ وال رل بك وقد آمَنَ الاس كلهي فَأمَرَ 
بأَفْوَاهِ اكك فَحْدّث فيها الأخدو وَأضْرمَث فيها التيران» وَقَالّ: مَنْ رَجَعَ عَنْ دنه فَدَعُوهُ 
ولا فأفحمُوهٌ فيهاء فكانوا يَقَاعَدونَ فيها وَيَدَافَعُود» فَجَاءَتِ هَرَأة ابن ها ترضغة» فکأعا 


َقَاعَسَث أن تَقَعَ في انار كمال الصي: يا أمّه اصيري فنك على الح " رَوَاهُ مسيم ي 


VY ت‎ | 


و َب ر Ny‏ ر ر 
وعَن ضيب » ان رَسُول اله م » قال : گان مَل فيم کان بكم له سار » فلا كبر 
»> قال لِلْمَلِك : ای قد گبرث » فابْعت إل غاكما عليه E I O‏ 


فکانَ في طريقه دا سَلَكَ رَاهٿ » فَقَعَدَ ليه وَمَمِعَ امه وَأعْجَبه » فكان إا تى الاجر 
ضرَبه » وڏا رَجَعَ من عند الاجر قَعَد إلى الراهب ومع كلم » فإذا تى أله ضرَبوه » 
فشكا دَلِكَ إلى اهب » فَقَالٌ لَه : ذا شيت الاجر فَقُل : حبس أَهْلي › ودا حشيت 


أَهْلَكَ فَقُل : حبس الساحر. فَبِيْتَمَا هو كَذَلِك إد أتى عَلّى دَابة عَظيمَة قد حَبَسمتِ الاس 
او 


> قَقًالّ : الوم أُعْلَمُ : لهب أَفْضل اَم کک 2 م قال : الهم ِن گان 
الاه أَحَب إلَيْكَ من مر الاجر فافتل هذه الذابة حى مضي الاس » فَرمَاها مها » 

وض الناسن ٠‏ فاتى الراهت فاخب > قال ل الات :أ ي ب » أنت الوم فصل متي › 
ونك سبَلًى » قن ايت فلا تذل عَلَىَ. فان للام رئ الأكمَة وَالأَبرَصَ »› ناوي 


سَاِرَ الأَذواء. فَسَمع جَليسڻ لِلْمَلِكْ » گان قَذ عَمي » انى اعلام دايا فة » فَقَالّ : ما 
ڪاهتا لَك جم إن أت شَفَيْتَي › قالّ : إن لا أشي أَحَدًا رعا يَشْفِي اله » إن امت بال 
دَعَؤث اله فشاك » فام بال فَشَمَاه الله. انى الْمَلِكَ يشي جل لله کما کان جسن » 
: فان مَنْ رَد عَلَيْكَ بَصَرك ؟ قال : ري » قال : وَلَكَ رب عَيْري ؟ قال : ريي 


ربك وَاجد. فَلَمْ يرل يُعَذْبهُ حى َل عَلى الْلام. ك e‏ 
e e Cs‏ 
َاَحَدَه » فَلَمْ يرل يُعَرِبهُ ى خی دل عَلّى الهِب. ڦچيءَ بالراهب e‏ 


VI 


- شعب الإیمان - (۳ / ٠١١۸( )۱۷١‏ ) وصحيح مسلم- المکنز - ۷۷١۳(‏ ) 
1۷۰ 


ر 


ازجع عَنْ دينك » أي » فَدَعَا بالمنشار » فَوَضَح المنشار ي مَفرق اسه » شق په حى 


ت 


خی وفع 

شقَاه. ۾ جيءَ ليس الْمَلِكِ » فقيل : ازجع عَنْ دِينكَ » فاي » فَوَضََ الْمِنْشَارَ في مَفْرق 
راه » فَشَفَهُ په ڪٿ وفع شقَاهُ. ۾ جيءَ يالام فقيل لَه : ازجع عن دِينك فاي »› قَدَقَعَهُ 
إل تقر من احا » قال : اذَْبوا په إل جل گا گا » َاصعَدُوا به الل » قدا بلعم 
STS‏ 
اكَفِنيھمْ َا شه شفْت. فَرَجَف بم ا لجل › EE INE‏ مي إل اللاك + قال له الك : 
E E SE AEA a EEE E‏ اذهَبوا به 
TT oT‏ > إلا قَافْذِفُوهُ » 
دبوا په » فَقَالًّ : الهم انيهم ا شفت. فانْكقَأث يم السَفيتة » وَجَاءَ بشي إلى املك 
ST‏ قال جلك :وك لف 
بقاتلي حقًى نعل ما امرك به » قال : وما هو ؟ قال : بحْمَع النَاسَ في صَعياِ واج » 
وتصبي على جع م حڈ سَهْما من نانيك » ۾ ضع الهم في گب اقوس » ي ف : 
بشم الله رَس اعلام « م امي » فنك دا فَعَلْت دَلِكَ فكَلي. فَجَمع النَاسَ في صعيد وَاحدِ » 
م صلب على چذع » م خد سَهْما من کماتيهِ » م وضع الهم في گبد قَويه » م » قال : 
بشم الور اثلا ٠‏ م رم » قوقع الكهم ن طذضو» قوع دة ي مضع الهم قات 
f. 0‏ 


> فقال الناس : امنا برب الْعُلام » متا برب الْعْلاَم » تلا ا. ق ا > فقيل لَه 


ي 


<. 


ما گنت ڌر » قڏ واه نر بك حدر » قڏ آم الئاس. قمر ٻالأځدود بأفوَاءِ اليگك 


فځدٿ » وَأضرَمَ الٽيران وَقَال : مَن يرغ عَنْ دِينه اوه » ا 
صو ها » فَقَاعَسَت أن تَقَعَ فيها » فَقَالَّ ا الْعْلاَمٌ : يا مه اصبري » فنك على الن. ٠“‏ 
وعَن ابن عباس قالَ: قال رَسُول اله م : " لما أُسري بي موٿ بي رَائحة طيبةء فَمُلْث: ما 


هله ب 8 هلو ا ا مها فَوَقَعَ الْمُْشطُ من 


2 


الث أ E‏ 


ا و 
ر 4 


ي ري و 3 
؟ قَالَّتْ: e E n‏ ا ا 


“ُ 2ور ° و ەر ° ر ر‎ ر٤‎ i ر س ا اط‎ ° a 
وَأظنهة قال: فأمَر بنقَرَّة من اس ايت مم أمَرَ ىا لتلقى‎ E فَقَالث‎ 


E 


- صحیح ابن حبان - (۳ / )۱١۳‏ (۸۷۳) صحیح 
۷۱ 


9¢ ‌ ا 


فيهاء قَمَالّتُ: : ليك حَاجَة قال: وما ھی ؟ قالّث: مع عظامي وَعظامَ ولي 
نها جميعًاء فَقَالًّ: دَلِكَ لَك لِمَا لَك علَيا من احق فأتى بأولادها فأْمّى وَاجدًا وَاجِدًا 
خی دا گان خر وَلَدِمَا وان صبًا فقالًّ: اصبري ي أمَاه فنك على الى م 


چ ا رو س E‏ ا ب 
ليٿ مَعَ ولخا " وال رَسُول اله م : " وَنَكَلْمَ اربع وهم صِعَاڙ: دا وَشَاهد يُوسُفَ 


رر و وره ر 2 Vol! Sa ol or go‏ 
اجب جرج وَعِيسى ابن مَرمَ عليه السلا ٠٠‏ 
وعَنِ ابن عباس » أن رَسُولَ اله م ٠‏ ليل شري به مر بريح طيبة » فال : يا جبري ما 
ملو ال : دور اط لت وود واركوغا ءا هن قط ت رة 


إذ سمط الْمِذُرَى مِنْ يَدَهَا » فَقَالَّتْ بم ال ققالت بت فرعو 5 أ > قالٿ : بل »› 


n‏ : َعَم » الله » قالث : قأخبر بلك أي 
> قالّٿ : نعم » فأخبرۀ » فَاأَرسَل يها قال : الك رب عَيري ؟ قَالَٿ : َعَم » ري وَربُكَ 
له » فام رة من اس » فَأحْيَث » فَمَالّث لَه O COE‏ 
فَجَعَل يلقي وها وَاجدًا وَاجدًا » حى اموا إل َلَدٍ ا رَضيع » فَقَالٌ : ي ماه اتی فنك 
على الن. 

وني رواية عَنِ اٿن عباس ا رَسُولَ اله م قال : مَرڙٿ ية اسي بي پراِحة طيبة » فَفُلْتُ 
TS‏ وَقَعَ المُشط مِنْ 


يدها » فَقَالَّتُ O‏ 
لت ایل فان : فولي » فَقَالّث : فَقَالّ تا : e‏ 
لدي في السَمَاءِ » قالث : فَأمى ها تفر من خاس » وَقَالَث لَه : إن لي ليك حَاجَة 


حَاجَمْك ؟ قَالَتْ Am a‏ ِي قال : 


2 


و ذَلِكَ 
لَك عَلَيَا ا مى وَلَدََا ف النَقْبدٍ > واحدًا قَواحدًا » وان آخرهُم صر 


ل ابن عباس ٠‏ رة ل لوا وم صا : انل ن مَاشطة ابنة فرعن › صي جُرَيْج » وَعِيسى 


\Vo 


- شعب الإیبمان - (۳ / ۱۷۸) ۱١۹۱۹(‏ ) صحیح 


- صحیح ابن حبان = (۷ / )۱٦۳‏ (۲۹۰۳و٤۲۹۰)‏ صحیح 
V1‏ 


1 


وعَنْ اي زافع» قالّ: وة عُمَرٌ بن الطاب رضي الوم وَفيهمْ رل يمال 
لَه عبد عبد الله بن اة من حاب الي م » اسر الوم دبوا به إل ملكهي 

E a‏ شرك ي 
قال لَه عَبْذٌ الله: " لو أعطيتي جميع ما َلك وَكَيع ما مكحن الْعَرَبُ - وَفي روَاية الْقَطَانِ: 
وکییع لگ العرں - على أن آزجع عن دين محمد م طرة عننء تا قعلث "» قال إ 


‌ 


َلك قال: " أت وَذاك "» قال: فَأَمَرَ بو قصلب وقال لِلرماة: ازموة قريب من يديه قري 


ليه وهو يَغْرضُ عليه وهو يأ » ۾ مر به فأترلء م دعا بقِدرِ وَصَب فيها مَاءَ حي 
اخترقث» م دَعَا OP E‏ َأمَرَ ب حدها الى فِيهَا وَهُوَ يَغْرض عليه التصرانية 


0 


ف ر 
فسن و es e‏ 


A 


2 


5 
C 
çi 
٤ 
کا‎ 


شَعَرَة في جي تفس مى هَدًا و 


وأخلى ان9 فال عد وع e‏ ا وَعَنْ 
ا E‏ ا ٿ في هسي عدو مِنْ أعْدَاءِ اله قبا اسه وَل عقي وَعَنْ 
سارى N‏ الي قال دنا منه وَقَبّلَ 2 ع له الأسَارى» فَقَدِمَ ي ا 
عم ا عمر روء فَقَّالَ: ق على کل ملم أن يُمَبّل راس عبد الله و بن دافا ندا 


فَقَامَ EÊ‏ 
وعَنْ سَلْمَانَ » قال : " گات مره عون عدب بالشمْس » قدا انضرا عنها أَظَنهَا 

المَلائکة بأجُنحَتهًا › وَگانَت رى بَيْتَهّا في اة 14 
وع أي رافع » قال : " وَل رَد ارات عة اود » م جعل على بَطبهَا رى عَظِيمة 


\YY 


- شعب الإیمان = (۳ / ۱۷۹) ٠١۲۲(‏ ) حسن 

وقي ال جرح والتعديل ج ۲٠ ٤٠٥( ٠٦٩ص - ٤‏ ) ضرار بن عمرو روى عن عطاء الخراساني وأبى رافع عن أبى هريرة وأبى عبد 
الله الشامي روی عنه الحكم ابو عمرو والمعاف بن عمران الموصلي وعبد العزيز بن مسلم معت أبى يقول ذلك 

4 YA 


- شعَب الان ليقي ٠١۸۸(‏ ) صحیح موقوف 


- عب الان ليقي ۱٥۸۹(‏ ) صحیح موقوف 
DAE‏ 


1 


وعَن يونس بن جير ال: هَيّغتا جندم ففُلنا: أوصتاء قَالّ: أوصِيكم بالُْرانِ ؛ انه ور اليل 
الْمُظلم» وَهَڏي النَهَارِ» قَاعمَلوا په عَلَّى ما گان من َه وَفَاقَة » فن عرض بلاءٌ فَاجْعَلُ 
مَالَكَ دون تَفْسك وإ جاور لاء قَاجْعَل تَفْسَك كوت دينك فاد الْمَْروز مَنْ ځرز 
وينه وإ الْمَسلوب من سلب وينه ؛ أنه لا مَقْرَ بعد اة ولا غِقى بعد الا إن الثارَ لذ 
کت سرشا ولا يسني فيز "'" 

وعَنْ باب » قال : شَکوت إلى سول اله م › وَهُو مُمَوَسَدٌ دة له » وُو في ظلَ الكغبة 


> فقا : آلا تدعو الل لتا آلا تستنصر اله لتا ؟ قال : فلس مارا وهه ء م قال : " وال 
ا گا ن قبلكم زع اوجن كشعثر له لئ قيرع رنقاز على ايء يقو 


بانتْنِ ما يَصْرفةُ عن دينه » وَمْشط بأمشاط الخديد ما بي عَصبه وهه ما يضرف فة دَلِكَ عَنْ 
E E TT‏ س اا کے منک ن اد ل NEE‏ 
عر وجل أو الب على کیو ء ولگ تلو ٠"‏ 


کک ا ا رة بن مَسْعُودِ الْقَفِي عَم 


له م . ا u‏ عِشَاءَ فَجَاءَنَهُ ميه ت شنإ الإسلام فَاعَمُوهُ 
E‏ ذا اكوا وَطلَع الْمَجْرُ قَامَ 


عُروهُ في دارو قادن بالصَلاة وََشَهَدَ رمَا رج من قيفي بِسَهُم فَفَتلَهُ » َال رَسُول اله ص 
: " مل عَرَوَةَ مَنَلْ صَاحب ياسينَ دعا قَوْمَه إل اللتعال فة 

وعَن عُروَةَ بن لير » اد رَسُول الله م بٿ عروة ن مسو الَقَفِيَ لل قَوْمه يذعُوهُم إلى 
الإشلام > لوه » رمي بسَهٰم » قبل َلك التي ص فَقَال : " مله في قوم گُمَئّل صَاجب 


4 


4 


ياسينَ ي قَوْمه وَرَنَاهُ عَمَر ا رَضى اله عن فَقَالَ : 
َرَت هة يه افر عير مود ا وهي ر ي ام ونفنيد 
بقلم رجلا قذ گان خرش ءَ عَنِ التي باهر عَبْر دود 
- شعب الإعان = (۳ / ۱۸۱) )٠١٥٠١(‏ صحیح 
- شعَب الإعَانِ لِْبَيْهَقَّىَ ٠١١۷(‏ ) صحيح 


- الْمْشتذرك على الصَحيحَينٍ لِلْحَاكم ٠٠٥٦(‏ ) حسن مرسل 
VE‏ 


ا بوه اض اله سَعْيَهُمُ بَغْيا و يتوا مه مَوْعُودِ 
قال گافوُم هدا بریدگمْ سرا فَمُومُوا َيه با لامد 
فلو شهڏث أضَلَ اله سَعْيَهُمْ إِذ يروك يا عرو بن مَسْعُودٍ 
افوا مُرْهَمُات e‏ کی عا الط با٠‏ 


وقال الٿ بن سعد » إن عَرَوَةَ بن مَسْعُودِ » اسْتَأذَنَ رَسُول الله م أن يأن فَوْمَهُ قَقَال : " 
پ٤ A‏ 1 ب ٤‏ ف ەە ۴ه ا ° ° i‏ . کی 

ِن أحاف أن يَمَنلوك " قال : إِّ أَحَب لهم من ابكار أوَلادِهم » من داك الذِي عرف من 

ت وو ا ب رر 2 2 ٍ ٍ و ا 


ال ی و کان کار ال ا E‏ لين ۽ انوا من i‏ وش 
مهدو » وَقال : وما لى لا عبد الذي قطن وليه زجعو » نخد من ونه آي إن يُرذْنِ 
E gS‏ 


ر ركم اعون » فَمَامُوا له ادوا قَذُومَه من فته قَضرَبُوةُ به عَلَّى دِمَاغه » فَمَكَلوه » فقي 
له : فل اله فا لها د قوم قال و لت قز لفون جا عقر رن 


: ضكات, اة e‏ من المشلمين: قفاوا ما فة 


الي م فاخب » فما رَسُول ال م : " صَاجِْك أَحَد بالْمضل وَأئث أَحَذت بالأغصة 
» عام نت ين E‏ 


A۳ 


- تاريخ الْمَدِينّة لابن شَبَةَ ( ۷٦۷‏ ) صحيح مرسل 
- تاريخ الْمَِيَة لابن شَبّةٌ ۷٦7(‏ ) معضل لکن يشهد له ما قبله 


- مراسیل ابي داد ٤(‏ ۳۰ ) صحيح مرسل 
Vo‏ 


۱۸٦ 


- مصنف ابن أبي شيبة - (۱۲ / )۳١۷‏ (۳۳۷۰۸) صحیح مرسل 
۱۷٦‏ 


٤ع‏ أ على ممامَة بن شفى TS‏ 
على امبر يمول « وَأعِذُوا كم ما استطَغثم من فة أل إن الم الرنئ ألا رد امو النى ألا 
إل الوه الم » رواه مسل" 

E a 


N RAE‏ قال معت رَسُول الله --م - تول « کن رکی یھی ف سول 


کر کار 
e‏ ا ا 


اله القدى أخطاً E‏ ا ر ق ا 


رواه ا 


SS 


يمول من ب م سهم ٿي سيل الله هو لَه عل رر ق E‏ 
سمغت رَسُول الله م يفول e‏ 


E OE 


اله عر وجاك ا لَه جاع وقاءَ كل عَظم من عِظامه رة م E E‏ 
أ ممه ن اله غر وجل جال وئام کل عط من عطايها ظا ين عظابها را ِي 
e‏ 


وَمَنْ شاب سَيْبَةَ ي ي الإْسْلام انث لَه ورا يوم الْقَيَامَة وما ا SS‏ 


ت 
ا 


a 


وع شرخپيل بن الط قال لگغب بن م يا غب حَڌِنتا عن رَسُول اله م - وَاخدَز. 


قال عه َفُولُ « مَنْ شاب شَيْبَةٌ ى الإسْلام فى سیل اله گات لَه نورا يوم القَيامَة » ». قال 


لَه حَدِثتا عن الي -مp‏ - واخدز. قال معنهُ يئ يفول « اموا مَنْ يلَع اعدو سهم رََعَهُ الله به 


4 - صحیح مسلہ(٥٥۰٠‏ ) 
ا 


- مسند الطيالسي - (ج ۲ / ص )٠٠٠١( )٤۷١١‏ صحيح 
VV‏ 


۱۸۹ 


کڈ د فال اتن الام ا ر 


ر 


بين الدرجتين ماه عام «. رواه الاي" 
قلت : هذا ويقوم الرصاص في هذا العصر مقام السهم . 
وع عَبْدِ الَمن بن ماس أ فُمَيْمًا اللْحْوى قال لعفب eS‏ 


ا 


ت کی بى عك E‏ ل لله م - م أعانه 
الحارث قث لإي ماس وما 5اك قال إل قال « من علم الى و ا ا 


َ 


ق 


a‏ - سنن النسائى (۳۱۹۷ ) صحیح 


)٥۰٥۸( صحیح مسلم‎ - 
Y۸ 


الميحث العاشر 
فضل الغزاة في البحر 


N E E 
وَکاتَٹ ٿ آم ڪرام خت عبادة ن الصَامتِ » دحل عليه‎ » E 
OD E ET N O N 
يَضحَكڭ قالت فلت وها كك ا رول الله قال « امن من أمتى عُرضوا على » رة‎ 
. » ف سیل ال َيون تبج هذا ابر » ملو على الأ » أو مل الوك عَلى الاس‎ 
شك شحاف . قالٿ فَفُلْث يا رَسُول اله اذْعٌ اله أن على مهم . فَدَعَا ا رَسُول اله - م‎ 
وما يُضْجكَك يا رَسُول الله قال « ناس‎ I E E 
من آم عُرضوا على » عُراة ن سيل الله » . گمَا قال فى الأول الت فلت اسول ال‎ 
E EOS A n EEE I 
فصْرعَٿ عن ايها حينَ حرجت من ابر » فَهلّكث " . متفق عليه"‎ 
E آله یع فول : گات سول اله م يذل على أ‎ 
N عْطمُة » وگاٽٽ آم ڪرام ت غبادَةَ بن الصَامتِ » قحل عَلَيها‎ 
. ال جلع تش زامء تتم شر فر م لاط وا نحل قات‎ 
» قلت ما يُضجكك يا رَسُول الله ؟ قال : تاس من مي » عرضوا على عا ي سيل اله‎ 
» - ومون تبح هذا لخر » مُلُوكا عَلّى الأَسِرّة أو مل الْمْلوك على الاس - يسك اهما‎ 
e E 


وعَنْ اتس بن مَالِكٍ » 


عرضوا علي ن یل اگما ال ن الأول e‏ 
ن ْعَلِ مهم فال e‏ حرام البَحْرَ في رَمَانِ 
سيان » فصرعَٿ عن دابهَا جين حَرَجَٿ من لخر > فَهکٿ.رواه ابن حبان “٣‏ 


0Y 


- صحیح البخاری(۲۷۸۸ و ۲۷۸۹ ) وصحيح مسلم ٠٠ ٤۳(‏ ) -الثبج : الوسط 
- صحیح ابن حبان = (ج ۱١‏ | ص ۲) )٦٦٦۷(‏ صحیح 
1۷۹ 


AT 


وعَڻ اسي بن مالك » عن حاليوِ م ڪرام بْب لحان » أ 
TS‏ 
عرضوا على يربو هر هَذًا البخر الأخضر كالْمُلوك على الأسِرًة » الث کک 
e‏ فَقَعَل مها » فَمَالت مل فوا » َأجَابا ميل قو 
الأول » الث : e‏ 
a‏ 
ن قرب ليها دابا لبها فَصرعَث فَمَاّت. رواه ابن حبان ““" 

وعَن ام ڪرام عَنِ ال -صم ر 
عرق لَه اجر شَهِيدَيْنٍ ». رواه ابو داود °" 


وعَنْ عَمُرِو ب بن السو د آنه اتی غاد بى الصامت وهو ق ساد حص في بتاءِ لَه »> وَمَعَهُ 


ەو م ا e‏ € ر چ ۶ ر مکو ړو ع ره رو 1 ل ر 
امراته ام ڪرام قال عفرو فحَدتتنا ام ا آنه دنه › ١‏ ”معت رسوا الله ص » يمو 
ر ره ع e‏ 

اه 2 0 أ 


جيْش من أَمٍَ aE EC‏ قال : قالتٿ آم حرام : يا رسو الله » 


ف فال و انت ف قال 2 اول جَيْش من مي يرود مَدِيتة قَيْصرَ » مفو ۾ قالت ام 
حرام : يا رَسُول اله » أت مِنْهْمْ ؟ قال : لا قال وڙ : سمعته يحَدِث به وهو في البَحر " ابن 


I CE TT‏ الٿ آَم حرام فَلْتُ يا 
SS CT‏ 
مَدِيتة قَيْصرَ مَعْمُورٌ ممم » . فَمَلْتُ أا فِيهِمْ يا رَسُولَ الله . قَال « لا » .رواه البخاري"“ 


E 


- صحیح ابن حبان - (ج ۱۰ / ص )٤٦۰۸ ( )٤٦۸‏ صحیح 
قال ابو حاتم : قبركا ڪزيرة في بحر الوم » يال ها : فير من الْمُسشلمين ليها قَلْح تَلالة ايام 


8 2 سنن أب داود ) YES‏ ( حسن -المائد ء الذى يدور رأسه من ر البحر واضطراب السفينة بالأًمواج 
SE‏ امنا (۳۳۱۳) صحيح 
14۷ 


) ۲۹۲٤( صحیح البخاری‎ 
A. 


۱۸1 


الميحث الحادي عشر 
التحذير من ترك الغزو والنفقة في سبيل الله 


قال تعالی  :‏ وَأنفمُوا في سیل الله ولا لمُوا بيْدِيكم إلى الَهلكة وَأخستوا إن اله بُ 
الْمُْحْسِنِينَ )۱۹١(‏ ) [البقرة/٥۹١]‏ 
ذل الأَنصار امام في سَبيل الله » وَنْصْرَة ينه » وَأووا المهاجرينَ وَسَاعَدُوشُمْ › لما أعَرَّ اله 
الإشلام » وئر ناوه » قال بَعْضْ الأَنْصَار يعض : أو أَكَمْ ابوا عَلّى أمْواليم 
لاَيَةَ . وَفيها يمين | له م أن الإقامَة على الاموا » وَإِصْلاَحَهًا › و 
العو وَالجِهّاد وَالإنقاق في سبيل الله . . . فيه النَهْلْكةُ e‏ 
وليم ئي سيل اله » وَإِعَلاءِ كمه » وي وجوه الطَاعَاتِ . وَأخبر اله انين بأد ترا 
اهاد » ورك الإنمَاقِ فيه َلك وَذَمَار لمن لِم وَاعَادة » قإذا جل لومون » وَقَعَدوا عن 
الجهاد هم أعْدَاؤهُْ ووا إا اموا يديهم إلى اللَهْلكة . 
وعن أَسْلَمَ أي عِمْرات » مَل دة ال : كنا ية الوم » فأخرجوا يتا صما عظيمًا » مِنَ 
الوم » وځ يهم مله » أ اتر » وَعَلَى أَهْلِ مِطْر عة بن عَامِر صَاجب رَسُول اله م » 
فَحَمَل رَجُل من المُسلِمينَ على صف الڑوم » حَقى دحل فِيهم » فَصًاح به الاس » وَقالوا : 
سَبْحَان الله لقي بدك إل SS‏ 
ولون هَذِهِ الاي » عَلّى هَذًا الأول » إّ رلت َو ل 
الله الإسلام » وتر تاصريه » فلا بَعْضتا عض سرا » من رَسول الله م : ار 
ضَاعٿ » ولد الله قڏ أعَر الإسْلام » وتر تاصريه › فل فما ي أمْوَالِنَا » فَأَصْلَّحتا ما ضَاعَ 
متا » فأنرَل اله عَلَی نيه ص » يرد عَلَيتا ما فلا ونوا ي سيل اله » ولا لوا ايديم إلى 
لنَهلكة » وسوا إن اله بحب المُخسنين) [البقرة] » فَكاتَتِ اهلك الإقامة في أمْوَالَا ء 
e‏ : وم رال بُو ايوب شاخصًا » في سيل اله » حم دف 


5 


ا اا 


ې 


ج 


a 


1 


ي 


برض الرّوم. ^" 


۱۹۸ 


- صحیح ابن حبان - (ج ۱۱ / ص )٤۷۱۱( )٩‏ صحیح 
1۸۲ 


وقال الخطيب : " "فيها دعوة إلى البذل فى وجوه الحق والخير » وأولى هذه الوجوه ما كان قي 
الجهاد ف سبيل الله » فهذا باب أجزل الله فيه الثواب لأهله » وخصهم بالمزيد من فضله 
ورضوانه » ومذ اقتضت حكمة الله سبحانه أن يشارك المجحتمع الإسلامي كله ف الجهاد » كل 
بحسب جهده وقدرته » وذلك حت لا يحرم أحد منه هذا الخير الكثير » بالقليل من الجهد .. 
فمن جهز غازيا فقد غزا » ومن أعان ف إعداد أدوات الحرب ومعونة الجيش فقد غزا » ومن 
قام على خدمة من خلّف الجاهدون وراءهم من أهل وولد » فهو فى امجاهدين .. وهكذا كل 
عمل يقي من جبهة امجاهدين هو من الجهاد الميرور المقبول عند اللّه. 

هذا » وقد يعمل الجاهد فى أكثر من ميدان » فيجهز المحاهدين مما له » وينفق ف كل ما 
تحتاج إليه الحرب من سلاح ومتاع » ثم يكون هو مع المجاهدين ف ميدان القتال » وإنه على 
قدر العمل يكون الثواب. 

وف قوله تعالى : « ولا نلوا يديم إلى النَهَلكة » تنبيه وتحذير من هذا الشعور الحماسي 
الذي قد يغلب على المجاهد وهو ف ميدان الموكة » فيتحدًى الوت الذي يتخطف النفوس 
من حوله » فيندفع متهورا يلقى الموت ف غير مبالاة. 

والإسلام حريصٌ على أهله ضنين يمم » فلا يبيع حياتحم إلا بالثمن الكرم الغالي » ولا 
يقتضيها هذا البيع إلا حيث تحب التضحية والفداء فى سبيل الله » ولا سبيل آخر غير هذا 
السبيل تقدم فيه النفوس قربانا لله وف سبيل الله. 

وعلى هذا فإن واجبا على المسلم إذ يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله » وإذ يدفع با ف مزدحم 
المنايا » أن يتقاضى الثمن امجزى نما » وأن يأخذ نما حقها الكامل ف القتال » بالنكاية ف 
العدو » فإن فل بعدها فقد كتب بدمه الطهور حرفا من حروف النصر للجبهة المقاتل فيها › 
وللجماعة الحارب معها. 

وف قوله تعالى : « وينوا إن الله سحب الْمُحْيِنِينَ » دعوة إلى الإحسان المطلق » الإحسان 
ف كل أمر يقوم عليه الإنسان ويؤديه » له أو لنفسه أو للناس .. وعن هذه الدعوة إلى 
الإحسان المطلق تتجه دعوة خاصة إلى الإحسان ف مواطن القتال » فيقاتل المسلم على 
بصيرة » ولا يكن من هئه الأول أن يقتل ويستشهد ف سبيل الله » بل أن يكون مقصده النيل 


A۳ 


من العدو » والنكاية به » إذ يقتل فرسانه وشجعانه » فذلك هو المطلوب أولا » فإن فتل وهو 
يسعى لتحقيق هذه الغاية لم يكن محرد شهيد » بل كان بطلا حمل شهادة أعداد من 
ا 

و تر اا وا ان اا بالتَفُسٍ - وهو لقتال - قف على الجهاد الْمَال « 
رُم به فال : (وأنفِمُوا ف سيل الله) وهو عَطْفٌ على رايط لأحكام الال والح 
SS‏ 
إِنقاقه مِنه ذلك . وسيل الله هو طريق اثر والب الداع ءَ عن الق .َة گر عله هدا لامر 
I ag o‏ 
بالإشساك لإنْمَاق في الاستغداد لقتال ; فإ ذلك يُضعفُكم وَين اأَعْدَاءَ من 
وڏل في اوځ في المرب بغي عم بالطرق ا ية الي رها اعدو » گما يذل 
فيه کل ماطرة عير مَشَرُوعَة » بان کون لاتباع اوی لا لِنَصر الحق n‏ جرب .وَقَالّ 
غضم : يحل فيه اسراف الذي بوق صَاجبَة في اقفر الْمُذقِع » فهو من قبي (ولو 
ولا سشرفُوا) (۷ : )۳١‏ . 

وسر (الحلال) (سَبيل اله) يطاعت : اهاد وَعَي . و(الكَهلكة) بالإشماك عَنٍ النَفَقَة ورك 
الماد . قال : أنه ُي اعدو غ . قال اساد امام : أصَاب مُمترا وَأَجَادَ قي 
فير هذه اة » وال بَعْصْهُم في تسر اهي عَنِ اة ; أي : لا ثقالوا إلا يث 
E‏ . ودا لا معت لَه إِذ لا َم مَعَ ما سمه » وَقَالّ 
عه : إل ى عن الإشراف » ولا يلم مع الأسلُوب قبل وَبغدة » ويا الذي يلتم 
وتات هو ما اله (الجلال) ورون » فَالْمغتی : دا م دلوا ني سَريلى اله ايبد دينه كل 
EES‏ ا 

قول : وَبيائة ا المُشرِينَ گائوا بالْمرْصَادِ لِلْمُوْمِنينَ وَهُمْ ثرون فلو انصرَفُوا عَنِ الاسِعْدَادِ 
للجهاد إلى تير الاموا لاعتالوهُ E‏ اموا وَاسفْمَاركا في هَدًا الرَمَانِ هو أسَاس 
وة » فمو الدول على قذر روا » فالأمۀ الي تُقَصَر في تؤفير ارو هي الي لهي 


- التفسير القرآن للقرآن . موافقا للمطبوع - )۲٠۷ / ١(‏ 
۸٤‏ 


TS 
بداد‎ E RES 
8 ; قال تَعَال اکا ا ا اَم بالإحْسَانِ على عُمُومه‎ 


8 


كل أعمَالكم وفوا فلا كَلُوا إِنْقَانَ شىء منْهّا وَيَذْحُل فيه النَطَوعٌ بالإنْمًاق ."'"" 


ت 


وقال أيضاً : "وإ اكير أَسْباب ضَعْف الْمُسلِمينَ في هَدًا الْعَصر » وكين أعْدَائهمْ 

کیم ا شرل کن یم خر و نع۰ وی یم ری لون 
وَرْعَمَادُ هم » الي جَعَلَهُم اوا الي مُلْكهم عَلَى أنه نفسهة . "١"‏ 

فالجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال. ولقد كان امجاهد المسلم يجهز نفسه بعدة القتال » 
ووكب القتال » وزاد القتال .. لم تكن هناك رواتب يتناوطها القادة وال جند. إنما كان هناك 
تطوع بالنفس وتطوع بالمال. 

وهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم عليها النظم. إا لا تحتاج حينعذ أن تنفق لتحمي نفسها 
من أهلها أو من أعدائها » إنما يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقون هم عليها! ولكن 
كثيرا من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد » والذود عن منهج الله وراية العقيدة » لم يكونوا 
يجدون ما يزودون به أنفسهم > ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب و مركب الحرب. وكانوا 
يجيئون إلى البي - م - يطلبون أن يحملهم إلى ميدان الموكة البعيد » الذي لا يبلغ على 
الأقدام. فإذا م يجد ما يحملهم عليه «اوَلَوا وأعينهة فيض من الدع ا ل جوا ما 
ينْفْقّونَ» .. كما حكى عنهم القرآن الكرم. 

من أجل هذا كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إلى الإنفاق في سبيل الله. الإنفاق لتجهيز 
الغزاة. وصاحبت الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق ق معظم المواضع 

وهنا يعد عدم الإنفاق تملكة ينهى عنها المسلمون : «وأنفِفُوا ني سيل اله ولا موا دِيم 
إلى التَهْلكة » وأ خسوا إن اله سحب الْمُحْسنينَ» ..والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله تحلكة 
للنفس بالشح » وتملكه للجماعة بالعجز والضعف. وبخاصة تي 2 يقوم على التطوع » كما 
كان يقوم الإسلام. ثم يرتقي هم من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان : «وأ خسوا إن 
الله بحب الْمُحْسِنِينَ» ..ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في e‏ ومرتبة الإحسان هي 


- تفسير المنار = (۲ / )۱۷١‏ 
- تفسیر التار = (۱۰/ ۲۵۹) 
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عليا المراتب في الإسلام . وهي كما قال رسول الله - م :« أن تعد الله انك بره » قن ٤‏ 
كن َوه نه يراك »"" . .وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة » فإنا تفعل الطاعات كلها › 
وتنتهي عن المعاصي كلها » وتراقب الله قي الصغيرة والكبيرة » وق السر والعلن على السواء. 
وهذا هو التعقيب الذي ينهي آيات القتال والإنفاق » فيكل النفس قي أمر الجهاد إلى 
الإحسان. أعلى مراتب الإيعان ..""'" 


ا 


وقال تعالى ‏ ا الَذِينَ قيل م فوا یدیک E OEE I‏ 
عليه َال إا فريق منهُُ EE A E IES TE‏ ربا ۾ تبت 
عَلَيْتا الْقعَالَ لول ارتا لل أَجَلٍ قريب فل ماع ا فليا“ وَالاَّ خر يڙ لِمَنِ اتی وَل 
مون ییاد (۷۷) اينما وٺوا يُذركُم لمث وؤ كنم في بروج مُشيدَةٍ ورن ثُصِبهُم 
ڪصتة يووا ڪه من عند الي ون هم سي ولوا هو من عِنڍك فل گل من عند اله 
قَمَال هَوَلَاءِ الْمَوْم لا يَکادُونَ يَْمَهُونَ حَدِیًا (۷۸)) [النساء/۷۷» ۷۸] 

گان لومون فی بذ أَمرِ الإسْلام » في مَك » مأمُورين بالصَلاة » وإإگاة » وَعُواسَاة الفُقَراءِ » 
واوا مأمُورين بالعفو والصَفح عن ارين › لبر إل جين » وگائوا يرون سوا إل 
اقتال » وَيمَمََوْنَ لو أن الله تَعَالى أمَرهْمْ بالقتال » لينتَصِفُوا مِنْ أَعَدَائِهمْ › وَيَشُفُوا عَلِيكَهُم 
مهم › مهم » وَل يکن ا حال لذ داك متاسباً لقتال لاأَسْبَاب رة : مها َل عَدَدِهمْ » متها كوكم 
و لو جر لك را با جِهَادِ إلا بَعْدَ أن حرجوا ال المدِيتة » وَصَارَ مم فيها دار 


مَتَعَة نصا . وَمَعَ ذلك فم َا مروا ا گائوا يَمنَوْنَة ( وهو القتال ) جرع بَعْضَهُمْ جَرعاً 


a EN e I E شَدِيداً » وَخَافوا من لِقَاءِ الاس‎ 


ر 


ولا أحرت فَرْض إلى وَفْتِ حر ( او لو ځرت في فَرضه عَلينَا حئ موت موتا طبيعياً حَنفَ 
نوفا ) » قن فيه سَفْكَ لاء » ويم الأَولاد » ويم لاء . . َمل م يا محمد : ماع 
الذنيَا مهما عَظّمّ قلي بالّسبة إلى التياة الأخرى » وكياه الاس ني الذُنيا قصيرةٌ » والآخرة 
يز للقي » لام یوون خالدين في اجات » يمون برضوان ريم . ول كم : رَه 
سَيُوقوةن أَعْمَامْ وَل يْظلَمُونَ شيعا وو قل » وَل گان فَييلاً . 


"" - أخرجه الجماعة السند الجامع - (ج ١١‏ / ص )٠١٤٤١( )۹٦٤‏ 


- ق ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۱ / )٠۹۱‏ 
۱۸٦‏ 


( وقيل إن هَذِهِ اليه تَتَعَلْقُ بالأَنْصَارِ مِنَ الاؤس اجرج » الذِينَ گان بَْتَهم قال دَائمٌ قبل 

الإشلام » فَلَّا دلوا الإسْلام لف الله بيهم » وََمَرَهُمْ يكف أَيْدِيهمْ عَن اقتال وَالعُدوَانِ » 

وَطلب إليهمْ إِقَامَةً الصَلاة » وَإياءَ گا لصفو نُمُوسُهُُ > إلى أن اشْكَدّتِ الحاجَة إلى القَتَال 

فع الأذّى عَن المشْلِمِينَ » فَفَرَض الله لقتال » فَكرحة اليافِمُون وَالضعَمًاء ) . 

بر اله عا الاس باصم صائژون إلى اموت لا عله » ولا ي e‏ 

مُقِيمِينَ في حصن ميه » وة ايان والشَحْصِين ولتاس أجل نوم » وَوَفْٿ مَعْلومٌ » لا 

عن ولا باون › أجَاهَدوا وَنَعَرّضوا لِمَحَاطر ا حوب » أو قُعَذُوا ئي : 
مِم الها أا و و رة ألا لهاد حون الفال > ورن وي 

البَقَاءَ» ا هدا بضغف في والدِين؟ 

م دگ الله تَعَال شَأناً حر من شوم فيه دَلالة على الحم وَضعْف الإذراك › وُو أَكَمْ ذا 


o yS 


وهو الذي امهم ها » لأَكَمْ يَسْمَحمَونَ ذَلِكَ مه TS‏ 
امار والزوع أو ء الوا TEE‏ انتا جا نتا 


ب ورتا ما جذ عليه آتاءتا . فف مم : گل ما بُصِيب الاس » من حير وسر » هو مِنْ 
عند اللو » وبتقیره › e‏ > فما مَوّلاءِ القَائِلينَ وَگأَمَمْ لا يَفْهَمُونَ ما يفُولُونَ » وا 
اال ۵ 

" يعجب الله - سبحانه - من أمر هؤلاء الناس الذين كانوا يتدافعون حماسة إلى القتال 
ويستعجلونه وهم في مكة » يتلقون الأذى والاضطهاد والفتنة من المشكين. حين لم يكن 
مأذونا هم ف القتال للحكمة التي يريدها الله. فلما أن جاء الوقت المناسب الذي قدره الله 
وتيت الظروف المناسبة وكتب عليهم القتال - في سبيل الله - إذا فريق منهم شديد الجزع » 
شديد الفزع »> حت ليخشى الناس الذين أمروا E‏ ناس من البشر - كخشية الله 
القهار الجبار » الذي لا يعذب عذابه أحد » ولا يوثق وثاقه أحد .. «أو أشد خشية»!! وإذا 
هم يقولون - في حسرة وخوف وجزع - «ربنا ۾ كَمَبْت عََيتا الْقِتالّ؟» .. وهو سؤال غريب 
من مؤمن. وهو دلالة على عدم وضوح تصوره لتكاليف هذا الدين ولوظيفة هذا الدين أيضا 
ويتبعون ذلك التساؤل » بأمنية حسيرة مسكينة! ولا رتنا إلى أَجَلٍ قريب !» وأمهلتنا 
بعض الوقت » قبل ملاقاة هذا التكليف الثقيل المخيف! إن أشد الناس حاسة واندفاعا ونورا 


AY 


> قد يكونون هم أشد الناس جزعا واغيارا وهزعة عند ما يجد الجد » وتقع الواقعة .. بل إن 
هذه قد تكون القاعدة! ذلك أن الاندفاع والتهور والحماسة الفائقة غالبا ما تكون منبعثة عن 
عدم التقدير لحقيقة التكاليف. لا عن شجاعة واحتمال وإصرار. كما أا قد تكون منبعثة 
عن قلة الاحتمال. قلة احتمال الضيق والأذى وازعة فتدفعهم قلة الاحتمال » إلى طلب 
الجكة والدفع والانتصار بأي شكل. دون تقدير لتكاليف الكة والدفع والانتصار .. حقى إذا 
ووجهوا بمذه التكاليف كانت أثقل نما قدروا » وأشق نما تصوروا. فكانوا أول الصف جزعا 
ونكولا واغيارا .. على حين يثبت أولعك الذين كانوا يعسكون أنفسهم » ويحتملون الضيق 
والأذى بعض الوقت ويعدون للأمر عدته » ويعرفون حقيقة تكاليف الجكة » ومدى احتمال 
النفوس هذه التكاليف. فيصبرون ويتمهلون ويعدون للأمر عدته .. 

والمتهورون المندفعون المستحمسون يحسبوتم إذ ذاك ضعافا » ولا يعجبهم تمهلهم ووزخم 
للأمور! وف الموكة يتبين أي الفريقين أكثر احتمالا وأي الفريقين أبعد نظرا كذلك! وأغلب 
الظن أن هذا الفريق الذي تعنيه هذه الآيات كان من ذلك الصنف » الذي يلذعه الأذى في 
مكة فلا يطيقه ولا يطيق الموان وهو ذو عزة. فيندفع يطلب من الرسول م أن يأذن له بدفع 
الأذى » أو حفظ الكرامة. والرسول - مص - يتبع في هذا أمر ربه بالتريث والانتظار › والتربية 
والإعداد » وارتقاب الأمر في الوقت المقدر المناسب. فلما أن أمن هذا الفريق ق المدينة وم 
يعد هناك أذى ولا إذلال » وبعد لسع الحوادث عن الذوات والأشخاص ل يعد يرى للقتال 
مبررا أو على الأقل م يعد يرى للمسارعة به ضرورة! «فكا كيب عَلَيْهِمْ لقتال إذا ريق مِنْهُهْ 
شود الاس گحَشية الله أو أَصَدّ حَشْية » وَقالُوا : را م كت عََينا الْقتال؟ للا أحُرتنا إلى 
أَجَلٍ قريب !». 

وقد يكون هذا الفريق مؤمنا فعلا. بدليل اتجاههم إلى الله في ضراعة وأسى! وهذه الصورة 
ينبغي أن تكون في حسابنا. فالإيمان الذي لم ينضج بعد والتصور الذي لم تتضح معالمه ولم 
يتبين صاحبه وظيفة هذا الدين ق الأرض - وأا أكبر من حاية الأشخاص › وحاية الأقوام 
> وحماية الأوطان » إذ انا في صميمها إقرار منهج الله ق الأرض » وإقامة نظامه العادل قي 
ربوع العام وإنشاء قوة عليا قي هذه الأرض ذات سلطان » يمنع أن تغلق الحدود دون دعوة الله 
ومنع أن يحال بين الأفراد والاستماع للدعوة ق أي مكان على سطح الأرض وعنع أن يفتن 
أحد من الأفراد عن دينه إذا هو اختاره بكامل حريته - بأي لون من ألوان الفتنة - ومنها أن 
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يطارد في رزقه أو في نشاطه حيث هو - وهذه كلها مهام خارجة عن وقوع أذى على 
أشخاص بعينهم أو عدم وقوعه .. وإذن فلم يكن الأمن في المدينة - حتى على فرض وجوده 
كاملا غير مهدد - لينهي مهمة المسلمين هناك وينهى عن الجهاد! الإبمان الذي م ينضج 
بعد ليبلغ بالنفس إلى إخراج ذاتما من الأمر والاستماع فقط إلى أمر الله واعتباره هو العلة 
والمعلول » والسبب والمسبب » والكلمة الأخيرة - سواء عرف المكلف حكمتها أم لي تتضح 
له - والتصور الذي لم تتضح معالمه بعد ليعرف المؤمن مهمة هذا الدين في الأرض ومهمته هو 
- المؤمن - بوصفه قدرا من قدر الله » ينفذ به الله ما يشاؤه في هذه الحياة .. لا جرم ينشاً 
عنه مثل هذا الموقف »> الذي يصوره السياق القرآني هذا التصوير ويعجب منه هذا التعجيب! 


وينفر منه هذا التنفير. 

فأما لماذا م يأذن الله للمسلمين - في مكة - بالانتصار من الظلم والرد على العدوان ودفع 
الأذى بالقوة .. 

وكثيرون منهم كان ملك هذا فلم يكن ضعيفا ولا مستضعفا ولم يكن عاجزا عن رد الصاع 
صاعين .. 


مهما يكن المسلمون ق ذلك الوقت قلة .. 

أما حكمة هذا » والأمر بالكف عن القتال » وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » والصبر والاحتمال 
.. حت وبعض المسلمين يلقى من الأذى والعذاب ما لا يطاق » وبعضهم يتجاوز العذاب 
طاقته فيفتن عن دينه. وبعضهم لا يحتمل الاستمرار ف العذاب فيموت تحت وطأته .. 

أما حكمة هذا فلسنا في حل من الجزم بها. لأننا حينغذ نتألى على الله ما م يبين لنا من 
حكمة ونفرض على أوامره أسبابا وعللا » قد لا تكون هي الأسباب والعلل الحقيقية. أو قد 
تکون » ولکن کون وراء‌ها أسباب وعلل أخری م يكشف لنا عنها » ویعلم - سبحانه - 
أن فيها الخير والمصلحة .. وهذا هو شأن المؤمن أمام أي تكليف. أو أي حكم ثي شريعة الله 
- لم يبين الله سببه محددا جازما حا ما - فمهما خطر له من الأسباب والعلل هذا الحكم أو 
لذلك التكليف أو لكيفية تنفيذ هذا الحكم أو طريقة أداء ذلك التكليف » نما يدركه عقله 
ويحسن فيه .. فينبغي أن يعتبر هذا کله جرد احتمال. ولا جزم - مهما بلغت ثقته بعلمه 
وعقله وتدبره لأحكام الله - بأن ما رآه هو حكمة هو الحكمة التي أرادها الله .. نصا . 


۸۹ 


وليس وراءها شي ء » وليس من دونما شي ء! فذلك التحرج هو مقتضى الأدب الواجب مع 
الله. ومقتضى ما بين علم الله ومعرفة الإنسان من اختلاف في الطبيعة والحقيقة. 

وبهذا الأدب الواجب نتناول حكمة عدم فرض الجهاد قي مكة وفرضيته ف المدينة .. نذكر ما 
يتراءى لنا من حكمة وسبب .. على أنه مجرد احتمال .. وندع ما وراءه لله. لا نفرض على 
أمره أسبابا وعللا » لا يعلمها إلا هو .. ولم مجحددها هو لنا ويطلعنا عليها بنص صريح! إنا 
أسباب .. اجتهادية .. تخطىء وتصيب. وتنقص وتزيد. ولا نبغي ها إلا جرد تدبر أحكام 
الله. وفق ما تظهره لنا الأحداث في مجرى الزمان : 

«أ» رما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيغة معينة » لقوم معينين »› 
وسط ظروف معينة. ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيعة بالذات » تربية نفس 
الفرد العربي على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيم يقع على شخصه أو على من 
یلوذون به. لیخلص من شخصه » ویتجرد من ذاته » ولا تعود ذاته ولا من یلوذون به » حورا 
لحياة في نظره » ودافع الجكة في حياته .. وتربيته كذلك على ضبط أعصابه فلا يندفع لأول 
مؤثر - كما هي طبیعته - ولا يهتاج لأول مهیج. ليتم الاعتدال في طبیعته و کته .. وتربیته 
على أن يتبع مجتمعا منظما له قيادة يرجع إليها ق كل أمر من أمور حياته ولا يتصرف إلا 
وفق ما تأمره - مهما يكن الفا لمألوفه وعادته - وقد كان هذا هو حجر الأساس ق إعداد 
شخصية العريي » لإنشاء «امجتمع المسلم» الخاضع لقيادة موجهة المترقي المتحضر › غير 
الممجي أو القبلي. 

«ب» ورما كان ذلك أيضا » لأن الدعوة السلمية أشد أثرا وأنفذ » في مثل بيئة قريش ذات 
العنجهية والشرف والتي قد يدفعها القتال معها - قي مثل هذه الفترة - إلى زيادة العناد وإلى 
نشأة ثارات دموية جديدة » كثارات العرب المعروفة » التي أثارت حرب داحس والغبراء » 
وحرب البسوس - أعواما طويلة » تفانت فيها قبائل برمتها - وتكون هذه الثارات الجديدة 
مرتبطة قي أذهانحم وذكرياتمم بالإسلام. فلا تحدأً بعد ذلك أبدا. ويتحول الإسلام من دعوة › 
إلى ثارات وذحول تنسى معها فكرته الأساسية » وهو في مبدئه » فلا تذكر أبدا! 

«ج» ورما كان ذلك أيضا » اجتنابا لإنشاء موكة ومقتلة في داخل كل بيت. فلم تكن هناك 
سلطة نظامية عامة » هي التي تعذب المؤمنين وتفتنهم. إنما كان ذلك موكولا إلى أولياء كل فرد 
» يعذبونه هم ويفتنونه و«يؤدبونه»! ومعنى الإذن بالقتال - في مثل هذه البيئة - أن تقع 


1۹۰ 


موكة ومقتلة في كل بيت .. ثم يقال : هذا هو الإسلام! ولقد قيلت حت والإسلام يأمر 
بالكف عن القتال! فقد كانت دعاية قريش في الموسم » ق أوساط العرب القادمين للحج 
والتجارة : إن محمدا يفرق بين الوالد وولده فوق تفريقه لقومه وعشيرته! فكيف لو كان كذلك 
يأمر الولد بقتل الوالد » والمولى بقتل الولي .. ي كل بيت وكل علة؟ 

«د» ورا كان ذلك أيضا » هما يعلمه الله من أن كثيرين من المعاندين الذين يفتنون أوائل 
الملسلمين عن دينهم » ويعذبوتم ويؤذونم هم بأنفسهم سيكونون من جند الإسلام الملخلص › 
بل من قادته .. ألم يكن عمر ابن الخطاب من بين هؤلاء؟! «ه» ورما كان ذلك » أيضا › 
لأن النخوة العربية » في بيغة قبلية » من عادتا أن تور للمظلوم » الذي يحتمل الأذى › ولا 
يتراجع! وجخاصة إذا كان الأذى واقعا على كرام الناس فيهم .. وقد وقعت ظواهر كثيرة تنبت 
صحة هذه النظرة - في هذه البيئة - فابن الدغنة لم يرض أن يترك أبا بكر - وهو رجل كرم 
- يهاجر ويخرج من مكة » ورأى في ذلك عارا على العرب! وعرض عليه جواره وحهايته . 
وآخر هذه الظواهر نقض صحيفة الحصار لبني هاشم قي شعب أبي طالب » بعد ما طال 
عليهم الجوع واشتدت الحنة .. بينما في بيئة أخرى من البيئات ذات الحضارة القديمة التي 
مردت على الذل » قد يكون السكوت على الأذى مدعاة للهزء والسخرية والاحتقار من 
البيئة وتعظيم المؤذي الظالم المعتدي! «و» ورما كان ذلك أيضا » لقلة عدد المسلمين حينذاك 
> وانحصارهم في مكة. حيث لم تبلغ الدعوة إلى بقية الجزيرة. أو بلغت أخبارها متناثرة حيث 
كانت القبائل تقف على الحياد » من موكة داخلية بين قريش وبعض أبنائها » حت ترى ماذا 
يكون مصير الموقف .. ففي مثل هذه الحالة قد تنتهي الموكة امحدودة » إلى قتل الجحموعة 
للسلمة القليلة - حت ولو قتلوا هم أضعاف من سيقتل منهم - ويبقى الشرك » وتنمحي 
الجماعة المسلمة. ولم يقم في الأرض للإسلام نظام » ولا وجد له كيان واقعي .. وهو دين 
جاءِ ليکون منهج حياة » وليكون نظاما واقعيا عمليا للحياة. 

«ز» في الوقت ذاته م يكن هناك ضرورة قاهرة ملحة » لتجاوز هذه الاعتبارات كلها › والأمر 
بالقتال ودفع الأذى. لأن الأمر الأساسي قي هذه الدعوة كان قائما - وقتها - ومحققا .. 
هذا الأمر الأساسي هو «وجود الدعوة» .. وجودها في شخص الداعية - م - وشخصه 


في حماية سيوف بني هاشم » فلا نمتد إليه يد إلا وهي مهددة بالقطع! 


۹۱ 


والنظام القبلي السائد يجعل كل قبيلة تخشى أن تقع قي حرب مع بني هاشم » إذا هي امتدت 
يدها إلى محمد - م - فكان شخص الداعية من تم محميا حماية كافية .. وكان الداعية يبلغ 
دعوته - إذن - في حاية سيوف بني هاشم ومقتضيات النظام القبلي » ولا يكتمها › ولا 
بخفيها » ولا يجرؤ أحد على منعه من إبلاغها وإعلانغا » في ندوات قريش في الكعبة » ومن 
فوق جبل الصفا وقي اجتماعات عامة .. ولا يجرؤ أحد على سد فمه ولا يجرؤ أحد على 
خطفه وسجنه أو قتله! ولا يجرۇ أحد على أن يفرض عليه کلاما بعینه يقوله يعلن فيه بعض 
حقيقة دينه ويسكت عن بعضها. وحين طلبوا إليه أن يكف عن سب آهتهم وعيبها ۾ 
يكف. وحين طلبوا إليه أن يسكت عن عيب دين آبائهم وأجدادهم وكوم قي جهنم ۾ 
يسكت. وحين طلبوا إليه أن يدهن فيدهنوا. أي أن يجاملهم فيجاملوه بأن يتبع بعض 
تقاليدهم ليتبعوا هم بعض عبادته » لم يدهن ... وعلى الجملة كان للدعوة «وجودها» الكامل 
> في شخص رسول الله - ص - مروسا بسيوف بني هاشم - وتي إبلاغه لدعوة ربه كاملة في 
كل مكان وفي كل صورة .. ومن ثم لم تكن هناك الضرورة القاهرة لاستعجال لموكة › 
والتغاضي عن كل هذه الاعتبارات البيئية التي هي قي مجموعها » مساندة للدعوة ومساعدة في 
مثل هذه البيئة. 

هذه الاعتبارات - كلها - فيما نحسب - كانت بعض ما اقتضت حكمة الله - معه - أن 
يأمر المسلمين بكف أيديهم. وإقامة الصلاة وإيتاء إإكاة .. لتتم تربيتهم وإعدادهم » ولينتفع 
بكل إمكانيات الخطة في هذه البيغة وليقف المسلمون في انتظار أمر القيادة » في الوقت 
لمناسب. وليخرجوا أنفسهم من المسألة كلها » فلا يكون لذواتم فيها حظ. لتكون خالصة 
لله. وقي سبيل الله .. والدعوة ها «وجودها» وهي قائمة ومؤداة ومحمية وخحروسة .. 

وأيا ما كانت حكمة الله من وراء هذه الخطة » فقد كان هناك المتحمسون يبدون هفتهم على 
اللحظة التي يؤذن هم فيها بالقتال : «فلمًا كب عَلَيْهِمْ اتال › إذا فُريق مهم يشون التَاسَ 
ES BENIN GR NU EES‏ أجل 
ریب !». 

وكان وجود هذه الطائفة قي الصف المسلم ينشئ فيه حالة من الخلخلة وينشئ فيه حالة من 
عدم التناسق بين هذه الطائفة الجزوع الهلوع > وبين الرجال المؤمنين » ذوي القلوب الثابتة 
المطمغنة المستقبلة لتكاليف الجهاد - على كل ما فيها من مشقة - بالطمأنينة والغقة والعزم 


A 


والحماسة أيضا. ولكن في موضعها المناسب. فالحماسة في تنفيذ الأمر حين يصدر هي 
الحماسة الحقيقية. أما الحماسة قبل الأمر » فقد تكون جرد اندفاع ونور يتبخر عند مواجهة 
الخطر! وكان القرآن يعالج هذه الحالة بمنهجه الرباني :«فّل : ماع اليا قلي » والآخرة حير 
لمن اتی » ولا تُظلَمُو فتياد. أَيْتما ونوا يذركْكم الْمَوث » ولو كنم في بروج مُشَيَدَةٍ» .. 
إم يخشون للموت » ويريدون الحياة. ويتمنون ق حسرة مسكينة! لو كان اله قد أمهلهم 
بعض الوقت ومد هم - شيا - قي المتاع بالحياة! والقرآن يعالح هذه المشاعر ف منابتها ويجلو 
غبش التصور لحقيقة الموت والأجل .. 

«فل ماع ادنيا قلی» .. 

متاع الدنيا كله. والدنيا كلها. فما بال أيام » أو أسابيع » أو شهور » أو سنين؟ ما قيمة هذا 
الإمهال لأجل قصير. إذا كان متاع الحياة الدنيا بطوطما في جلته قليلا؟! ما الذي يملكون 
تحقيقه من المتاع ق أيام » أو أسابيع » أو شهور » أو سنين. ومتاع الدنيا كله والدنيا بطوها 
قلیل!؟ 

«والآخرَةٌ حَيّرٌ لِمَنِ انى » ..فالدنيا - أولا - ليست ناية المطاف ولا ناية الرحلة .. إنا 
مرحلة .. ووراءها الآخرة والمتاع فيها هو المتاع - فضلا على أن المتاع فيها طويل كثير - فهي 
«ځيڙ» .. «ځيڙ لِمَنِ اتقى » .. وتذكر التقوى هنا والخشية والخوف فى موضعها. التقوى 
له. فهو الذي يتقى » وهو الذي يخشى. وليس الناس .. الناس الذين سبق أن قال : إعم 
يخشوم كخشية الله - أو أشد خشية! - والذي يتفي الله لا يتقي الناس. والذي يعمر قلبه 
الخوف من الله لا يخاف أحدا. فماذا ملك له إذا کان الله لا يريد؟ 

«ولا ثُظلَمُونَ فتيلا» ..فلا غبن ولا ضير ولا نجس إذا فاتمم شيء من متاع الدنيا. فهناك 
الآخرة. وهناك الجزاء الأوف الذي لا يبقى معه ظلم ولا نجس قي الحساب الختامي للدنيا 
والآخرة جميعا! ولكن بعض الناس قد تمفو نفسه - مع هذا كله - إلى أيام تطول به قي هذه 
الأرض! حت وهو يؤمن بالآخرة » وهو ينتظر جزاءها الخير .. وبخاصة حين يكون في المرحلة 
الإبمانية التي كانت فيها هذه الطائفة! هنا تجيء اللمسة الأخرى. اللمسة التي تصحح التصور 
عن حقيقة الموت والحياة » والأجل والقدر وعلاقة هذا كله بتكليف القتال » الذي جزعوا له 
هذا الجزع » وخشوا الناس فيه هذه الخشية! «أيْتما ووا بذرفْكم المَوْث › ولو كنم في 
بروج مُشَيَدَوٍ» .. 


VY 


فالموت حتم في موعده المقدر. ولا علاقة له بالحرب والسلم. ولا علاقة له بحصانة المكان 
الذي يحتمي به الفرد أو قلة حصانته. ولا يؤخره أن يؤخر عنهم تكليف القتال إذن ولا هذا 
التكليف والتعرض للناس قي الجهاد يعجله عن موعده ..هذا أمر وذاك أمر ولا علاقة بينهما 
.. إنما العلاقة هناك بين الموت والأجل. بين الموعد الذي قدره الله وحلول ذلك الموعد . 
وليست هنالك علاقة أخرى .. ولا معنى إذن لتمني تأجيل القتال. ولا معنى إذن لخشية الناس 
في قتال أو في غير قتال! وبهذه اللمسة الثانية يعالح المنهج القرآي كل ما يهجس ق الخاطر 
عن هذا الأمر وكل ما ينشئه التصور المضطرب من خوف ومن ذعر . 

إنه ليس معنى هذا ألا يأخذ الإنسان حذره وحيطته وكل ما يدخل في طوقه من استعداد 
وأهبة ووقاية . 

فقد سبق أن أمرهم الله بأخذ الحذر. وني مواضع أخرى أمرهم بالاحتياط قي صلاة الخوف. 
وقي سور أخرى أمرهم باستكمال العدة والأهبة .. ولكن هذا كله شي ء » وتعليق الموت 
والأجل به شيء آخر .. إن أخذ الحذر واستكمال العدة أمر يجب أن يطاع » وله حكمته 
الظاهرة والخفية » ووراءه تدبير الله .. وإن التصور الصحيح لحقيقة العلاقة بين الموت والأجل 
المضروب - رغم كل استعداد واحتياط - أمر آخر يجب أن يطاع وله حكمته الظاهرة والخفية 
»> ووراءه تدبير الله ..توازن واعتدال. ولام بجميع الأطراف. وتناسق بين جميع الأطراف . 

هذا هو الإسلام. وهذا هو منهج التربية الإسلامي » للأفراد والجماعات ..“ 


‌ 


وقال تعالى : وذ قال مُوسى لِمَومِه يا قوم اذكروا نِعْمَةَ اله عَلَيْكَمْ إذ 2 فيكم ناء 
و ٤‏ ما ا يُوْتِ أَحَدًا من الْعَالَمِينَ )۲١(‏ ي قَوْم اذْخُلوا الاأرد 
کت اله لک و ر ا أذباركمْ نموا حَاسرینَ (۲۱) الوا یا مُوسّی إن فیھَا قو 
جَبًارینَ إن 1 تذځلها حي رجو منها فان رجو منها فن ر (۲۲) قال رلا 

دين افون اَنْعَمَ الله عَليْهمَا اذلو عَلَيْهم لباب دا 5 حَلمُوه نحم غالبونَ e‏ الله 
وکوا إن نم مین (۲۲) الوا یا وس ل نعل ل 
رَبك فقًاتلا إا حَاهُتا قَاعِدُونَ )۲٤(‏ قال رب إِنّ لا أَمْلِك إلا تفي وَأخي فَافَرق يننا 


ت 


اا ا ت 


س 


ف ظلال القرآن . موافقا للمطبوع = (۲ / ۷۱۲) 
۹٤‏ 


وَبيَْ الْقَوْم الْمَاسِقَينَ )۲١(‏ فا ل إا رة عليه ارين سَة نيهوت في الأَرْض قلا تاس عَلّى 
لقَوْم الْمَاسِقِينَ ))۲٠(‏ سورة المائدة 
SS‏ 
کُم به من انعم اله وَأَفْضَالهِ عَلَيهمْ › ؛ ا عه هم من حير ادنيا والآخرة » لو استَقَامُوا 
على المڌى » ققد جعَل الانيياءَ فيهم » كلما لَك بي فام فيه َي يَدعُوهُم إلى الله » 
حدم فة » ونه تَا قذ جَعَلَهُم مركا ( تى أن وَاجدَهُمْ َلك تَفْسَة وَمَالهُ هله - 
قال ابن عباس : گان ال ِن کي ريل إا کاٹ لَه رَوْجَة وَحَادِمٌ ودار سى مَلِكاً ) . 
اه تَعَال آتاهُمْ ما يۇت أَحداً مِنَ العَالَمِينَ من اهل رَمَانيمْ » مذ انر الله عليه الى 
والڵوى » وَظللَهُمْ بالعَمَام في مَسِيرتيمْ قي صَخْرَاءِ سِينَاءَ . 

م خب الله عا أذ مُوسى قال لِقَؤمه رضأ ايهم عَلى اهاد للاستيلاءِ عَلّى الأَرضٍ 
المقَدّسَة ( أي الطَهَرَة من عَبَادَة الأَوْانِ لِمَا بَعَتَ الله فيها من الأَنْيَاءِ الذعَاة إلى لوجي ) » 
قال مم : يا قوم سيزوا إلى الأزض المَدَسة التي وعد اله أباكَمْ إنراهِيم بأ بسكن فيها مَنْ 
آمَنَ من تسلو » ولا زجعا - بَعْدَ الي عُكم و من التؤْجيد واهدَى - إلى اة وَالمَسَادِ 
في الأَرض القدّسَة ولعي وَاياع الأَهْوَاء » قن في هذا الرجوع خشراناً اكم . 

َاعتَذَرُوا عَنْ حول البَلَدِ بأد فيها قَؤماً جبًارينَ دوي َل هَائة » وَأجسام ضَخْمَة » وَفُوى 
شَدِيدة » وَأََمْ لا يقْدِرون على فاليم » وَل مهم الذحول ليها » ما دام ا حارو فيها » 
ن خرچوا نها ء دحلها قم ۆس » ولا قوم لا طاق كم بقتالل الجكاريع . 

لما تکل بُو إشرائيل عَنْ إِطَاعَة أَمْرِ رم » وَمَابَعَة مُوسَى » حَرَضَهُمْ رَجُلاَنِ » له عَلَيْهِمَا 
نِعْمَةٌ عَظِيمَة » وها من حاف اله شى عقَابة » ممالا لِقَومهما : إن ولمم عَلَى الو » 
بعتم امه » قفتم رَسُولة » مركم ربكم على أغدائكم » وأيدكم وأظوكم بم » ودح 
املد الذي كتب الله لَحُم السُكتى فيها › فلم ينْقَعْ يهم هذا القَول شيعا . 

َك بي إشرائيل أصوا عَلّى اكول عن اهاد » وَعَلى اة رَسُوليم » مالو لَه : رُم لن 
دلوا البلَدَ ما دام الجبًارُونَ مُقَيمِينَ فيها » فَإذا أ فو عل الاد وات و و 
يمانلا ا لجارينَ » وَهُمْ يَنتَظرُون يجه اة قَاعِدِينَ » حَيْتُ هُمْ بقِيمُونَ . 
O O‏ 
بي هَولاءِ مَن بُطيعي ويي ٳلى تفي ما أمَرَي به الا تفي وَأخي هَاڙون » فافض يا رَبَ 
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بَا ويي لاء القؤم » الحارجينَ على طاعيك ( القَاسقِينَ ) » بقضاءِ تَفُضِيه بيْنتا ‏ 
کم ا چا تنج » وحم فم ا يفون . 

( وقیل د امغتی هو : انك إا أحَذكُم بالعمًاب على فِسَقِهم » وَخُرُوجِهمْ عَنْ طَاعَيِكٍ » فلا 
َا دعا مُوسَى عَليهم » جين ٽکلوا عَنِ ا يهاڊ » فض اله علَيهمْ ان حرم عَلَيهمْ دوه 
ربعي سنه » بيهُونَ خلا ي الأَزضِ ( ي ٿي صَخراءِ سِيتاءَ ) » وَبمَود مَڪَبرينَ ردي 
> ل يرون مَصِيرَشُمْ » وَل يدون إلى اروج يا هم فيه » خلال المد التي قَضَاهَا . اله 
علوم . 

خلال وهم في صَخرَاءِ سِيتاءَ ۇي مُوسى وهَارون › عَلَيْهما الام » وول ماده ي 
إشرائيل بُوشَع بن نونِ ( وَهُو مِنْ نشل يوسُف عليه اللامٌ ) وَجعَلة اله نيا فيهمْ » وَنُؤيّ 
أكَتَر ال جيل القدم » وَنَّشَاً في الصخراء والحرزة جيل جديد . فما اْقَضَتِ مده التي قَضَاهَا 
الله عَلَيهمْ » حرج بم يُوشغ بن نون » وتو بم إلى إحدى ادن فحاصركا وفََحها .ي 
لی ا ب ومن عا لا قال 2 امت عل > ول رن علبيم فما قت 
لهم » فاكم مون ذلك . 
وَهَذِهِ القِصَةٌ تَتَضََنْ تفريعاً لليهود › وَبياناً لمضائِجهم وَحَالمَتَهمْ أمْر رم ومر رَسُولِهِ › 
ونكوليم عن طاعَيهمًا . 

" إا حلقة من قصة بني إسرائيل التي فصلها القرآن أوسع تفصيل .. ذلك لحكمة متشعبة 
الجوانب . 

من جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء والكيد 
والحرب في المدينة وني الجزيرة العربية كلها. فقد كانوا حربا على الجماعة المسلمة منذ اليوم 
الأول. هم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين قي لمدينة وأمدوهم بوسائل الكيد للعقيدة 
وللمسلمين معا. وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم وتأمروا معهم على الجماعة المسلمة. 
وهم الذين تولوا حرب الإشاعات والدس والكيد في الصف المسلم كما تولوا بث الشبهات 
والشكوك والتحريفات حول العقيدة وحول القيادة. وذلك كله قبل أن يسفروا بوجوههم قي 
الحرب المعلنة الصريحة. فلم يكن بد من كشفهم للجماعة المسلمة » لتعرف من هم أعداؤها. 
ما طبيعتهم؟ وما تاريخهم؟ وما وسائلهم؟ وما حقيقة الموكة التي تخوضها معهم؟ 
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ولقد علم الله ام هم سيكونون أعداء هذه الأمة قي تاريخها كله كما كانوا أعداء هدى الله في 
ماضیهم کله. 

فعرض فمذه الأمة أمرهم كله مكشوفا ووسائلهم كلها مكشوفة. 

ومن جوانب هذه الحكمة أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل دين الله الأخير. وقد 
امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة من التاريخ طويلة ووقعت الانحرافات قي عقيدقم ووقع منهم 
النقض المتكرر ليثاق الله معهم ووقع في حياتم آثار هذا النقض وهذا الانحراف » كما وقع في 
أخلاقهم وتقاليدهم .. فاقتضى هذا أن تلم الأمة المسلمة - وهي وارثة الرسالات كلها 
وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها - بتاريخ القوم » وتقلبات هذا التاريخ وتعرف مزالق الطريق › 
وعواقبها نمثلة في حياة بني إسرائيل وأخلاقهم » لتضم هذه التجربة في حقل العقيدة والحياة - 
إلى حصيلة جحارها وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع على مدار القرون. ولتتقي - بصفة خاصة - 
مزالق الطريق » ومداخل الشيطان » وبوادر الانحراف » على هدى التجارب الأولى. 

ومن جوانب هذه الحكمة أن جحربة بني إسرائيل ذات صحائف شتى في المدى الطويل. وقد 
علم الله أن الأمد حين يطول على الأمم تقسو قلوها وتنحرف أجيال منها وأن الأمة المسلمة 
التي سيمتد تارجخها حى تقوم الساعة » ستصادفها فترات تمثل فيها فترات من حياة بني 
إسرائيل فجعل أمام أئمة هذه الأمة وقادتما ومجددي الدعوة في أجياطها الكثيرة » نماذج من 
العقابيل التي تلم بالأمم يعرفون منها كيف يعال جون الداء بعد معرفة طبيعته. ذلك أن أشد 
القلوب استعصاء على الهدى والاستقامة هي القلوب التي عرفت ثم انحرفت! فالقلوب الغفل 
الخامة أقرب إلى الاستجابة » لأا تفاجاً من الدعوة بجديد يهزها » وينفض عنها إإكام » 
لجدته عليها » وانبهارها بهذا الجديد الذي يطرق فطرتما لأول مرة. فأما القلوب التي نوديت 
من قبل » فالنداء الثاني لا تکون له جدته » ولا تکون له هزته ولا يقع فيها الإحساس 
بضخامته وجديته » ومن ثم تحتاج إلى الجهد المضاعف » وإلى الصبر الطويل! وجوانب شت 
لحكمة الله في تفصيل قصة بني إسرائيل » وعرضها مفصلة على الأمة المسلمة وارثة العقيدة 
والدين القوامة على البشر أجعين .. جوانب شى لا نملك هنا الملضي معها أكثر من هذه 
الإشارات السريعة .. 

لنعود إلى هذه الحلقة » قي هذا الدرس » في هذه السورة : «وإِدٌ قال مُوسى لِقَوْمه يا قَوْم 
ادکڑوا نعمت اله علیک: إذ جل فیک آیاء» ولک لوا وتا کم ما 1 ؤت ادا من 
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الْعالَمِينَ. يا قوم اذْځُلوا اض الْمُمَدّسَة الي گتب الله َم ولا دوا على أذباركم فَتَنْمَييوا 
خاسرينَ» .. 

وإننا لنلمح في كلمات موسى - عليه السلام - إشفاقه من تردد القوم ونكوصهم على 
الأعقاب. فلقد جرهم من قبل قي «مواطن كثيرة» قي خط سير الرحلة الطويل .. جرهم وقد 
أخرجهم من أرض مصر وحررهم من الذل والموان » باسم الله وبسلطان الله الذي فرق هم 
البحر » وأغرق هم فرعون وجنده. فإذا هم مرون على قوم يعكفون على أصنام هم » فيقولون 
«یا مُوسی اجْعَل لَنا إِماً گما مٌ آهة» .. وما یکاد يغيب عنهم في ميقاته مع ربه حت يتخذ 
السامري من الحلي التي سرقوها معهم من نساء المصريين عجلا ذهبا له خوار تم إذا هم 
عاكفون عليه يقولون : إنه إله موسى الذي ذهب ليقاته! .. وجرهم وقد فجر هم من 
الصخر ينابيع في جوف الصحراء » وأنزل عليهم المن والسلوى طعاما سائغا » فإذا هم 
يشتهون ما اعتادوا من أطعمة مصر - أرض الذل بالنسبة هم - فيطلبون بقلها وقثاءها 
وفومها وعدسها وبصلها » ولا يصبرون عما ألفوا من طعام وحياة في سبيل العزة والخلاص › 
والمدف الأسمى » الذي يسوقهم موسى إليه وهم يتسكعون! .. وجركم قي قصة البقرة التي 
أمروا بذجحها فتلكأوا وتسكعوا في الطاعة والتنفيذ .. «قدَُّوها وما كاذُوا يَمْعَلُونَ»! 

وجرهم وقد عاد من ميقات ربه ومعه الألواح وفيها ميثاق الله عليهم وعهده. فأبوا أن يعطوا 
لميثاق وأن يمضوا العهد مع ريحم - بعد كل هذه الآلاء وكل هذه المغفرة للخطايا - ولم يعطوا 
اميثاق حقى وجدوا الجبل منتوقا فوق رؤوسهم › «وضنوا أنه واقعٌ بذ»! . 

لقد جربم في مواطن كثيرة طوال الطريق الطويل .. ثم ها هو ذا معهم على أبواب الأرض 
المقدسة. أرض الميعاد التي من أجلها خرجوا. الأرض التي وعدهم الله أن يكونوا فيها ملوكا › 
وأن يبعث من بينهم الأنبياء فيها ليظلوا في رعاية الله وقيادته . 

لقد جرهم فحق له أن يشفق » وهو يدعوهم دعوته الأخيرة » فيحشد فيها ألمع الذكريات › 
وأكير البشريات » وأضخم المشجعات وأشد التحذيرات : «يا قَوْم اذكروا نعمت ال عَلَيكم. 
ٳڏ جل فيكم آنياءَ ولحم مُلوکا » وَآتاگم ما يُوْتِ أَحَدا من الْعالَمِينَ. يا قوم الوا 
الأَرْض الْمُمَدّسَة الي کب اله لحم ولا ترتدوا على أذباركم نلبوا خاسرين» .. 
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نعمة الله. ووعده الواقع من أن يجعل فيهم أنبياء ويجعلهم ملوكا. وإيتاءه هم بهذا وذلك ما م 
يؤت أحدا من العالمين حت ذلك التاريخ. والأرض المقدسة التي هم مقدمون عليها مكتوبة هم 
بوعد اللّه. فهي إذن يقين . 

وقد رأوا من قبل كيف صدقهم الله وعده. وهذا وعده الذي هم عليه قادمون ... والارتداد 
على الأدبار هو الخسران المبين .. ولكن إسرائيل. »> هي إسرائيل!!! الجين. والتمحل. 
والنكوص على الأعقاب. ونقض الميثاق : 

«قالوا : يا موس ل فيها قَوْماً جَبَارينَ وإ لن نَذحلَها حم ی روا منها » إن جوا منها 
نَا داخلُودَ». 

إن جبلة يهود لتبدو هنا على حقيقتها »> مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجمل. ذلك 
ام أمام الخطر فلا بقية إذن من تحمل ولا محاولة إذن للتشجع » ولا جال كذلك للتمحل. 
إن الخطر ماثل قريب ومن ثم لا يعصمهم منه حى وعد الله هم بام أصحاب هذه الأرض › 
وأن الله قد كتبها هم - فهم يريدونه نصرا رخيصا » لا تمن له » ولا جهد فيه. نصرا مرا 
يتنزل عليهم تنزل المن والسلوی! «إِدٌ فيها قَؤْماً جَبًارينَ .. ونا لَنْ تذحلها حى جوا مِنها 
ولكن تكاليف النصر ليست هكذا كما تريدها يهود! وهي فارغة القلوب من الإبمان! «قالً 
ET‏ َعَم الله عَلَيْهما : اذلو عليه اباب فإذا دَحَمُوهُ نکم غالبونً. 
وَعَلٌى اله فووا إن كنْتَمْ مُْمنينَ». 

هنا تبرز قيمة الإيمان بالله » والخوف منه .. فهذان رجلان من الذين يخافون الله » ينشىء هما 
الخوف من الله استهانة بالجبارين! ويرزقهما شجاعة قي وجه الخطر الموهوم! وهذان ها 
يشهدان بقولتهما هذه بقيمة الإيمان في ساعة الشدة وقيمة الخوف من الله ق مواطن الخوف 
من الناس. فالله سبحانه لا يجمع ف قلب واحد بين مخافتين : مخافته - جل جلاله - ومخافة 
الناس .. والذي يخاف الله لا يخاف أحدا بعده ولا يخاف شيعا سواه . 

«اذخلوا عليه اا قإذا دخا که غالبُون» ..قاعدة قي علم القلوب وف علم 
الحروب .. أقدموا واقتحموا. فمتى دخلتم على القوم تي عقر دارهم انكسرت قلوهم بقدر ما 
تقوى قلوبكم وشعروا بالمزعة تي أرواحهم وكتب لكم الغلب عليهم . 

«وعلی اله فووا إن كنم شميين» . 
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فعلى الله - وحده - يتوكل المؤمن. وهذه هي خاصية الإيعان وعلامته وهذا هو منطق الإيعان 
ومقتضاه . 

ولكن لمن يقولان هذا الكلام؟ لبني إسرائيل؟! «قالوا : يا مُوسى إن لن نَذحُلها أَبداً ما دامُوا 
فيها. قَاذْهَب أت وَرَبّكَ فُقاتلا. نَا هاهُنا قاعِدُونَ» . 

وهكذا يحرج الجبناء فيتوقحون ويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسون بأرجلهم كالحمر ولا 
يقدمون! وال جين والتوقح ليسا متناقضين ولا متباعدين بل إهما لصنوان في كثير من الأحيان. 
يدفع الجبان إلى الواجب فيجبن. فيحرج بأنه ناكل عن الواجب » فيسب هذا الواجب 
ويتوقح على دعوته التي تکلفه ما لا يريد! «َاذْحَب أت وَربْكَ فَقاتلا. إن هاهُنا قاعِدُودَ» 
..هكذا في وقاحة العاجز » الذي لا تكلفه وقاحة اللسان إلا مد اللسان! أما النهوض 
الاب اة ا ی ت وَرَبّكَ»! ..فلیس برجم إذا کانت ربوبیته 
ستكلفهم القتال! «إِنًا هاهُنا قاعدود» .. لا نريد ملكا » ولا نريد عزا » ولا نريد أرض للميعاد 
ا 

هذه هي فاية المطاف موسى عليه السلام. تماية الجهد الجهيد. والسفر الطويل. واحتمال 
الرذالات والانحرافات والالتواءات من بني إسرائيل! نعم ها هي ذي غاية المطاف .. نكوصا 
عن الأرض المقدسة » وهو معهم على أبوابجا. ونكولا عن ميثاق الله وهو مرتبط معهم بالميثاق 
.. فماذا يصنع؟ ومن يستجير؟ 

«قال : رب ٳِيّ لا أَمْلِكُ إل نمسي وَاخي. افق يتنا وَبَيْنَ الْمَوْم الْفاسِقَينَ» ..دعوة فيها 
الألم. وفيها الالتجاء. وفيها الاستسلام. وفيها - بعد ذلك - المفاصلة والحسم والتصميم! 
وإنه ليعلم أن ربه يعلم أنه لا ملك إلا نفسه وأخاه .. ولكن موسى في ضعف الإنسان 
الملخذول. وقي إعان البي الكليم. وق عزم المؤمن المستقيم » لا جد متوجها إلا لله. يشكو له 
بثه ونجواه » ويطلب إليه الفرقة الفاصلة بينه وبين القوم الفاسقين. فما يربطه بهم شيء بعد 
النكول عن ميثاق الله الوثيق .. ما يربطه بهم نسب 

وما یربطه بم تاریخ. وما يربطه بهم جهد سابق. إنما تربطه بحم هذه الدعوة إلى الله »> وهذا 
الميثاق مع اللّه. 

وقد فصلوه. فانبت ما بينه وبينهم إلى الأعماق. وما عاد يربطه بحم رباط .. إنه مستقيم على 
عهد الله وهم فاسقون .. إنه مستمسك بيثاق الله وهم ناكصون . 
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هذا هو أدب الني. وهذه هي خطة للمؤمن. وهذه هي الآصرة التي يجتمع عليها أو يتفرق 
المؤمنون .. 

لا جنس. لا نسب. لا قوم. لا لغة. لا تاريخ. لا وشيجة من كل وشائج الأرض إذا انقطعت 
وشيجة العقيدة وإذا اختلف المنهج والطريق .. 

واستجاب الله لنبيه. وقضى بالجزاء العدل على الفاسقين.«قال : فعا حَرَمَةٌ عَلَيْهمْ أبعي 
سَتةّ يهود في الأَرض. فلا باس عَلَى لْقَؤْم الْفاسِقَينَ».وهكذا أسلمهم الله - وهم على 
أبواب الأرض المقدسة - للتيه وحرم عليهم الأرض التي كتبها هم .. 

والأرجح أنه حرمها على هذا الجيل منهم حت تنبت نابتة جديدة وحقى ينشاً جيل غير هذا 
الجيل. جيل يعتبر بالدرس » وينشاً في خشونة الصحراء وحريتها صلب العود .. جيل غير 
هذا الجيل الذي أفسده الذل والاستعباد والطغيان في مصر › فلم يعد يصلح هذا الأمر 
الجليل! والذل والاستعباد والطغيان يفسد فطرة الأفراد كما يفسد فطرة الشعوب.ويتركهم 
السياق هنا - في التيه - لا يزيد على ذلك .. وهو موقف جتمع فيه العبرة النفسية إلى 
الجمال الفني » على طريقة القرآن في التعبير «. 

ولقد وعى المسلمون هذا الدرس - مما قصه الله عليهم من القصص - فحين واجهوا الشدة 
وهم قلة مام نفير قريش في غزوة بدر » قالوا لنبيهم - مص - إذن لا نقول لك يا رسول الله 
ما قاله بنو إسرائيل لنبيهم. «قاذْهَب أت وَربْكَ فقاتلا إا هاهُنا قاعِدُودّ» لكن نقول : 
اذهب أنت وربك فقاتلا فإننا معكما مقاتلون .. 

وكانت هذه بعض آثار المنهج القرآ قي التربية بالقصص عامة وبعض جوانب حكمة الله في 
تفصيل قصة بني إسرائيل ..”'" 

وقال تعالى : وما لَكم ألا نوا في سيل اله وله ميراث الماواتِ وَالأَزْض لا يسوي 
منم من أنقق من قبل المح وقائل اوليك طم رجه من اين نموا من بعد وقاتلوا وَل 
وع الله الخشتی وال ا تَعْمَلُونَ ځبیڙ (۱۰) مَنْ دا الذي يُقْرض الله فضا حستا فَيْضَاعِمَة لَه 
وله اجر گر  )١١(‏ [الحديد/ ٠٠ء ]١١‏ 


- فق ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - (۲ / )۸٦۸‏ 
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نمُمَتَمْ مُوالكم قي سبيله هُوَ eT‏ 

تقل برقم › وباإحلاف علیکم [ وما آنششم ن شيٰء هو ملف ) . م ب تعالى 

yS‏ ی آَمَنَ » وھ جر 

4 قق ماله في سيل الله » قبل قح مَكة ( أو قبل صح الحدَيْبية عَلّى قول ) » »> مع مَنْ آمنَ 

ر SS‏ رجه عند الله > لان المؤمنينَ فَبْل قبل الفح گانوا قليلي 

اعدد » وواجباكم كثيرة وََقِيلة › أا بَعْد القنح ققد الكش الإشلام » وَأمِنَ التاسن . وال ٠‏ عليم 
AE‏ 
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( وَجاءَ عن رَسُول الله وله : " لا سيوا حابي قَوَالڍِي تفس محمَڍ يِه لو 
قق مل جيل أَحُدٍ ذَهباً ما أذْركَ مد أَحَدِهِمْ وَل ر َصِيقَة " ) . ( رَوَاه المُحَارِي وَمُسْلِمٌ ) . 
مَنْ هذا الي ينْفِق ماله ي سيل الله » وَطمَعاً تي مَنوته ومرضاته » تيبا اجره عند اللو » 
عد اله له ذلك فضا له عال » فصاع له ذلك القرضر أضعافا مضاعفة > وة رة 
گرعة في جنات عَذْنِ يوم القيامة؟ 
" إن الله - سبحانه - يخاطب القلوب التي خلقها » فهو يعلم أحوالها » ويعرف مداخلها › 
ویطلع على خوافيها . 
وهو يعلم أن نقاء العقيدة » وخلوص القلب » واستقرار حقيقة الإيمان استقرارا تنبثق منه آثاره 
ونتائجه في واقع الحياة » من بذل وتضحية وتقدمة خالصة لله. أن هذا أمر ا الطاقة 
البشرية كثررا ويحتاج منها إلى جهد ومجاهدة طويلة. ومن تم يحشد ها هذه الإيقاعات وهذه 
المؤثرات ويكشف هما عن الحقائق الكونية لتراها وتتأثر بها » وتزن كل شيء ميزانما الكبير 
الدقيق. ويعالجها المرة بعد المرة »> والخطوة بعد الخطوة ولا يكلها إلى هتاف واحد » أو بيان 
واحد » أو مؤثر واحد يوقع على أوتارها ثم يغيب .. ومنهج القرآن الإلمي في علاج القلوب 
جدير بأن يقف الدعاة إلى الله أمامه طويلا ليتدبروه ويحاولوا أن يقلدوه! إن الإيقاعات الأول 
في مطلع السورة من القوة والتوالي والعمق والتأثير » بحيث تزلزل القلوب ال جامدة » وتلين 
القلوب القاسية » وتدعها مرهفة الحساسية. ولكن القرآن لا يكل قلوب المخاطبين إلى هذه 
اللمسات الأولى » وهو يدعوهم إلى الإيمان والبذل ف الفقرة التالية. 


«آمنوا بال و ول افوا ا جَعَلَکہْ مُسْتَخْلفِينَ فيه» ..والمخاطبون هنا هم مسلمون »› 
ولكنهم يدعون إلى الإيمان بالله ورسوله. فهي إذن حقيقة الإيمان يدعون لتحقيقها في قلوكم 
بمعناها. وهي لفتة دقيقة. وهم يدعون إلى الإنفاق » ومع الدعوة لمسة موحية. فهم لا ينفقون 
من عند أنفسهم. إنغا ينفقون نما استخلفهم الله فيه من ملكه. وهو الذي له مُلْكُ 
السّماوات وَالأَرْضٍ» : 
فهو الذي استخلف بني آدم جملة ٿي شيء من ملکه. وهو الذي «ځيي وَعُيتُ» .. فهو 
الذي استخلف جیلا منهم بعد جیل. 
وهكذا ترتبط هذه الإشارة بما سبق من الحقائق الكلية في مطلع السورة. ثم تقوم هي بدورها 
في استثارة الخجل والحياء من الله » وهو المالك الذي استخلفهم وأعطاهم » فماذا هم قائلون 
حين يدعوهم إلى إنفاق شيء ما استخلفهم فيه وما أعطاهم؟! وني غنهة النفوس عن الشح › 
والله هو المعطي ولا نفاد لما عنده » فماذا يعسكهم عن البذل والعطاء » وما في أيديهم رهن 
بعطاء الله؟! ولكنه لا يكلهم إلى هذا التذكير وما يثيره من خجل وحياء » ومن “ماحة ورجاء. 
إنما يخاطبهم بمؤثر جديد. 
يخجلهم من کرم الله ويطمعهم في فضله : «فالِين آمئوا منم واوا کم جر گييز» 
..فكيف يتخلف متخلف عن الإيمان والبذل تي مواجهة هذا الكرم والفضل؟ 
غير أن القرآن لا يكلهم إلى هذه اللمسات الأولى. إنغا 2 على قلوهم بموجبات الإيعان 
وموجباته من واقع حیاعم : ل لا تَوْمِنونَ بال ا يَذعوكم نونوا 
رکم ٠‏ وقذ خد يیناقکم » نک َم مُؤْمِنِينًّ. هو الڍِي يتل على عبده آياتِ بَيْناتِ 
لج ن الطات رل اتر ون ا یک اف ر 
فما الذي يعوقهم عن الإبمان - حق الإيمان - وفيهم الرسول يدعوهم إلى الإبعان. وقد بايعوه 
عليه وأعطوه ميثاقهم؟ وما الذي يعوقهم عن الإعان بالله وهو ينزل على عبده آيات بينات 
تخرجهم من ظلمات الضلال والشك والحيرة إلى نور الهدى واليقين والطمأنينة؟ وفي هذا وذاك 
من دلائل الرأفة والرحمة بهم ما فيه. 
إن نعمة وجود الرسول بين القوم » يدعوهم بلغة السماء » ويخاطبهم بكلام الله » ويصل بينهم 
وبين الله تي ذوات نفوسهم وخواص شؤونم .. نعمة فوق التصور حين نتملاها حن الآن من 
بعيد .. فهذه الفترة - فترة الوحي وحياة الرسول - م - فترة عجيبة حقا .. إن الله - جل 


۰۳ 


جلاله - يخاطب هذا البشر من صنع يديه » على لسان عبده - م - وتي رحمة علوية ندية 
يقول هم : خذوا هذا ودعوا ذاك! ها هو ذا طريقي فاسلكوه! لقد تعثرت خطاكم فهاكم 
حبلي! لقد أخطأتم وأنمتم فتوبوا وها هو ذا بابي مفتوح. تعالوا ولا تشردوا بعيدا » ولا تقنطوا 
من رحهتي التي وسعت كل شيء .. وأنت يا فلان - بذاتك وشخصك - قلت كذا. وهو 
خطأ. ونويت كذا. وهو إثم. وفعلت كذا وهي خطيئة .. فتعال هنا قدامي وتطهر وتب وعد 
إلى ماي .. وأنت يا فلان - بذاتك وشخصك - أمرك الذي يعضلك هذا حله. وسؤالك 
الذي يشغلك هذا جوابه. وعملك الذي عملت هذا وزنه! إنه الله. هو الذي يقول هؤلاء 
المخاليق. وهم يعيشون معه. يحسون أنه معهم. حقيقة وواقعا. أنه يستمع إلى شكواهم في 
جنح الليل ويستجيب هما. وأنه يرعاهم قي كل خطوة ويعنى ها .. 

ألا إنه لأمر فوق ما يطيق الذي لم يعش هذه الفترة أن يتصور. ولكن هؤلاء المخاطبين بهذه 
الآيات عاشوها فعلا .. ثم احتاجوا إلى مثل هذا العلاج ومثل هذه اللمسات » ومثل هذا 
التذكير .. وهو فضل من الله ورحمة فوق فضله ذاك ورحته. يدركهما ويشعر يما من لم تقدر 
له الحياة قي هذه الفترة العجيبة : 

ورد قي صحيح البخاري أن رسول الله - م - قال يوما لأصحابه : «أي المؤمنين أعجب 
إليكم؟» قالوا : الملائكة. قال «وما هم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟». قالوا : فالأنبياء. قال : 
«وما هم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟». قالوا : فنحن. قال : «وما لكم لا تؤمنون وأنا 
ن أظوکہ؟ ولكن أعجب المؤمنين إمانا قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون مما فيها» 


وصدق رسول الله. إنه لأمر متفاوت. وإن موحيات الإبمان وموجباته لديهم لشيء هائل › 
هائل » عجيب عجيب. وهو يعجب : ما هم لا يؤمنون؟ ثم يطلب إليهم نحقيق الإبعان في 
نفوسهم إن كانوا مؤمنين! ثم ينتقل بهم من موحيات الإعان وموجباته إلى موحيات الإنفاق 
وموجباته في توکید وتکریر : «وما لحم الا نموا ي سیل الله وَل ميرات الماواتِ 
َالأرض؟» .. وتي هذه الإشارة عودة إلى حقيقة : «لة ملك الماواتِ وَلأَرْضٍ ولل اله 
َع الذمُور» .. فميراث السماوات والأرض ملكه وراجع إليه » وما استخلفوا فيه إذن 
سيؤول إليه في الميراث! فما هم لا ينفقون في سبيله حين يدعوهم إلى الإنفاق. وهو 


استخلفهم فيه كما قال هم هناك. وكله عائد إليه كما يقول هم هنا؟ وما الذي يبقى من 
دواعي الشح وهواتف البخل أمام هذه الحقائق قي هذا الخطاب؟ 

ولقد بذلت الحفنة المصطفاة من السابقين » من المهاجرين والأنصار » ما وسعها من النفس 
والمال » في ساعة العسرة وفترة الشدة - قبل الفتح - فتح مكة أو فتح الحديبية وكلاها اعتز 
به الإسلام أيام أن كان الإسلام غريبا محاصرا من كل جانب » مطاردا من كل عدو » قليل 
الأنصار والأعوان. وكان هذا البذل خالصا لا تشوبه شائبة من طمع في عوض من الأرض › 
ولا من رياء أمام كثرة غالبة من أهل الإسلام. كان بذلا منبثقا عن خيرة اختاروها عند الله 
وعن حية هذه العقيدة التي اعتنقوها وآثروها على كل شيء وعلى أرواحهم وأموالهم جميعا .. 
ولكن ما بذلوه - من ناحية الكم - كان قليلا بالقياس إلى ما أصبح الذين جاءوا بعد الفتح 
يملكون أن يبذلوه. فكان بعض هؤلاء يقف ببذله عند القدر الذي يعرف ويسمع أن بعض 
السابقين بذلوه! هنا نزل القرآن ليزن ميزان الحتقق بذل هؤلاء وبذل أولعك » وليقرر أن الكم 
ليس هو الذي يرجح في الميزان ولكنه الباعث وما عثله من حقيقة الإمان : «لا يشتوي مِنْكمْ 
من انمق من قبل الفح وَقاَل. اولك أعْظَّمْ دَرَجَةَ من لذن اوا م ك ولو ا 
الذي ينفق ويقاتل والعقيدة مطاردة › والأنصار قلة » وليس في الأفق ظل منفعة ولا سلطان 
El‏ 

غير الذي ينفق ويقاتل والعقيدة آمنة » والأنصار كثرة » والنصر والغلبة والفوز قريبة المنال. 
ذلك متعلق مباشرة بالله » متجرد تجردا كاملا لا شبهة فيه » عميق الثقة والطمأنينة بالله وحده 
> بعيد عن كل سبب ظاهر وكل واقع قريب. لا جد على الخير عونا إلا ما يستمده مباشرة 
من عقيدته. وهذا له على الخير أنصار حت حين تصح نيته ويتجرد تجرد الأولين. 

قال الإمام أحمد : حدثنا أحمد بن عبد الملك » حدثنا زهير » حدثنا حميد الطويل » عن انس 
» قال : كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام » فقال خالد لعبد الرحمن : 
تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها! فبلغنا أن ذلك ذكر للنبي - م - فقال : «دعوا لي 
أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد - أو مثل الجبال - ذهبا ما بلغتم أعماهم 
.. وف الصحيح : «لا تسبوا أصحابي فو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه . 


و 


وبعد أن قرر القيم الحقيقية في ميزان الله هؤلاء ومؤلاء عاد فقرر أن للجميع : «وکلد 


وَعَدَ اله الحشنى » ..فقد أحسنوا جميعا » على تفاوت ما بينهم في الدرجات.""" 


e و‎ 2 


وعَن ابُن ع عم قال عت رَسول اله -م - َمُول « إِدَا بعتم بالعيتة وَأ حَذ أَذْتابَ ابقر 
و ا ورسم اهاد ساط اله عَلَيْكُمْ دلا ل ينره حبًى تَرْجغوا إلى يكم ». رواه 
ابو داود"' 

وع ابی هُررةّ قال قال رَسُول الله -م - « من مات ت و يعر و حَدّٿ به تَفْسة مات عَلّى 
شعَبَةٍ مِنْ نما ». رواه مسلم وأبو داود والنسائي ^" 
SS‏ 
بر أصابة اله بمارعة ق 
ون آي بر الین قال : قال رَسُول الله م : " ما ترك قوم الها إلا عَمَهُم الله الْعَدَاب 


" رواه الطبران "٠‏ 


يوم لقَيامَة 0 رواه ابو داود وابن ماجة" 


- ق ظلال القرآن . موافقا للمطبوع - )۳٤۸۲ / ٦(‏ 
- سنن ابی داود ۳٤۹٤(‏ ) صحیح 
العينة : عين التاجر يعين تعيينا وعينة» وذلك : إذا باع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم ثم اشتراها منه بأقل من 
اللمن الذي باعها به.. جامع الأصول في أحاديث الرسول - (ج ۱ ص )۷٦٩‏ 

- صحیح مسلم ( ٠۰٤٠۰‏ ) وسنن آبی داود ۲٠۰ ٤(‏ ) والسنن الکبری للبیهقي (ج ٩‏ / ص )٤۸‏ (۱۸۳۹۹) والسنن 
الكبرى للإمام النسائي الرسالة - (ج ۳ / ص ۲۱۹) )٤١۹۰(‏ 
- سنن ابی داود ۲٠۰۵(‏ ) وسنن ابن ماجه )۲۸٦۷(‏ حسن 
" - المْعْجَم الأَوْسط لِاطبرایج (۳۹۸۱ ) حسن 

۰٦ 


المبحث الثاني عشر 

تحربم الفرار يوم الزحف وأنه من الموبقات 
قال تعالی :[ 6 اها الَذِينَ منوا دا ليم الَذِينَ قروا رما قاذ ووم الأَذْبار )٠٠١(‏ ومن 
ويم يوم ذب إلا محرا لقال اؤ ممَحَيرا إل فة مذ باءَ عضب من الله واوا جَهَنّهُ 
وين المَصيرٌ )۱١(‏ ) ال 6 i‏ 
يمر اله عا المي يانات ي الگ » اه1 الگافرين فوب مؤيتة » وهم على 
عَدَّم الفرار وَتَوْليَةَ ا لِلأَعْدَاءِ » وَإِنْ گان الكافرونَ أكَتَرَ من ومين عَدَداً» لان الفرار 
کدف الوَكَىَ في الجيّش الإشلامي لمال . 
وَلَكَّهُ َعَال سمح للْمُماتِل رة اة أثتاءِ اة » أن ينْتَقِل من مَكانِ ني وة إلى 
مَگانِ حر » لِنصرة ريق من ايلي » اؤ لِسَدِ تعر مذ مِنهَا العَدو » قَالمهمُ هو اَن يَخُونَ 
هَدَفٌ اتل لملم التَصْرَ أو السَهَادَةٍ » وَإِطَاعَة أَمْرٍ القيادَة . أَمًا الذِينَ يركون الوگ فراراً 
وَكَرياً مِنَ المؤتِ » فإ الله تَعَالى يََوَعَذْهُمْ بالعَدَاب الأليم يَوْمَ القيَامَة . 
والمعنى : يا أيها الذين آمنوا إذا واجهتم الذين كفراو [ زحفاً ) أي متدانين متقاربين 
متواجهين؛ فلا تفروا عنهم » إلا أن يكون ذلك مكيدة حرب » حيث تختارون موقعاً أحسن 
> أو تدبرون خطة أحكم؛ أو أن يكون ذلك انضماماً إلى فة أخرى من المسلمين » أو إلى 
قواعد المسلمين » لتعاودوا القتال . . وأن من تولى » وأعطى العدو دبره يوم الزحف فقد 
استحق ذلك العقاب : غضباً من الله ومأوى في جهنم 
وقد وردت بعض الأقوال في اعتبار هذا الحكم خاصاً بأهل بدر » أو بالقتال الذي يكون 
رسول الله - م - حاضره .ولكن الجمهور على أنا عامة » وأن التولي يوم الزحف كبيرة من 
السبع الموبقات ٬فعَنْ‏ اى هريه - رضى الله عنه - عَنٍ اللي - م - قال « اجتيبوا اسع 
اوبات » . الوا یا سول ا » وما هى قال « الشَرك بال » واليشخر » ونل اللَفْس الى 
حرم الله إلا بالق » وأكل ارتا » أل مَالِ اتيم » ولول يَْم الرحْف » وَقَذْف الْمُحْصَاتِ 
الْمُْمِنَاتِ الْعَافِلاَتِ » . متفق عليه" 


TE 


- صحیح البخاری ۲۷۹٦(‏ ) وصحیح مسلم(۲۷۲) 
۰۷ 


طيباً پا فة تيبا وسم وَأطاع مله اله أ دحل المئة ومن ليس هن كَمَارةٌ لرك بال 
ا ا 


مالا بير حَقّ »أخرجه أحمد 
"وفيه درس للمؤمنين » يتلقونه ف هذا الموقف » الذي شهدوا فيه آيات الله » ورأوا بأعينهم 
أمداد نصره وتأييده » فليكن ذلك درسًا هم يتلقون منه العظة والعبرة » وليصحبهم هذا 
الدرس ف كل موقض بعد هذا » يكون فيه بينهم وبين المشركين والكافرين قتال .. فهو نداء 
عام للمؤمنين » المجاهدين ف سبيل الله » بأن يبتوا للعدو » وأن يلقوه لقاء جادا مصمما على 
النصر » أو الاستشهاد ف للموكة » دون أن يدخل على أحد منهم شعور بالفرار من وجه 
العد » أي كان الموقف » وأيّا كانت قوة الم شركين وشوكتهم .. 

وقوله تعالى : « ومن يويم يوم دير إلا حرفا لقتال أو مَحَياً 

من الله وَمَأواة جَهَنَمُ وَين الْمَصِيرٌ ».. هو وعيد شديد لمن يدخل على نفسه من الؤمنين 
شعور بالمزمة » فينكص على عقبه » ويعطى العدو دبره » ق أي موقف من مواقف القتال 
بين المؤمنين والمش کین .. وقوله تعالی : « يومغذ » هو ائ کان » لا یراد به یوم بعینه » کما 
يذهب إلى ذلك بعض المفسرين بجعل » هذا اليوم خاصًا بيوم بدر .. وهذا فوق أنه غير متفق 
مع الدعوة العامة التي هلها القرآن الكريم إلى المؤمنين ف آيات كثيرة بالثبات ف الجهاد . غير 
متفق كذلك مع ترتيب الأحداث إذ أن سورة الأنفال » نزلت بعد بدر وأحداثها » وذلك 
باتفاق. وحال واحدة هي التي يحقّ للمؤمن فيها أن يعطي العدو ظهره » وهو أن يتحرف 
لقتال » أي يرى تغيير موقفه الذي هو فيه » ويتخيّر موقفا آخر » أمكن له » وأصلح لموقفه 
ف القتال » أو أن يتحيز إلى فغة من المؤمنين »› فينتقل من جماعة إلى جماعة » حيث يرى ف 
ذلك مصلحة ف النكاية بالعدق .. فهذا التو بالوجه عن مواجهة العدو هنا » هو لحساب 
الموكة » لا لحسابه » ولا للضنٌ بنفسه عن أن يواجه العدؤ » ولو كان فيه الموت. 

وف التعبير عن الصد عن العدؤ » والفرار منه بتولية الدّبر » تشنيع على من يأتى هذا الفعل » 
وفضح له » إذ کان کأغا یکشف سوأته لعدۇه أو یعطیه دبره! ""'" 


2 


- مسند امد (۸۹۷۱) حسن 


0 - التفسير القرآني للقرآن . موافقا للمطبوع - (ه / (o1.‏ 
۲۰۸ 


"إن قلب المؤمن ينبغي أن يكون راسخا ثابتا لا تزمه في الأرض قوة » وهو موصول بقوة الله 
الغالب على أمره » القاهر فوق عباده .. وإذا جاز أن تنال هذا القلب هزة - وهو يواجه 
الخطر - فإن هذه المزة لا يجوز أن تبلغ أن تكون هزعة وفرارا. والآجال بيد الله » فما يجوز أن 
يولي المؤمن خوفا على الحياة. وليس ني هذا تكليف للنفس فوق طاقنها. فالمؤمن إنسان 
يواجه عدوه إنسانا. فهما من هذه الناحية يقفان على أرض واحدة. ثم تاز المؤمن بأنه 
موصول بالقوة الکبری التي لا غالب هما. ثم إنه إلى الله إن کان حيا » وإلى الله إن کتبت له 
الشهادة. فهو قي كل حالة أقوى من خصمه الذي يواجهه وهو يشاق الله ورسوله .. ومن ثم 
هذا الحكم القاطع a E SE‏ إل مَُحَرفاً لقتال مَُحَياً إلى فة - ققد باء 
عضب من الله » ا جهن وبس اف 

ولا بد أن نقف هنا عند التعبير ذاته » وما فيه من إعاءات عجيبة : «فلا تولوهم الأدبار» . 
«ومن يوهم يومئذ دبره» .. فهو تعبير عن اهزعة قي صورعًا الحسية » مع التقبيح والتشنيع › 
والتعريض بإعطاء الأدبار للأعداء! 

ثم : «فقد باء بغضب من الله» .. فالمهزوم ومعه «غضب من الله» يذهب به إلى مأواه 
:«ومَأواة جَهََمُ وَس الْمَصير» ..وهكذا تشترك ظلال التعبير مع دلالته قي رسم ال جو العام 
وتثير قي الوجدان شعور الاستقباح والاستنكار للتولي يوم الزحف والفرار."“" 


- ف ظلال القرآن . موافقا للمطبوع = (۳ / )۱٤۸۹‏ 
۲۰۹ 


المبحث الثالث عشر 


فضل من قتل دون دینه أو ماله أو دمه أو أهله 


عن سَعِيدِ ُن َي قال “يث رَسول اله -م - يفول « من فل دون ماله فهو شهيد وَمَنْ 
ل ڏو دينه فهو شَهيڏ وَمَن فيل دون دمه فهو شهيڏ وَمَنْ فيل دود هله فهو شَهيد ». 
رواه ابو داود والنسائي والترمذي °" 
وعَن عَبْدِ الله بن عَمْرو - رضى الله عنهما - قال مث الى - م - يفول « مَنْ فيل دون 
ماله فَهُوَ شَهِيدٌ » رواه البخاري. ' 


وعَن ابي هريره قال جاءَ رل لل رَسُولِ اله -م - ققال يا رَسُول اله ارايت ِد جَاءَ رل 
بريد اد مَالى َال « فلا عط مَالَكَ ». قال اريت ِن قَاتلًى قال « قَالْة ». قال أربت إِنْ 
فلن قال « قات ». قال ارات ِن لته قال « هو ق التارِ ». رواه مسلم 2 


ر 


E O I E J EU 


- سنن الترمذی ۱١۸٥(-‏ ) وسنن النسائى >۱١۲(‏ ) وأبو داود( ٤۷۷١‏ ) والمسند الجامع - (ج ۷ / ص ۲۷) 
)٤۸۱٤(‏ صحیح 
"" - صحیح البخاری ۲٤۸۰(‏ ) وسنن الترمذى ٠١۸۲(‏ ) وقال : قذ رخص بَغض أل العلْم لجل أن يقال عَنْ 
َه وَماله. وَقال ابن امرك يقال عَنْ ماله وؤ رمن 
۲ - صحیح مسلم(۳۷۷ ) 
قال النووي : "اعْلَمْ اَن الشهيد ثَلاتّة َفْسَام أحدها امول ي ڪب بسب من اسشات الال هدا لَه > كم الشهداء ي 
تَوّاب الاَخرّة وَفٰ اكام ادنيا وهو أنه لا يُعَسل ولا شل عَلَيْهِ . وَاللّاني شهيد في النَواب دون أخكام الذنْيَا وَهُوَ الْمَبْطُون 
والمَطْعُون » وَصَاجب اذم » وَمَنْ فيل دون ماله » وَعَبرهم ن جَاءّث الأحَاديث الصُجيحة سويت شَهيدًا فَهَدًا بعل 
وثْصَلًى عليه وله ني الآخرة واب الشَهَدَاء » ولا يرم أن يون ينل تاب الأؤل . والًالث من عَلَ في الْعَنيمة وَشِبِهُه مَنْ 
وَرَدَٿ الآتار بتي ميته شهدا إا تل في حب اكمار فَهَدا لَه حكم الشْهَداء في الذنْيا فلا يل » ولا يُصلّى عله ء 
ولیس لَه توَاجم الگامل ف الآخرة . وال َعَم : 
واا أځکام الاب یه جَواز قل الْقَاصِد لِأَخْدِ المَال بعر حق سواء گا الْمال فلبلا اؤ ييا لموم الحديث . ودا قول 
ماهير الْعكَمَاء . وال بَعْض اكاب مالك لا جوز قله إا صلب شيا يَسير الوب وَالطَعَام وَخَدَا ليس بِشَيْءٍ وَالصُواب 
ما قال الجحماهير . وما الْمُدَاقَعَة عَن الحرم فَوَاجبة بلا جلاف . وي الْمُدَاقعة عَن التَْس بالْمَثْلِ خلاف في مَذهبتا وَمَذْهَب 
َر وَالْمُدَاقَعَة عَنْ الْمَّال جَابرة عبر واجبة وله أعْلّم ". شرح النووي على مسلم - (ج ۱ / ص )۲٠۲‏ 

1۰ 


o2 


اله ن عفرو فَوعَظة خاد » فال عبد الله ن عَمُرو : اما عَلِمُت أن رَسُول اله م قال : 
من فل دود ماله فهو سهد " رواه مسل" 

وعَن طَلَحة بن عَبْد اله بن عَؤف › قال : نتا اوی ابت اوس في فر مِنْ فُرَيْش فيهمْ عَبدُ 
لمن ٿڻ سَهْل ٬‏ اٿ : لي اجب ان تاوا سيد بن رَد كلوه ودرو » فان افص 
من أرضي إلى اض › فَمُمْتا إل س ا 

قذ عرَفْث ما جَاءَ كم » اكم ازى بث اوس » فَقَالّث : إن اتون بن | ضا إ : 
ا E Eel‏ ول و ل من أَحَد من الأَرْض ما لَيْسَ لَه 
وة إلى السابعة » وممعنة يول : من قال دون مَالِهِ فَفُتل فهو شَهيدٌ » قال : مفَلَنَا : لا 
والله لا تُكَلْمُكَ بَعْد هذا بِشَيْءٍ أَبَدًّا » قال : ركا وَانْطلَفتًا "رواه أبو يعلى “"" 
وع سَعيد بن ري » قال : راد موان أن يأخد أَرصَة فأ عليه وال : إن نوي قا 


ت رول الم قول : مَنْ فيل دود ماله فهو شهي." الطيالسي '"" 


0 


CO 


- صحیح مسلم (۳۷۸ ) 
ا مسند أبي يعلى الموصلي(۰٠۹)‏ صحيح 


ا - مسند الطيالسي )۲۳١(‏ صحيح 
۲1١‏ 


الميحث الرابع عشر 
أنواع الشهداء 


عن أب هريره أن رَسُول الله -م - قال: « الشهداءُ مسة المطغون والمبطون وَالعّرق 
وَصاحب ادم وَالشّهيد فى سيل الله ». أخرجه البخاري '" 


ٍ 
3 ر 
ا م ۹ 


وعَنْ عَائِشة رؤج الى -م - اما أخبرتا اما سَألّث ال -م - عن الطَاعُونِ فاخب 


َي اله کن و آله کان عدا نة الله على رمن يشا فة اله رة لمن فلن سن 


a 
يئل خر راالشهيد «. ف‎ 


E E 


‌ 


E SESS‏ ڦالوا فُمَنْ هُمْ يا رَسُولَ 
الله قال « م sS‏ 
الطَاعُونِ فَهُو شيد وَمَنْ مات ف لطن فَهُوَ سَهِيدٌ وَاْعَري شَهيدٌ ». أخرجه مسلم "" 
وعن عَؤف قال : حديتا ناء بنث معَاوية الصرِمية قَالَثٿ حَدنّتا عى قال فلت ِل - 
م - : من ف اة قال : « الل ف المنة وَالشهيد فى اة وَالمَؤلود فى اة والوَئِيدُ فى 
الحدّة «. ابو داوو“" 

O 
فقال سول ال حن = غود من الشهيد ِن آم ». ارم الْمَوْمُ مال عْبَاده سَانِدُون.‎ 
فاسنوة فال با ول ا الصا ال فال رل ا جن و إن شهدا أن إذاً‎ 
ليل لقنل فى سيل الل عر وجل شَهادَةٌ وَالطَاعُون شَهَادَةٌ وَالْعَرق هاده وَالْبَطْن شَهاده‎ 
"* والنقَساء رمَا ودا سره إلى اة ارق ولكيل ». أحمد‎ 


(1er) =" 
(ovr) 
(o.0.)- 
حسن‎ )۲٥۲۳( - 


)۱٣٤۲۰( -‏ وهو صحیح لغیره 


قلت : ولكن يعاملون في الدنيا معاملة الميت العادي من غسل وتكفين وصلاة ودفن في 
مقابر المسلمين E‏ 


"" - انظر : الفقه الإسلامي وأدلته - (ج ۲ / ص )1۹٤‏ والموسوعة الفقهية الكويتية - (ج ۲ | ص )۱١۸‏ و (ج ٣‏ / 
ص )٩‏ و(ج ٠۳‏ / ص )٠٠١‏ وكتابنا ( الخلاصة في أحكام الشهيد) 
YY‏ 


اللمبحث الخامس عشر 
الجاهدون هم الطائفة المنصورة 


عَن الْمُغِيرة ن شه عَن انى - م - قال « لا رال طاق من أمتى ظاهرين حٌى باهم ام 
لله وَهُمٌْ اهرون » رواه البخاري"" 

وعَنِ ابن جريج قال ابر اپو ازير اه يع جار بن عبد الو يول سمغت الى - م - 
و رال طَائِقة من أمتى بُقالون على الح ظاهرين إلى ؤم القَيامَة - قال - فيز 


عیسی ابن مَمَ -م- فيَفُول أَمِيشُمْ َعَالّ صل لتا. يفول لا. إن بَعْضَكم على بض أمَراءُ. 
IE‏ رواه مسلم. *"'. 
وعَنْ توان قال ال سول او = « لا رال طَائقة من اتی ظَاهرين على الق لا يضر 
من حدم ئی اتی اَم اله وَهُمْ كَذَلِكٌ »رواه مسلم *"". 
وعَنْ جابر بن سره عن ي م - أنه قال « لن ي هدا الذي قاِمًا يمال عله 
ا ئی موم السَاعَة » رواه مسلم '"". 
Ea‏ م - يفول « لا رال 
طَابِةٌ ِن تى اتون على اَن طَاهرين إل يوم ليام »رواه مسل ". 
SS‏ 
o‏ مول « لا رال اة مِن أَمتى فام بار الله لا يض 

تى مر ال وَهُمْ اهرود عَلّى النّاس » رواه مسلم""".. 
وعن يريڌ بن الأصَم قال ٣یث‏ معَاوية ن اى سُفيان گر حَديًا روه عَن ّي - م - ٤‏ 
َغ رَوَى عَنِ انى - ص - على منبرو حَدِينًا عب قال 


ر 


E E‏ مم حی یاتی 


و 


HEY 


- صحیح البخاری ( ۷۳١۱١‏ ) وصحيح مسلم )٥۰٦۰(‏ 
- صحیح مسلم ٤۱۲(‏ ) 
-صحیح مسلم ( ٥۰٥۹‏ ) 
اا 
-صحیح مسلم ٥۰٦۳(‏ ) 


) ٥۰٦ ٤( مسلم‎ 0 Eis 
1٤ 


اله به حا يُمَقَّهة ف الذِين وَل رال عِصَابَة مِنَ الْمُْسلِمِينَ اتون على الق ظَاهرينَ على 
م وام يوم الْقَيامَة » رواه مسلم ‏ '. 

عن أب عبد الله الشامئ» قالً: سيعث معَاوية يطب پا آهل السام حَدنّى 

p -‏ - قالّ: لآ 

طَائقَة من امت على الق ظَاهرين وي لاَرجو اَن تکوئوا هُمْ يا خن لا E‏ 

ل مشت عار بے ی شیا 


e 


الأنصًارئ قال - قال شعبة: يَعْنی ريد بن رقم -: آل رسو 


وعَن عَبْدِ الرمَنِ ن يزيد بن جابرِ ان عُمَيرَ بن ڪانئ حَدَ ر 
عَلَی هذا امبر يمول معت رَسُولً اله - م - YY‏ 
الله لا ضرمم م e‏ ئی بات اثر ر الله عر وَجَلَّ وَهُمٌ ظَاهِرُونَ عَلّى التاس ». 
َقَامَ مالك بن مر الىگكسكئ فَمًا ل يا امير الْمُؤينينَ ميغ معاد ن جبَل يفول هم اَل 
الشام. فَقَال مُعَاوية وَرَقَعَ صوَنَهُ هدا مَالكٌ د يزعم اه يع معاد بن جيل يول هم آهل الشَام. 
رواه حمر °" 

وي مسند أي عوانة ٠۰۳۸(‏ ) حَدتتا اعباس بن الوَليدِ بن مَرندِ الْعُذري» حَدَتّي أي قال: 
يٿ عبد الم ب يريد بن جابر(ح) وکنا عل ان علي ازن قالٌ: حَدنتا اولي بُ 
مُسلم» قَالَ: حَدتني ان جابر» قالّ: E‏ قال: سيٿ معَاوية بن 
سيان رضي اله عَنْهُْمَا ا على 'المنبر» ايفو ل: معت رَسُول اله م تول لا رال طاة رة 


E EMT REB 
ال آ۱ ل قال عباس: أَمْرْ اله وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَّى‎ 


م الله و وَهُْ ظَاهرونً» فَقَامَ مالك ؛ بن حامر رضی الله عن فَقَال: 
ر ال ن ن دا | رضی الله عَنْه يمول وَهُمْ بالشًام: قال ماويه رضى اله عَنه: 


2 


هدا مَالكُ بن حامر وَبه ال عم أنه م ا ل e‏ بالشاء: 


) ٥۰٦٥( -صحیح مسلم‎ a 
صحیح لغیره‎ )۱۷۳٤٤( ومسند اهمد‎ ) ٤۳۸۱( )۲۳٣ -غاية المقصد ف زوائد المسند ۲ - (ج ۲ | ص‎ r 


To 


-مسند اهمد(٥۱۷۳۹)‏ صحیح 


TT 
a 
1° 


عن عامر بن عبد الله الیخْصی قال عبد الله قال ابی گذا قال جى بن إسحاق وما هو عَبْدُ 


اله بن عامر احص قال مث معَاوية ب اى سُفْيانَ يمول يعت الى EE‏ 
لا رال طَائِفة من مى على الح لآ باون من حَلقَهُمْ أو حَذكم حئ يأنى آَم اله عر وجاك 


وعن عَبْدِ لمن بن اسه ٠‏ قال گٽٿ عند مَسلَمَة ُن لد وَعِنْدَه عَبْدُ اله بن عَمْرِو 
ن العاص فقال عند اله لا تقو a‏ من آهل الحاهليّة لا 
يَذعُونَ اله سء إلا رده عليه هم عَلَّى ذَلِكَّ ٠‏ به بن عَامر فال لَه مَسْلَمَةٌ يا 


3 


عََبَة انمع ما يَفُول عد الله. فَقَالَ عَمَبةٌ هو أعلَمْ وَأ ا ول0 
و نکی ر عل تر ل دیق اوم 9 خم سن خا عر 
هم الاعَةُ وم على ديك ». فَقَالّ عَبْدُ اله أجل. م يَبْعَثُ یٹ ال را گریح الا ا 
مسن ازير فلا تارك فسا ف قله همال حب مِنَ الإعانِ 
عليه َقُومُ السساعة.رواه مسلم "'. 

وعَنْ سَعْدِ بن ابی وَقّاصٍ قال قال رَسُولٌ اه - م - « ل يرال أَهْل لغرب ظاهِرينَ على 


ا 


الق حى تقوم السَاعَة » رواه مسلہ" "". 


أجَإه 
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-مسند أحهمد(٤ )۱۷١ ٤‏ صحيح 


) ٥۰٦ ٦( -صحیح مسلم‎ TA 


ی 
-غاية المقصد ف زوائد المسند ۲ - (ج ۲ / ص ۲۳۷) ٤۳۸٤(‏ ) ومسند أحمد (۲۲۹۸۰) صحيح لغيره 
1١‏ 


ا 


دلت فا يا سول ا ا بن هه قال :اناف بْب لْمَمُدِس» قا قال: وَحَدتنی مله هی 


الوه ذلك أا مُعَربة وَمُشَرفَة " رواه الطبراي 


£ هم آنه 2 


تی الى - م - فال إن سَيمْث اليل 


وعَن جير بن نير 
ر ايلاح وَوَّضَعَتِ الوب e‏ لا قتال» فَمَال لَه ال - م - « الآنَ جَاءَ 


9£ ور‎ KC 


ال کال طا ع م اق ظاهرينَ عَلّى الاس يز رفع الله قلوب أ فرام يالوم وَيررْقَهُمُ اله 


e‏ اق کک E‏ إن عفر دار الغزميين السام وان 
مَعْفُودٌ ف نَوَاصيها اير إل يَوْم الْقيَامَةَ »رواه أحمد"؛ 
iT‏ م - ل د لول ا بن ي لى فو 


ظاھرین على من نوُم حئی یات أ ر الله تارك وَتَعَال وَينزل عِيسى ابن مر عليه السسَلامُ 
». رواه حمر" 
lS CET HT‏ 
ظَاهرينَ على مَنْ وهم يقال آخرهُم المَسيح الذَجَالّ ». رواه آحمر؟؟ 
ey‏ قال ءٍ عِمران بن حصي رضي اله 
التي م يفُول: لا رال طَاِقَة من متي على احق ظَاهرين ٍِ E‏ 
رث في كَذِهِ الْعصابةء قدا هُم آهل السّام." أبو عوانة*“". 
وعَن مير بن الأَسْودِ » وگنير بن مره » قالا : إن أا هريره » واب الط رضي اله 
گا » يَقُولانِ لا يرال الْمُْمِنُونَ في الأرض إلى أن تَُومَ الماعَة » وَذَلِكَ أن رَسُولَ 
لا رال طائِفَة من آي SS‏ يضرم من حَالفَهُمْ » تماتل أعْدَ 
كلما َكب جرب قوم خرب فوم أخرى يرغ الله عر TT‏ 2 


يهم الساعَة أا قِطَم اللَيْلٍ الْمْظل" رواه ابن عاصم '“'. 


: أحَدْكَ حَدیتًا معت 


6, 


“" -غاية المعجم الکبیر للطبران - (ج ۱١‏ / ص ٠۷١۳۹( )۲٠۰‏ ) صحيح لغيره 
-مسند اهمد )۱۷٤۲۸(‏ صحیح 
-مسند اهمد )۲۰۳۸٤(‏ صحيح 
-مسند امد )۲۰٤٠٥(‏ صحيح 
-مسند أي عوانة ( ٠0٤۷‏ ) صحيح 
- الآحاد والمثاني (۲۷۸۱) صحيح 
1۷ 


این تن عابر ان صتخم . قال E‏ 
صَعَصَعَةً ذِي الحلَصَة - وَتَنٍ گان يُمكى في الجاهِليًة - گر لمر بن الطاب قول 
عَبْدِ اله ن عفرو فال عه مر بن الطاب تلات يزار : عبد اله ألم جا يفول . قال : 
فخطب عم بن الطاب يوم عة قال + قال : "إن تی اله م گان يفول : " لا تال 


اة من آمتي على الق مَنصورة حى يان مر اله " , قال : فُدگرتا لعب اله ب عَمْرو قول 


کد ا 


ال : دَق بي الله , إا جَاءَ داك كان 


لذي فُلْتُ " .رواه الطبري والحاكہ "“". 


وعَن مُعَاوية بن اي سُفيانء قال: کا جلوسًا في المَشجڊ ٳذ حرج عليتا رَسُول اله م» 
و کے ر و ب و > رص ق رر 2 ااره ‏ رە به 
فقّال: إنکم نتحدو اي من اخ کم و ٥‏ َا من اولك و فاة» وَتَتبعون اف دا يعني بغْضکة 


بَعْضًاء تم رع ذه الآيةء فَقَالّ: هو القادو على أن بعت عَذَابا من فَوْقِكَمْ أو 
من تحت أُرجُلكمْ'[الأنعام آية ]٠٠‏ » حى ب: "لكل َي نعَقوٌ وَسَوْف تَعْلَمُود'[الأنعام 
آیة 1۷] ۰ ي قال:"لا تبرخ عِصَابة من أمّتي اتون على الح ظَاهرين لا بالود مَنْ حَدَكم 
ولا من حَاَقَهُيْ» حى يأ مر اله عَلّى ورك E‏ الآية: "يا عِيسى لي مُتَوَفْيكَ 
ورافعكَ إل وه مِنَ الِينَ مروا تول لَدِينَ عوك قوق للَدِينَ كمروا إل يَؤْم 
القَيامَة"[آل عمران آية ]٠١‏ رواه الطبراني. 

عر ال اله م e‏ ۷ رلت ا ن ق ی 


-المستدرك للحاکم )۸٦٥۳(‏ ویب لئار طبري( ۹۲۰ ) صحيح 
- المعجم الکبیر للطبرا - (ج ۱٤‏ / ص ۳۱۳) ( )٠۱٦۲۷۳-۱٣۲۷۰‏ صحيح لغيره 
- المعجم الکبیر للطبراني - (ج ۱۹ / ص ۹۸) (۲۲۰ ) ضعيف 

1۸ 


وعَن مُعَاويَةَ ن فة عن ايه قال قال سول اله - م - « لدا فس آهل الشّام فلا حَيْرَ 
يكم لا رل عالق ين أقيى نورين ل بشم من حلم حئى توم الكاعة ». قال خحئة 
ن ماعل قال على بن الْمَدِين هُمْ حاب الحديثِ. " 

وعَن اي هُرير » أن رَسُولّ اله م قال : لا رال طَائِفَة من امي قَوَامةٌ على مر اله لا يضر 


من حالقها , قات اء اله , لما ڏَهَبٿ ڪرٽ بَشِبٿ ڪب قم آڪرينَ ڪٿ 0 
السّاعَة. "رواه الطبراني ' 
وعمر بن عمرو بن عبد قال : معت أبا عمرو الأنصاري » يقول : قال النعمان على المنبر : 
معت رسول الله ص يقول : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يبالون من خالفهم حت ياي 
أمر الله » » قال النعمان : فيمن قال إن أقول على رسول الله ص ما لم يقل ؟ فإن تصديق 
ذلك في كتاب الله » قول الله عز وجل : لذ قال الله يا عِيسى إن ممَوَفْيكَ وَرَافِعْكَ إل 
وَمُطهَرك م ا وجل س عوك فق الذِينَ كقَرُوا إل ؤم القيامة ى إل 
مزجعکم فاكم بتكم فما كُنْمْ فيه فود ) [آل عمران/ ه] رواه ابن أي حاتم ". 
ph‏ قال : SS‏ 
ا اله وَهُمْ عَلّى دَلِكَّ " تمذيب الآثار للطبري "° 
وعَن الْمُغيرة بن شغبة , قال : قال رَسُول اله م : لمن أي قوم زر عار 
الاس حى باتهم أَمْرٌ الله وَهُمْ ظَاهِرونَ " تمذيب الآثار للطبري “* 
وع مُطرفب , قال : ال لي عِمْران بن حُصَينٍ : اعلَمْ أن جيار , عبَادِ اله يوم اة 
ا كافون , وَاعلَمْ أنه لا رال طَائفَةٌ مِنْ أَهْلِ الإشلام اتون عن الح ظَاهرينَ على مَنْ 


ا 


Yoo EE 1 ت‎ Kt 
وهم ق باو الال‎ 


Yo. 


-سنن الترمذی(۱١۲۲۰‏ ) وقال :هذا حَدِیثٌ حَسَنٌ صجيح. 


ا -مسند الشامیین(۳ ٦ه (١‏ حسر 
-تفسیر ابن ایی حا (۳۹۳۹ ) صحیح 
Yor‏ 


-تمذيب الآثار للطبري‌(۹۲۹ ) صحيح 
-تمذيب الآثار للطبري ٩۳١(‏ ) صحيح 
- تمذيب الآثار للطبري(٤۹۳)‏ صحيح 
۲1۹ 


لا رال طَائِقة من آمتي ظَاهِرينَ عَلى الاس , يريع اله ِم فلوب أفوام فيفلوكم , وَيَرَهُمُ 


الأول- اخم طائفة وليسوا كل الأمة . 

والثاني -أنم ظاهرون على الحقق بالحجة والبرهان وظاهرون على الناس. 

والغالث -مقاتلون في سبيل الله . 

والرابع - قائمون بأمر الله أي بشريعة الله . 

قال تعالى : إومن حَلفتًا َة يَهْدُونَ باحق وَبه يَعدِلودً) )۱۸١(‏ سورة الأعراف 
a‏ یی یات مر اله »فلا يلتفتون إلى تثبيط 
المغبطين ولا إلى تخذيل المخذلين »فهم كأصحاب رسول الله م الذين قال الله تعالى فيهم 


وا ن ا ق ا ق ا و و 


عا وَنَسْليمًا) (۲۲) سورة الأحزاب 


ا ٠‏ القّاضي عياض : ل 
يقد مدهب أل اديت »فلت ويل أن هده الطافة فة ن از الان ب 
شُجْعان مُقَاتلون » وَمنْهُمْ اء » وَمنْهُمْ حون » وَمنْهُمْ راد وَآمِرُون بالمَعرُوفِ وََهُونَ 
عَنٍ الْمُنكر » وَمنْهُمْ أل اناع اع خری من الټر » ولا يلرم اَن يکوئوا تمعن بل قذ يكوونَ 
فقي في أفْطًار لاض . وف هدا الحديث مُعْجرة ظَاهرة ؛ قن هدا الْوَصْف ما رال بحَمْد 
الله تَعَال من رَمَن التي p‏ ل الآن ولا رال ى يان ا اله المَذكور اديا وه 


1 
0% 


ليل لِكؤنِ الإجماع حجة › وهو و اصح ما أُسْمُدِل به لَه من الحدیث »› وما حدِيث e‏ 
أي على صاالة " قضعيف . وال اع .""". 


ر 


- تمذيب الآثار للطبري ٩۳١(‏ ) صحيح 

-شرح النووي على مسلم = (ج ٦‏ / ص )٤٠٠١‏ 

فلت : الحديث صحيح لغين > فعن ئس بن مالك قال : میغت رشول آلو لى ال عليه وسم يفول + " إا رأة 

الاخیلاف فليم بالسکواد اطم إل لا تيع امي على ضَااّةٍ " الك والأسماء للدولاإي(۷۸٠‏ ) وهو صحيح لغره 
۲۰ 


IIIIII! 


وعن أي , قال : مث رول اله صلی اله عليه وَسلَم بول : " لا تيغ أي على صاذةٍ , قلا رينم الا يلاف 
يكم بالسكواد الأَعْظَّم " المَقية وَالمَُفقّةُ للحطيب للبَعْدَادِيّ ٠٠١(‏ ) والسنن الواردة ي الفعن للداني - )۳۷١(‏ وشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي - ٠١٤(‏ )صحيح لغيره 
وانظر فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - )۲٠١ / ٠١(‏ حديث: لا تمع أمتي على ضلالة وفتاوى الشبكة الإسلامية 
معدلة - (۳ / (١٠١١‏ رقم الفتوى ٠۲٠٠٠١‏ الأدلة على حجية الإجماع 

۲١ 


أهم المصادر 


. تفسير الطبري( جام ابَيَانِ في َير الْهُرَآنٍ) الشاملة ۲ + موقع التفاسير 


الجامع لأحكام القرآن للقرطي الشاملة ۲ + موقع التفاسير 


ال ال ا مرن اا 


في ظلال القرآن الشاملة ۲ + موقع التفاسير 
موطاً مالك المكنز 


. صحيح البخارى المكنز 

. صحيح مسلم المكنز 

. سنن أب داود المكنز 

. سنن الترمذى المكنز 

:ستن التسنائى المكنز 

. سنن ابن ماجه الكننز 

. مصنف عبد الرزاق المكتب الإسلامي + الشاملة ۲ 

. مصنف ابن أبي شيبة عوامة + الشاملة ۲ 

. مسند أحمد الكنز 

. الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. لترغيب والترهيب للمنذري الشاملة ۲ 

. الجهاد في سبيل الله له الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. السنن الكبرى للإمام النسائي الرسالة +الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 
. المستدرك للحاكم دار المعرفة + الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. المعجم الكبير للطبراني الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. المعجم الأوسط للطبراني الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. المعجم الصغير للطبراني الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. تمذيب الآثار لاطبري الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. دلائل النبوة للبيهقي الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. السنن الكيرى للبيهقي المكنر + الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 


Y۲ 


a 
7 
كاملا الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي‎ ١ ٤-١ مسند البزار‎ . 


۳ 


O 


oV 


. شعب الإيمان للبيهقي الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 


سنن الدارمى المكنز + الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 
مسند أبي عوانة الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 


مسند أبي يعلى الموصلى ت حسين الأسد دار المأمون + الشاملة ۲ + جامع 
الجحديث النبوي 


. مسند الحميدى المكنز + الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. سنن الدارقطنى المكنز + الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. صحيح ابن حبان مؤسسة الرسالة + الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. صحيح ابن خزة الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. مسند الشاميين للطبراني الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

امت الطيالسي الشاملة ۲ + جامع الجحديث النبوي 

. مسند عبد الله بن المبارك الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. شرح معان الآثار الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي+ موقع الإسلام 

. مشكل الآثار للطحاوي » مؤسسة الرسالة + الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 
. المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. موسوعة السنة النبوية - للمؤلف غخطوط 

. الأحاديث المختارة للضياء +الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. مجمع الزوائد + دار المعرفة + الشاملة ۲ 

. اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 
. سند الجامع مؤسسة الرسالة + الشاملة ۲ 

. جامع الأصول لابن الأثير ت - عبد القادر الأرناؤوط + الشاملة ۲ 

. الآآداب للبيهقي الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. الأدب المفرد للبخاري الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي الشاملة۲ 

. تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر للمروزي الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 
. جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 


فضائل الأوقات للبيهقي الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 


. فضائل القرآن للفرياي الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 


YY 


A 


AY 


A٤ 


.Ao 


.A1 


.AV 


. فضائل القرآن للقاسم بن سلام الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 
. نظم المتناثر للكتاني الشاملة ۲ 

. إتحاف السادة المتقين للزبيدي دار الفكر 

. السلسلة الصحيحة للألباني + الشاملة ۲ + المكتب الإسلامي 

. صحیح الترغيب والترهيب + الشاملة ۲ + المكتب الإسلامي 

. صحيح وضعيف سنن أبي داود الشاملة ۲ + المكتب الإسلامي 
. صحيح وضعيف سنن الترمذي الشاملة ۲ + المكتب الإسلامي 
. صحيح وضعيف سنن النسائي الشاملة ۲ + المكتب الإسلامي 
. صحيح وضعيف سنن ابن ماجة الشاملة ۲ + المكتب الإسلامي 
. صحيح وضعيف الجامع الصغير الشاملة ۲ + المكتب الإسلامي 
. التمهيد لا في الموطاً من المعان والأسانيد لابن عبد البر الشاملة ۲ 
. فتح الباري لابن حجر الشاملة ۲ + موقع الإسلام 

. عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني الشاملة ۲ 

. شرح البخاري ابن بطال الشاملة ۲ 

. شرح النووي على مسلم الشاملة ۲ + موقع الإسلام 


عون المعبود للآبادي الشاملة ۲ + موقع الإسلام 


. تحفة الأحوذي المباركفوي الشاملة ۲ + موقع الإسلام 
. الشريعة لري الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 

. فيض القدير» شرح الجامع الصغير الشاملة ۲ 

. شرح رياض الصالحين لابن عثيمين الشاملة ۲ 

۸. 
. الفتاوى الكبرى لابن تيمية الشاملة ۲ + موقع الإسلام 

. الموسوعة الفقهية الكويتية الشاملة ۲ + موقع الإسلام + دار السلاسل 
. الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر المكي الشاملة ۲ + موقع الإسلام 
.AY‏ 


مجموع فتاوى ابن تيمية الشاملة ۲ + دار الباز 


بريقة حمودية في شرح طريقة حمدية وشريعة نبوية الشاملة ۲ + موقع الإسلام 
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب السفاريني الشاملة ۲ + موقع الإسلام 
لواقح الأنوار القدسية ف بيان العهود الحمدية للشعران الشاملة ۲ 
زاد المعاد لابن القيم + الشاملة ۲+ موقع الإسلام 
سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد للصالحي+ الشاملة ۲ 
الإإصابة قي معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر + الشاملة ۲ 

٤ 


۸. التاریخ الكبير البخاري + الشاملة ۲ 

۹. الطبقات الكبرى لابن سعد + الشاملة ۲ + جامع الحديث النبوي 
۰ . تاريخ دمشق لابن عساكر + الشاملة ۲ دار الفكر 
١.الكامل‏ ي ضعفاء الرجال لابن عدي + الشاملة ۲ 

۲ . سير أعلام النبلاء مؤسسة الرسالة + الشاملة ۲ 

۳. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي + الشاملة ۲ 

.٩ >‏ البداية والنهاية لابن كثير + الشاملة ۲ 

٥‏ . تاريخ الإسلام للذهي + الشاملة ۲ ت التدمري 

۲ النهاية قي غريب الأثر + الشاملة‎ . ٦ 

۷. تاج العروس للزبيدي + الشاملة ۲ 

۸. لسان العرب لابن منظور + الشاملة ۲ 

۲ المفهم لا أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي + الشاملة‎ ٩ 


Nere‏ الحافظ ابن حجر ومنهجه ق التقريب - للمؤلف 
۱۰۱ الخلاصة قي أحكام الشهيد - للمؤلف 
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ما ورد في القرآن الكريم e O O‏ 


ES SEERA SE : يرجون رحمة الله‎ -1 


۲- نن الجهاد دخول الجنة : E O‏ 
۳- الجهاد اختبار وامتحان لقوة إيعان المؤمنين : eee a‏ 


E E الجهاد في سبيل الله ينفي عن المؤمن النفاق:‎ - ٠١ 
e Ses : من جاهد في سبيل الله كان من المؤمنين الصادقين‎ -۱١ 
OE E في الجهاد في سبيل الله زيادة إعان المؤمنين ويقينهم باله:‎ -۲ 
ESSA Sas : في الجهاد في سبيل الله فيه إغاظة للكفار‎ -۴۳ 
SEA : لا يستوي الجهاد في سبیل الله وغيره أبدا‎ -٤ 


EEA : مغفرة ذنوب الجاهدين‎ -١١ 
eae a Raga Rae haat : من جاهد فلنفسه‎ -۷ 


EES : الجهاد في سبيل الله هو التجارة الرابحة‎ -٩ 


١-لَولاً‏ دَفْع الله الاس بَعْضَهُمْ عض لَمَسَدَت الأَرْض : O‏ 
۲- إظهار آيات الله في قتال بين المؤمنين والكافرين SE‏ 
۴۳- في قتالنا لأهل الكتاب سننتصر عليهم بإذن الله : EEE OE‏ 
-٤‏ من قاتل في سبيل الله فهو من الأخيار والأبرار : ena e‏ 


O ES : من قتل في سبيل الله فهو حي‎ -٥ 
SDS ADARE : شراء الحياة الدنيا بالآخرة‎ -۲٦ 


المبيحث السابع A EASES A ONE SAS‏ 
الترغيب في إخلاص النية في الجهاد SR SRS‏ 


المبحث الحادي عشر O ON OOOO PORPONE IEE SEOOY‏ 
التحذير من ترك الغزو والنفقة في سبيل الله SE‏ 


تحرج الفرار يوم الزحف وأنه من الموبقات ERS‏ 
المبحث الثالث عشر e onê‏ 


فضل من قتل دون دینه أو ماله أو دمه أو أهله ES‏ 


المبحث الخامس عسر e‏ 
الجاهدون هم الطائفة المنصورة E SAS‏ 


